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لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

كتبت علياء الهذلول، التي تعيش في بلجيكا وهي شــقيقة الناشطة السعودية 
لجــن الهذلــول، مقالا فــي صحيفة »نيويــورك تايمــز« الأمريكية، تســاءلت فيه 
عمــا إذا كان وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ســيبحث مصير الناشــطات 

السعوديات المحتجزات في سجون المملكة خلال زيارته للرياض.
وقالــت فــي مقالهــا »إن الأمر شــخصي بالنســبة لهــا لأن إحدى الناشــطات 
المعتقلات هي شقيقتها لجن التي سعت جاهدة لتفوز المرأة السعودية بحق قيادة 
الســيارة.« وأضافت: »عندما اعتقلت شقيقتي في مايو/أيار الماضي صدمت، لأن 
الحظر على قيادة النساء كان على وشك أن يرفع، ولكنني وجدت وسائل الإعلام 
الســعودية تتهمها وخمسا أخريات بالخيانة، ونســبت صحيفة موالية للحكومة 

لمصــادر توقعها بصدور حكم بســجنهن 20 عاما على الأقــل وربما يصدر ضدهن 
حكم بالإعدام.«

وقالت: »عندما سأل والداي لجن خلال زيارتهما لها في السجن في ديسمبر/
كانــون الأول عن هذا الأمر قالت إنه خلال حبســها الانفــرادي ومنع الزيارة عنها 
بن مايو )أيار( وأغســطس )آب( تعرضت للضــرب والإيهام بالغرق والصدمات 
الكهربائية والتحرش الجنســي وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل، وشاهد والداي 
كدمــات على جســدها. وقالت إن مستشــار القصر ســعود القحطانــي دأب على 
حضور تعذيبها، وكان يضحك ويهددهــا بالاغتصاب والقتل وإلقاء جثمانها في 

مجاري الصرف الصحي، وأجبرها على أن تأكل معه ورجاله في رمضان«.
وكتبــت علياء تقــول: »كنت متــرددة في الكتابــة عن لجن خوفــا عليها ولكن 

يئست من إطلاق سراحها ورفع حظر السفر عن والدي.«

شقيقة لجين الهذلول: القحطاني كان يضحك خلال تعذيب أختي
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الجزائر: عاصفة من السخرية بسبب تشبيه وزير الشؤون 
الدينية صوت مؤذن الجامع الأعظم بصوت بلال بن رباح!

الجزائر ـ »القدس العربي«:

الدينيــة والأوقــاف  أثــار وزيــر الشــؤون 
الجزائري، محمد عيسى، عاصفة من السخرية 
بســبب تشــبيهه صوت مؤذن المسجد الأعظم 
الــذي تم تجريبه قبل أيــام، بصوت الصحابي 
بلال بن رباح، ما جعــل الكثير من الجزائرين 
يســخرون منــه، لأنــه، حســبهم، خلــط بــن 
الصحابي بلال بن رباح وبن الممثل الذي أدى 

دوره في فـــيلم »الرسالة« التاريخي.
وكان الوزير عيسى يرد على منتقدي مؤذن 
الجامع الأعظم الذي لم تنته الأشــغال به بعد، 
مشيرا إلى أن الاختيار وقع على الشاب شعيب 
كما ســماه، مع أنه تجاوز الأربعن، لأن صوته 

جهــوري )قالها جوهري( صوت ندي، يشــبه 
إلى حد كبير صوت بــلال بن رباح »رضي الله 
عنه«، ووصــل صوته إلى شــعاع يقدر بثلاثة 
كيلومترات، وأنه في محيط ســتة كيلومترات 
تمكن الجزائريون من ســماع صوت المؤذن من 

أعلى منارة الجامع الأعظم.
وســخر الكثيــر مــن رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي من تصريح الوزير، متســائلن أين 
ومتــى ســمع الوزير عيســى صوت بــلال بن 
ربــاح، وســط شــبه إجــــــماع أن الوزير خلط 
بن صــوت الممثــل الــذي أدى دور الصحابي 
في فيلم »الرســالة«، وبن الصــوت الحقيقي 
لبلال بن ربــاح الذي لم يسمعــــــه في حياته، 
كما نشر موقع » المنشار« )الساخر( ردا كاذبا 
على لسان الـــوزير يقول إنه لم يقصد بلال بن 
رباح، بل قصد صوت الشــاب بلال أحد مغنّي 

الراي!

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في ســياق تصريحاتــه المتطرفة دعــا وزير الأمن 
الداخلي الإســرائيلي جلعاد أردان، إلى منع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( من العودة إلى 

رام الله في حال سفره إلى الخارج.
ويغــادر الرئيس عباس رام الله إلــى عمان اليوم 
في طريقه إلى نيويورك، وذلك من أجل تســلم رئاسة 
مجموعة »77 + الصين« التي تضم 134 دولة، من مصر 

غدا في مقر الأمم المتحدة. 
يذكر أن الجمعيــة العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي قرارا بأغلبية 146 دولة 
مقابل رفض الولايات المتحدة وإســرائيل وأستراليا، 
بالموافقة على رئاســة فلســطين لمجـــــموعة الـ77+ 

الصين. 
وقــال أردان في مقابلــة مع إذاعة »ريشــت بيت« 
العبرية، إن »علــى الحكومة أن تــدرس إمكانية منع 
عباس من دخول الأراضي الفلســطينية، عند ســفره 
مســتقبلا«. وأضاف »في الســابق اعتبرت إسرائيل 
ياسر عرفات شــخصية غير ذات صلة وغير مرغوبة، 

لذلــك ربما يجب بحــث أن لا يتم الســماح لأبو مازن 
بالعودة إلى البلاد بعد إحدى ســفرياته القريبة إلى 

الخارج«.
وأردف »فهــو )عبــاس( لا يقدم أي شــيء لعملية 
الســلام، وكل ما يقدمه هــو الضرر فقط مــن ناحية 
الضغوط التي يمارسها على حماس التي تنعكس على 

ما تقوم به الحركة ضد إسرائيل«. 
وعند ســؤاله هل تريد إبعاد أبو مــازن، قال أردان 
»ليس إبعادا، بل منعا من العودة حتى يغير سياسته، 
لأنها تحرض بوضوح على إســرائيل بشــكل مباشر 
وغير مباشــر عن طريق فرض العقوبــات على قطاع 
غزة«.  وأشــار الى أنه »لم تكن هناك نقاشات لاتخاذ 
خطوات ضد عباس، لكن طرحــت بعض الأفكار التي 
لم تتم بلورتها، في ظل اعتباره أحد عوامل العنف في 

غزة«. 
الى ذلك ستشــهد الأمم المتحدة غدا الثلاثاء مراسم 
أممية رســمية لنقل رئاسة مجموعة الـ« 77 + الصين« 
إلى فلســطين بحضــور الرئيــس عباس، ورئيســة 
الجمعية العامة ماريا اســبينوزا، وسكرتير عام الأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش. 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وصل وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريف، مســاء أمس الأحد، إلى العاصمة العراقية 
بغداد، في زيارة رســمية على رأس وفد سياســي 

واقتصادي رفيع المستوى.
وتعدّ زيارة ظريف إلى بغداد الأولى منذ تشكيل 
الحكومــة العراقية الجديدة برئاســة عــادل عبد 

المهدي.
واســتقبل وزير الخارجية العراقي، محمد علي 
الحكيم، نظيــره الإيراني فور وصولــه إلى مطار 

بغداد الدولي.
وقــال ظريف، فــي تصريحــات صحافية على 
هامــش الزيارة، إن »دولا بينهــا الولايات المتحدة 

سعت لإفساد علاقات بلاده مع العراق«.
وأوضح: »بعد هزيمة داعــش في العراق أرادت 
دول بينهــا الولايــات المتحــدة إفســاد العلاقات 
المتنامية بين طهران وبغداد، إلا أن مسؤولي البلدين 

اتخذوا التدابير اللازمة ولم يسمحوا بذلك«.
وحــذّر دول المنطقة من الرهان علــى الولايات 

المتحدة، واصفا إياها بـ »الحصان الخاسر«.
تحالف »الفتح« بزعامة هــادي العامري، رفض 
زيارة المســؤولين الدبلوماســيين إلى العراق، في 
حال كانت ضمن إطار »الفرض والتحكم« بتشــكيل 
الحكومــة العراقيــة. وقــال النائب عــن »الفتح« 
محمد البلــداوي، لـ»القدس العربــي«، إن »زيارة 
المســؤولين العراقيين إلى دول الجــوار، أو زيارة 
مســؤولي الدول إلى العراق، إذا كانت ضمن الأطر 
الدبلوماسية والدولية، والعلاقات المتعارف عليها، 
فلا ضير منها«، مبيناً إن »العراق يسعى إلى انفتاح 
العلاقــات العراقية الخارجية علــى جميع الدول، 
ممــن تتوافق وتتبنــى رؤى متلائمة والسياســة 
العراقيــة«. وأضاف: »إذا كانت زيارات مســؤولي 
الدول تأتي ضمن إطار الفرض والتحكم بالسياسة 
الداخليــة للعــراق، أو التحكم بمنهاج وتشــكيل 
الحكومة العراقية أو غيرها مــن الأمور التي تمس 

سيادة البلد، فإننا نرفضها بشكل قاطع«. 
)تفاصيل ص 2(

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

قال وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو، أمس 
الأحــد، إن اســتقالة المبعوث الأمريكــي لحل الأزمة 
الخليجيــة، أنتوني زينــي، لا تعكــس أي تغيير في 
الخليجية  الأزمــة  إزاء  المتحــدة  الولايات  سياســة 
وجهودها الاســتراتيجية والتزاماتهــا إزاء المنطقة، 
مؤكــداً أن بــلاده »ســتواصل جهودها لحــل الأزمة 

الخليجية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة«.
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشــيخ 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، فــي ختام الاجتماع 
الثاني للحوار الاســتراتيجي القطري ـ الأمريكي في 
الدوحة، زاد أن »قطر صديق رائع« للولايات المتحدة، 
الدولي«  لـ»التحالــف  الدوحة  لدعم  شــكره  موجها 

لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال بومبيو إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
يرى أن الخــلاف الخليجي طالت مدته، بشــكل بات 

يصب في مصلحة الأعداء.
وناقــش وزيــر الخارجيــة الأمريكي مــع نظيره 
القطري »جهودهما المشــتركة في مكافحة الإرهاب«، 
مؤكدا في الوقت ذاته »أهمية الوحدة بين دول مجلس 

التعاون في مكافحة الإرهاب«.
الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل ثانــي، أكد أن 
»انعقــاد الاجتمــاع الثانــي للحوار الاســتراتيجي 
العلاقات والتحالف  القطري الأمريكي، يعكس قــوة 
القائم بين البلدين«، لافتاً إلى أن »البلدين سيواصلان 
الدخول في حوارات قوية«. وأشار إلى أن »الاجتماع 
الثاني للحوار الاســتراتيجي بين البلدين شــهد عقد 
7 جلســات موسعة لمناقشــة كافة القضايا التي تعنى 

بالشراكة بين البلدين في كافة القطاعات«.
وبــين أن »البلديــن وقعــا فــي ختــام الحــوار 
الاســتراتيجي القطري الأمريكي علــى اتفاقيتين في 
المجــال التعليمي والثقافي، إلى جانــب مذكرة تفاهم 

لدعم النشاط العسكري في قاعدة العديد الجوية«.
وتوجه بومبيو بعد ذلك إلى العاصمة الســعودية 
الريــاض، حيث يســعى لضمــان قيام الســعودية 
بمحاسبة »كاملة وتامة« فيما يتعلق بمقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة 

ويكتب مقالات لصحيفة »واشنطن بوست«.
وقال بومبيو فــي المؤتمر الصحافــي في الدوحة 
»ســنواصل الحديث عن ذلك ونحرص على الحصول 
على كل الحقائق حتى يتم محاســبتهم، بالتأكيد من 
جانب السعوديين، ولكن من جانب الولايات المتحدة 

أيضا إذا اقتضى الأمر«.  )تفاصيل ص 10(

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

حركة  رئيس  الغنوشــي،  راشــد  قال 
النهضة، إن التونســيين لــم يكونوا في 
حاجة لتحطيم الماضي و»تعليق المشانق« 
لرموز النظام الســابق لتأكيد وقوع ثورة 
فــي البلاد، مشــيرا إلــى أن التحول من 
الثورة إلــى النظــام الديمقراطي تم عبر 
وتحصين  السياسي  العزل  قانون  إسقاط 
الثــورة وكتابة دســتور توافقــي يُعتبر 
الفرقاء  مرجعــا لإدارة الخلافــات بــين 
الغنوشــي في ندوة  السياســيين. وقال 
بعنوان »مسار الثورة بعد حصيلة ثماني 

ســنوات - رؤية واستشــراف«: »مع كل 
عيــد للثورة يعود الســؤال نفســه: هل 
كانت ثورة حقا؟ وكيف يمكن الحديث عن 
ثورة دون قيــادة أو خلفية أيديولوجية؟ 
وكيف تكــون الثــورة دون إزالة النظام 
القديم بالكامل والتأســيس لنظام جديد؟ 
اليوم تغيــرت الأمور في تونس، فمن كان 
يتصور قبل ســنوات قليلة مثلا، أن يلقي 
راشد الغنوشــي الذي كان مجرد التلفظ 
باسمه جريمة، محاضرة بين أبناء شعبه 
وفي ظل نظام سياسي تحتل فيه النهضة  
مكانــة محوريــة فــي إطــار ديمقراطي 
قوامه التعايــش وإدارة الخلاف بالحوار 
والتوافق، وفي إطار مؤسسات دستورية 

منتخبة بشرعية«.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في إطار التلويح بـ 6 شــباط سياسية 
وغيــر سياســية من قبــل » حركــة أمل 
» ورئيســها الرئيــس نبيــه بــري، نزع 
مناصرون للحركة أعلامــاً ليبية من على 
ورفعوا  لبـــــيروت  البحريــة  الواجهة 
مكانها اعلامــاً للحركة، فــي وقت تجمّع 
مناصــرون لحركة أمل فــي منطقة صيدا 

القمة  إلــى  ليبيا  اعتراضــاً على دعــوة 
العربية الاقتصادية في 20 كانون الثاني/ 

يناير الحالي.
تزامناً، صــدر بيان عن جهة عرّفت عن 
نفســها بـ »ألوية الصدر« هدّدت فيه »من 
يمثّــل ليبيا من مغبة الحضــور إلى أرض 
الإمام موســى الصدر«. وأضــاف البيان 
»الغدر ليس من شيمنا كما فعلتم مع الإمام 
لذلك نحن فــي انتظاركم«. وتابع »رئيس 
الجمهورية يدعو إلى قمة عربية في لبنان 

هذا شأنه أما نحن فلنا شأن آخر«.

■ الخرطوم - أ ف ب: اتســعت رقعة 
التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية 
لتشــمل منطقة دارفور، وأطلقت الشرطة 
الغــاز المســيل للدمــوع، أمــس الأحد، 
لتفريــق المتظاهرين، بعدمــا دعا منظمو 
أنحاء  فــي  مســيرات  إلى  الاحتجاجات 

البلاد ضد الرئيس عمر البشير.
والتظاهــرات في دارفــور هي الأولى 
التــي يشــهدها الإقليم غــرب البلاد منذ 
اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/

إثر قرار الحكومة رفع أســعار  ديســمبر 
الخبز ثلاثة أضعاف.

وفي خطــوة تصعيدية، دعــا منظمو 
الاحتجاجات السودانيين إلى الخروج في 
تظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد 
البشير، الأسبوع المقبل، في إطار ما سموه 

»أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام«.
وقــال شــهود عيــان إن متظاهريــن 
خرجوا إلى الشــوارع في حي بحري في 
العاصمة قبل أن تســارع شرطة مكافحة 
الشــغب لتفريقهــم. رفــع المتظاهــرون 
في الخرطــوم علم الســودان إلى جانب 
لافتات كتب عليها »سلام، عدالة، حرية«، 
وهو الشــعار الذي اســتخدم مــرارا في 
أن  عيــان  شــهود  وبين  الاحتجاجــات. 
عناصر الشرطة كانت تطارد المحتجين في 
شــوارع وأزقة حي بحري في الخرطوم.

وأفاد أحد الشهود »أنها أشبه بلعبة القط 
والفــأر«. وأوقفــت الشــرطة العديد من 
المتظاهرين، بينما انتشــرت تســجيلات 
مواقع  علــى  المســيرة  تظهــر  مصــورة 

التــواصل الاجتماعي. )تفاصيل ص 3(

الرئيس الفلسطيني يتسلم غدا رئاسة مجموعة »77 + الصين«

وزير الأمن الإسرائيلي يدعو لمنع عودة محمود عباس 
وزير الخارجية الإيراني يتهم واشنطن من بغداد

بإفساد علاقات بلاده مع العراق 

وقع مذكرة تفاهم بين الدوحة وواشنطن لتعزيز »النشاط العسكري«... وشكر قطر على »دعمها مكافحة الإرهاب«

بومبيو: الخلاف الخليجي يصب في صالح الأعداء... وسنحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي

الغنوشي: الثورة لا تكون
بتعليق المشانق لرموز النظام السابق

 مناصرو حركة »أمل« ينزعون أعلام ليبيا 
ويهددون وفدها في حال قدومه إلى لبنان

تظاهرات السودان تمتد إلى دارفور... 
والشرطة تواصل القمع والاعتقالات 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قصره البحري في الدوحة أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
البريطانية  »أوبزرفــر«  صحيفة  قالت 
أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
فشــل في الإجابة بنعم أو لا حين سئل إن 
كان قد عمــل لصالح روســيا. واعتبرت 
نشــرتهما  اللذين  التقريرين  الصحيفــة 
»نيويــورك  الأمريكيتــان  الصحيفتــان 
تايمز« و»واشــنطن بوست« حول إجراء 
وكالة التحقيقــات الأمريكية »أف بي آي« 
ترامب  يكــون  أن  إمكانية  حــول  تحقيقا 
عميلا لروســيا، وأنه حاول جاهدا إخفاء 
تفاصيل محادثاته مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــين عــن أعضــاء إدارته 
لـ»واشنطن  تقرير  وحســب  الرئيسيين. 
غير  بإجراءات  قام  ترامب  فإن  بوســت« 

معهــودة لإخفــاء مضمــون محادثاتــه 
مع بوتــين بعد لقائــه به فــي هامبورغ 
عــام 2017 حيث أخــذ ترامــب الأوراق 
التي بحــوزة مترجمه، وطلــب منه عدم 
التصريح لمســؤولين أمريكيين عما حصل 
فــي المحادثــات. وليلة الســبت الماضي 
ســئل ترامب مــن مذيع في قنــاة فوكس 
نيوز إن كان عمل فــي أي فترة من حياته 
لمصلحة روسيا، فرد عليه: »أعتقد أن هذا 
أكثر الأســئلة المهينة التــي وجهت لي في 
حياتي«، وبذلك تجنب أن يجيب بنعم أو 
لا. وفيما يتعلق بمحادثاته مع بوتين قال: 

»لا أخفي شيئا ولا يهمني الأمر بتاتا«.
وأمس الأحــد قــال الديمقراطيون إن 
الكشوف الأخيرة تفتح أسئلة جدية حول 

علاقة ترامب ببوتين وروسيا.

ترامب يتجنب الرّد على سؤال: »هل كنت عميلا لروسيا؟«

معارضون اعتبروهم فنانين رماديين ينفسون الاحتقان الشعبي... وموالون اتهموهم بالخيانة

ممثلون وإعلاميون سوريون مؤيدون للنظام ينتقدون السلطات ويشككون بـ»الانتصار«
دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

أثارت مذيعة ســورية موجة من الانتقادات الحادة ضدها، 
بعد منشور كتبته على صفحتها الشــخصية عبر »فيسبوك«، 
انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، مؤكدة ان 

»الحرب لم تنته بل بدأت على من بقي في سوريا«.
فقد كتبــت المذيعة المعروفة ماجدة زنبقة على صفحتها »يلي 
زعلان انو طلع برا البلــد، زعال علينا حبيبي لأنو ما طلعنا برا 
البلد، نحنا يلي أكلناها بإيدينا ورجلينا ولا تخلي حدا يقلك إنو 
خلصت الحرب ومن هالحكي لأنو هلأ بلشــت الحرب، والحرب 
علينا يلــي ضلينا وبس، وغذا مفكر انو تحســن الوضع من لما 
تحررت تقريباً كل المناطق، بحب قلك انو الوضع من ســيئ الى 
أســوأ مرحلة بالتاريخ، الدولار ما نزل بالعكس طلع وحياتك، 
الكهربــا ما بعرف ليش حاطين وزارة أساســاً، المي مرتبطة مع 
الكهربا، الســرقة ما وقفت، الوعود متل يلي عم يكتب على لوح 
تلج بنص الصيف، الإعلام اســوأ إعلام بالعالم او تاني أســوأ 
إعلام مشــان ما اظلمن، لك شو بدي احكيلك لإحكيلك، هي لسا 
ما حكيتلك انو التعامل مع المواطن اســوأ من ما كان بعد كل يلي 

صار«.
واعتبــر معارضــون ســوريون ان ثورة مكبوتــة يقودها 
الرماديون من فنانين وإعلاميين، عبــر انتقادهم إدارة النظام 

السوري للبلاد، بعد ســكوتهم على المجازر والتهجير والقتل، 
فيما رأى آخــرون أن خروج هذه الأصــوات لا يعلو عن كونه 
صوت نشــاز مدفوعاً من قبل المخابرات التي تمنع »المتنفس من 

دون مراقبة أمنية«.
وانضم بشار إسماعيل، وهو أحد أشد مؤيدي النظام، لقافلة 
المنتقدين من فنانين وصحافيين، مطالباً بتخفيف وطأة المأساة 
الإنسانية على الشعب السوري، الذي يقبع أكثر من ٪80 منه 
تحت خط الفقر، بعد الفنانة شكران مرتجى التي طالبت الأسد 
بالتدخل لإيقاف التدهور المعيشــي، ليلحــق بها الدكتور نبيل 

حمدان والفنان أيمن زيدان والمذيعة ماجدة زنبقة.
وكتب بعد ان ســمى حسابه »بردان إســماعيل«: »اشتموا 
المســؤول عن تقصيره بحقكم واتركوني أنا لأني كل يوم أزرف 
الدمــوع علــى أطفالكم الفقــراء… اعتذرت من ســيدي البرد 
اللطيف وأطعمته قليلًا من البوظة وودعته وأســناني تصطك 

من وجوده المقيت«.
وعبر الفنان الســوري أيمن زيدان عن اســتيائه من سوء 
الأوضاع المعيشــية التي تمرّ بها ســوريا، مشــيراً إلى أنه لم 
يعــد للنصر أي معنى، حيث قال في منشــور لــه عبر صفحته 
الشــخصية في الفيسبوك: »انتصرنا لكن لا معنى للنصر إن لم 

تعد لنا أوطاننا التي نعرفها تباً للصقيع والعتمة«.
وأردف في رســالة مثيرة: »لماذا تقتلــون بهجتنا بالنصر؟ 

لا يتــوج إكليل الغار في العتمة... نحن ســكان الضوء... نكره 
صقيعكم وعتمتكم... شمس دمشق أكبر من تبريراتكم ... دعونا 

نتدفأ بوطننا الذي نعشق«.
ورغم حالــة الانتقــاد الحادة التــي وجهتها شــخصيات 
مشهورة للنظام في إدارة البلاد، إلا انهم واجهوا سخطاً شعبياً 
من المعارضين لتأييدهم للنظام السوري خلال سنوات الثورة، 
كما فتحوا النار على أنفسهم أمام عشرات الموالين الذين انهالوا 
عليهم بالشتائم متوســلين »التبرؤ« مما يكتبون، حيث اتهمت 
جيزيل توكاتلي المذيعة زنبقة »بالخيانة« وفي المقابل اعتبرهم 

آخرون انهم ينطقون باسم المستضعفين.
وكتب توفيق محلا الموالي للنظــام تعقيباً على رأي زنبقة: 
»كلام درر الله يعين هالشــعب شــو بدو يتحمل صار إذا مات 
واحد نحسدو نقول نيالو رتاح من العصابات الخانقة انفسانا 

بسباق السرقة والأكل من لحم كتافنا ونحنا عم نموت«.
فيما عقبــــــت الناشطة الـــــسياسية أســـــماء حمزة 
بالقول »ما يكتب الفنانون يصب في إطار الانتقـــــاد المرخص 
على غرار مســرحيات غوار الطوشــة... لكــن الكلب لا يعض 

ذيله«.
المعـــــارض الســوري شــادي رزوق بدوره اعتبر انتقاد 
الموالــين ســوء الأوضاع مهمة رســمية لامتصــاص الاحتقان 

الشعبي.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثارت تقارير صحافية انتشــرت خلال اليومين 
الماضيــين في العــراق، حول طرد قوات »الحشــد 
الشــعبي«، من الموصل وانتشــار قــوات أمريكية 
مكانها بلبلة داخل الأوساط السياسية، ما استدعى 

نفياً رسمياً.
ونقلــت تقارير صحافيــة محلية عــن مصادر 
أمنية عراقيــة، قولها إن قوات أمريكية انتشــرت 
في قواعد عســكرية في مدينــة الموصل، عقب طرد 
الداخلية  قوات تابعة لـ»الحشد الشعبي« ووزارة 
العراقية من المكان، بهدف »ســد الثغرات الأمنية«، 
وحماية منطقة ســد الموصل مــن هجمات محتملة 
لتنظيم »الدولة الإسلامية«، وتدريب قوات الجيش 

العراقي.
وتعقيباً على ذلــك، قال مركز الإعــلام الأمني، 
برئاســة القائد العام للقوات المســلحة عادل عبد 
المهدي، في بيان: »يُنشــر بين الحين والآخر من قبل 
مواقع محســوبة على الإعلام مواضيع وأخبار، إلا 
أن هذه المواقع بعيدة جــداً عن العمل المهني، حيث 
تعمد إلى نشــر معلومات مغلوطة وغير صحيحة، 
كان آخرها انتشار قوات أمريكية في مقرات الموصل 

وطردها لقوات الحشد الشعبي والداخلية«.
ودعا المركز، وسائل الإعلام والمواطنين إلى »عدم 

التصديق بما ينشر دون مصدر رسمي«.
وأضاف: »رصدنا خــلال الفترة القليلة الماضية 
مجموعــة من المعلومات غيــر الصحيحة، الغرض 
منهــا جذب المتلقــين والبحث عن الشــهرة بطرق 

بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي«.
وينتشــر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق 
منذ تشــكيل« التحالف الدولــي« بقيادة الولايات 

المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم »الدولة«.
وخلال زيارة مفاجئة له الشــهر الماضي لقوات 
بــلاده المتمركــزة غربي العــراق، قــال الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترمب، إه الولايــات المتحدة لا 

تنوي سحب قواتها من العراق في الوقت الحالي.
هيئة »الحشد الشــعبي«، أكدت كذلك أن قواتها 

»تواصل مســك الحــدود مع ســوريا«، مضيفةً أن 
»جميع المحــاولات الداخلية والخارجية لتشــويه 
صورة مقاتلي الحشــد الشــعبي باءت وســتبوء 

بالفشل«.
وذكر موقع »الحشد« في بيان إن »قوات الحشد 
الشعبي تواصل مســك الحدود العراقية السورية 
وإحبــاط كل محاولات تنظيم الدولة للتســلل إلى 
الأراضي العراقية أو محاولة إيجاد موطئ قدم لها 
لاسيما بعد التداعيات التي خلفها الإعلان الأمريكي 
عن الانسحاب من سوريا، حيث تلقى جهود الحشد 
الشعبي على الحدود إشــادة وتقديرا كبيرين من 

كافة الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية«.
وحســب البيان، »من الطبيعي بعد كل ما قدمه 
ويقدمه الحشــد الشــعبي أن يتعــرض لمحاولات 
تشويه واســتهداف داخلية وخارجية، فهذا الأمر 
لم يســلم منه الحشــد منذ الأيام الأولى لتأسيسه 
بعد الفتوى المباركة للمرجعيــة الدينية العليا، بل 
ولم تســلم منه كل الأجهزة الأمنيــة، لكن النتيجة 
أن جميــع تلك المحــاولات باءت وســتبوء جميع 
المحاولات اللاحقة والمســتقبلية بالفشل لأن حكمة 
العراقيين وثقتهم بحشــدهم وجيشهم وشرطتهم 
وبقيــة صنوف القوات الأمنية أكبــر من أن تنطلي 

عليهم أي ادعاءات مغرضة ومزاعم مضللة«.
وتابع أن »ولاء الحشــد الشــعبي الوحيد كان 
وسيبقى للدولة العراقية التي نذر نفسه لحمايتها، 
وتعليماتــه لا يتلقاها إلا من القائــد العام للقوات 
المسلحة الذي يملك الأمر في تحريك قطعات الحشد 

الشعبي حسب ما تقتضيه الضرورة الأمنية«.

»ضبط الأمن«

فــي الأثناء، نقلت مواقع إخباريــة محلية أنباءً 
عن مصــدر أمني، قولــه إن »قوات الرد الســريع 
)تابعة لوزارة الداخليــة العراقية( تعتزم التوجه 
نحو قضاء القائم في محافظة الأنبار لغرض ضبط 
الأمن وملاحقة المجاميــع الإرهابية هناك بعد توتر 

الأوضاع في القضاء«.

وطبقاً للمصدر، فإن »قوات الرد الســريع تعتزم 
التوجه من محافظــة البصرة إلى قضــاء القائم، 
لغرض تنفيذ عمليات نوعية ضد المجاميع الإرهابية 

هناك«. 
وأضاف أن »التوتر الأمني والتفجير الأخير في 
القائم، يشــير إلى عودة نشاط المجاميع الإرهابية 
هناك، الأمر الذي يحتم إرســال قــوة أمنية نوعية 

لمكافحة المجاميع الإرهابية في تلك المناطق«.
وأوضح أن »القوات الأمنيــة بمختلف صنوفها 
تتواجد في المنطقــة الغربية للبلاد، تحســباً لأي 
طارئ بشــأن عودة عكســية لداعش الإرهابي من 
ســوريا باتجاه العراق والمنطقة الغربية، وخاصة 

المناطق الحدودية مثل القائم«.
كتلــة »صادقــون« البرلمانيــة، التابعة للأمين 
العام لحركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
أوضحت أن الســيارات المفخخة التــي تنفجر في 
المناطــق ومن بينها فــي قضاء القائــم هي »ردود 
التابعة  القوات  بخــروج  المطالبات  على  أمريكية« 

لواشنطن، من الأراضي العراقية.

عمليات »جبانة«

وقــال النائب عــن »صادقون« عــدي عواد، 
إن«تنظيــم الدولــة انتهى عســكريا، لكن فكره 
وخلاياه النائمة مازالت موجودة وهي تعمل من 
وقت لآخر علــى محاولة إثبات الوجود من خلال 
تنفيذ عمليات إرهابيــة جبانة تجاه الأبرياء في 

المناطق«.
وبين أن »الأجهزة الاستخبارية عليها مضاعفة 
بشــكل  الإرهابية  العمليــات  لكشــف  جهودها 
اســتباقي، وقبل حصولها من خــلال مصادرها، 
خاصة أن زمر داعش اليوم تعمل بشــكل ســري 
من خلال خلاياهــا النائمة أكثر من التواجد على 

الأرض«. 
وأضــاف أن »عــدم حســم وزاراتــي الدفاع 
العمليات  والداخلية لاعلاقة له بارتفــاع وتيرة 
الإرهابية، خاصــة أن الوزارتين تــدار بالوكالة 

من قبل القائد العام للقوات المســلحة والمديريات 
الاستخبارية تعمل بشكل مســتمر دون أن يأثر 
عليها عدم اســتيزار وزيري الدفاع والداخلية«، 
لافتا إلى أن »ارتفاع وتيرة التفجيرات هو رسالة 
من أمريكا بعد تعالــي الأصوات المطالبة بخروج 

القوات الأمريكية من أراضينا«.
وتابع: »حين قدمنا ســؤالا عن ســبب تواجد 
قوات أمريكية على الحــدود وإن كانت لأغراض 
التدريــب والمشــورة، كان الجواب هو ســيارة 
القائــم الحدودي،  انفجرت فــي قضاء  مفخخة 
وهذا دليل واضح علــى أن أجوبة أمريكا على كل 

استفسار هو المفخخات«. 
كذلك، دعت النائبة عن ائتلاف »دولة القانون« 
عالية نصيف، القائد العام للقوات المسلحة عادل 
عبد المهدي، للمجيء إلى مجلس النواب وإيضاح 
حقيقــة أعــداد القــوات الأمريكيــة وقواعدها 

و»الواجبات« التي تقوم بها على أراضينا.
وقالت في تصريح صحافي، إن »هنالك ضبابية 
وعدم شــفافية حول  عديد القوات الأمريكية في 
العراق، وعــدد قواعدها وطبيعــة واجبات تلك 
القوات علــى أراضينا، ولا توجد صورة واضحة 
من قبل القائد العام الســابق للقوات المسلحة«، 
مشيرة إلى »توجيه عدد من الكتب إلى الحكومة 

السابقة لكن لم تكن هنالك أي إجابات«.
وأضافــت أن »القائد العام للقوات المســلحة 
مطالــب اليــوم بالمجــيء إلى مجلــس النواب، 
وإيضــاح حقيقة تلك القــوات وأعدادها، خاصة 
بعد أن اتضحــت جزء من الصــورة بعد مجيء 
ترامب إلــى قاعدة عين الأســد«، مشــددة على 
»ضرورة بحث هذا الأمر بشــكل تفصيلي خاصة 
أن الاتفاقية الاســتراتيجية الموقعة مع واشنطن 
بالتدريب  الأجنبيــة  القــوات  توجــد  حــددت 

والمشورة فقط«.
وكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أخيراً، 
عن توجه داخــل مجلس النواب لإصــدار قرار 
ملزم، يخــرج القوات الأمريكيــة المتواجدة على 

الأراضي العراقية بشكل غير قانوني أو شرعي.

وزارة الدفاع تنفي... ومطالبات لعبد المهدي بإيضاح عدد قواعد واشنطن في البلاد

أنباء عن انتشار قوات أمريكية بدل »الحشد«
 في الموصل تثير بلبلة سياسية في العراق

قوات أمريكية في العراق

الآلوسي يدعو صالح لفتح قنوات رسمية
 مع إسرائيل وإنهاء الحرب معها

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

دعا النائب السابق مثال الآلوسي، أمس الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح، 
إلى »فتح قنوات رسمية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب معها«.

وجاءت الدعوة عبر رســالة وجههــا إلى رئيس الجمهورية قــال فيها ما نصه: 
»تحية عراقية طيبة وبعد.. باســم حماية العراق شعبا ودولة أدعو فخامتكم ومن 
خلال مســؤوليتكم والأمانة التي أقســمتم عليها في حماية العراق دولة وشــعبا 
وأرضا وأمن العراق وســلامة شــعبه، فأنني ادعوكم الى اخراج العراق من حالة 
الحرب المســتمرة بين العراق وإســرائيل ولحد يومنا هذا، وضرورة التوقيع على 
وقــف إطلاق النار حالنا كحال جميع الدول العربية الموقعة على وقف إطلاق النار، 
انكم بهذا ستمنعون وتحمون العراق وسيادته وأمنه وشعبنا من أي استعراضات 

للقوة بين النظام الإيراني والميليشيات المدافعة عنه في العراق وبين إسرائيل«.
وأضاف: »اســمح لي أيها الرئيس بالقول، إن عــدم الخروج الملح الآن من حالة 
الحرب قد يعرض الوطن لمجهول يتحمل الجميع تبعاته الخطرة، سيما وأن المنطقة 
تعيش تصعيدا ينذر بدمار كبير ومن مســؤوليتكم ومسؤوليتنا عدم المراهنة على 
أجساد العراقيين وعرضهم ومالهم وحياتهم. أسمح لي هنا بالنص التالي جزء مما 

كتبه لي احد الأصدقاء المحبين العاملين في مراكز الأبحاث الدولية المرموقة«.
وتابــع: »أما فيما يتعلق برفض العراق التوقيع علــى اتفاقية وقف إطلاق النار 
مع إسرائيل بعا انتهاء حرب 1973، فهذا يذكرني برفض مشابه على النحو التالي: 
عندما طالب العراق عــن طريق الأمم المتحدة بإرجاع طائرة الميــغ 21 التي فر بها 
الطيار منير روفا الى إسرائيل عام 1966، كان جواب اوثانت السكرتير العام للأمم 
المتحدة آنذاك، أنه لا يحق للعراق المطالبة بإرجاع الطائرة لأن العراق لم يوقع على 
اتفاقيات الهدنة من عام 1948 كما فعلت الْاردن ومصر ولبنان وسوريا، لذلك فهو ما 

زال في حالة حرب مع إسرائيل«.
ومضى الآلوســي إلى القول: »كان على العراق أن يتعلم من هذا الدرس ويوقع 
على اتفــاق وقف إطلاق النار من عام 1973 لان لا احد يعلم ما يجلبه المســتقبل!«، 
وختم رســالته إلى رئيــس الجمهورية: »فخامــة الرئيس الدكتــور برهم صالح 

المحترم، العراق أمانة مقدسة وواجبكم صيانة الأمانة«، وفقا لنص الرسالة.

لأول مرة... انتخاب امرأة نائبة
 لرئيس جمعية القضاء العراقي

■ بغداد  ـ   الأناضول: أعلــن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، انتخاب 
قاضية، للمرة الأولى، لمنصب نائب رئيس جمعية القضاء العراقي.

وأوضح المجلس في بيان، أن »مجلس إدارة جمعية القضاء العراقي عقد مؤخراً 
في دورته الجديــدة اجتماعه الأول في مقره في بغداد وانتخب رئيســا للجمعية 
ونائبا له«. وأضاف : »جرى انتخاب القاضي غالب عامر الغريباوي رئيس محكمة 
استئناف واسط الاتحادية رئيسا للجمعية، فيما تم انتخاب القاضية ذكرى جاسم 
داخل نائبةً للرئيس لتســجل بذلــك المرة الأولى التي تكون المــرأة فيها عضواً في 
جمعية القضاء العراقي ونائبة لرئيســها«. وتأسست جمعية القضاء العراقي عام 
2007 وتضم في عضويتهــا القضاة وأعضاء الادعاء العام، وهي عبارة عن »رابطة 
لرعاية مصالح أعضائها ودعم مسيرة استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه، 

وتتمتع الجمعية باستقلال مالي وإداري«، وفق ما تعرف بنفسها.
وفي إحصائية أوردتها السلطة القضائية العراقية عام 2015، فإن عدد القاضيات 

يبلغ 93 بعد أن كان عددهن لا يتجاوز 7 قبل عام 2003.

الإعدام لـ 7 عراقيين أدينوا بـ»أعمال إرهابية«
■ بغــداد  ـ  الأناضول: قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شــؤون القضاء 
في العراق، أمس الأحد، إن محكمة جنايات ذي قار )جنوب( قضت بإعدام ســبعة 

أدانتهم بهجمات مسلحة في 3 محافظات.
وأوضح في بيــان، أن »محكمة جنايات ذي قار نظــرت قضية ثلاثة متهمين عن 
جريمة الاشتراك في تفجير ســيارة مفخخة في مدينة الحلة )مركز محافظة بابل( 
والذي أدى إلى استشــهاد واصابة العديد من المواطنــين. وحكمت عليهم بالإعدام 
شــنقاً«. وأضاف أن »المحكمة نفسها نظرت قضية إرهابي آخر عن جريمة الاشتراك 
في الهجوم المســلح على قوات الجيش في بغداد منطقــة الطارمية والذي أدى إلى 

استشهاد 15 مواطنا وبدوافع إرهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا«؟
وتابع بالقــول، إن »المحكمة ذاتها نظرت أيضا قضية ثلاثــة متهمين عن جريمة 
الاشتراك في الهجوم المســلح على ناحية الوجيهية التابعة لمحافظة ديالى والذى 
أدى الى استشــهاد وإصابة العديد من المواطنين.. وحكمت عليهم بالاعدام شنقا«. 
ولم يوضح البيــان تاريخ وقوع التفجيــر والهجومين المســلحين، وفيما إذا كان 
المدانون ينتمون لجهات معينة، واكتفى بالقــول إن »الأحكام صدرت وفقا لاحكام 

المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005«.
والحكم الصادر بدائي قابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 
يوماً من تاريخ صدوره. وكان تنظيم »القاعدة« ينشط في العراق للفترة بين 2003 
و2013 قبل أن ينضوي معظم مســلحيه في تنظيم »الدولة«. وسيطر »الدولة« على 
ثلث مساحة العراق عام 2014، قبل أن يخســر تلك الأراضي تدريجياً لغاية أواخر 
العام الماضي. واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي »الدولة » خلال الحرب 

الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات )2014 ـ 2017(«.
وتجري محاكمة مســلحي التنظيــم بموجب المادة الرابعة مــن قانون مكافحة 
الإرهــاب والتي تنص على »الحكم بإعــدام كل من ارتكب بصفتــه فاعلًا أصلياً أو 
شــريكاً في الأعمال الإرهابيــة، ويعاقب المحرض والمخطط والممــول وكل من مكن 

الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي«.

مفوضية حقوق الإنسان في البصرة
 تدعو الحكومة لاحتواء حركة الاحتجاجات 

■ البصرة  ـ  » القدس العربي«:  دعا مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، 
أمس الأحد، الحكومة إلى احتواء حركة الاحتجاجات في شــمال المحافظة، محذرا 
من تكــرار الوعود غير النافــذة. وقالت المفوضية في بيان إنهــا »تتابع بقلق بالغ  
تطورات حركة الاحتجاجات في شمال البصرة قضاء المدينة أمام شركة حقن الماء«.

وأضاف أن »حركة الاحتجاجات اليوم )أمس( شــهدت إصابات واعتقالات بين 
صفوف المتظاهرين من قبل القوات الأمنية«.

ودعا، »الحكومــة المحلية وعلى رأســها المحافظ إلى العمل لاحتــواء الأوضاع 
والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وإنفاذ مبادئ حقوق الإنسان باستخدام قواعد 

فض الاشتباك وعدم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي وسوء المعاملة«.
كما دعــا مكتب المفوضية في البصــرة، الحكومة المركزية إلــى »النظر بأوضاع 
البصــرة بجديــة وأبناءها بتوفير فــرص العمل ومراجعة ملف عقود الشــركات 
النفطية والعمل على جعل الاســبقية لابناء المدينة التي تقدم آلاف الضحايا سنويا 
جراء التلوث من اســتخراج هذه الثروة«، محذرا »من تكــرار الوعود غير النافذة 

وترك الأمور بدون معالجات حقيقية« وفقا للبيان.

محافظ كركوك يلتقي وفدا من حزب طالباني 
■ كركــوك  ـ  » القدس العربي«:  أكد محافظ كركــوك راكان الجبوري، ووفد من 
الاتحاد الكردستاني، الاحد، على أهمية الالتزام بالدستور ودعم القوات الأمنية في 
المحافظــة. وقال مكتب محافظ كركوك في بيان إن »المحافظ اســتقبل اليوم )أمس( 
وفدا من الاتحاد الوطني الكردســتاني، وأكدوا على أهمية الحوار وترسيخ السلام 

والاستقرار في كركوك«.
واضــاف أن »الاجتماع بحث ايضا مع الوفد ســبل تعزيز التآخي والســلام في 
محافظة كركوك والاســتناد للحوار الهادف والعادل والبنــاء بين جميع مكونات 
كركوك«، لافتا إلــى أن »الاجتماع تم خلاله التأكيد على اهمية الألتزام بالدســتور 
والعمل على تقريب وجهات النظر وإشــاعة روح الســلام ودعــم القوات الأمنية 
بمهام حفظ الأمن وتغليب الحوار لإيجاد تفاهمات عادلة بين جميع مكونات كركوك 

أساسها العدالة والتوازن بما يسهم بترسيخ أسس ومفاهيم السلام في كركوك«.

الحلبوسي يؤكد السعي لحل مشاكل بابل
■ بابل  ـ  » القدس العربي«:  أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، 
أمس الأحد، السعي لحل مشاكل بابل، مشيراً إلى أن البرلمان حريص على تعزيز 
وضع المحافظة السياحي والأثري. وقال، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، 

في محافظة بابل، إن »البرلمان سيسعى إلى حل جميع المشاكل المالية لبابل«.
وشدد على ضرورة »توفير مبالغ اضافية للمحافظة في الموازنة ضمن تنمية 
الأقاليم«، مؤكدا »حــرص البرلمان على تعزيز وضع بابل الاثري والســياحي 

خلال الفترة الماضية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأت حدّة التوتر بين »تيار الحكمة 
تحالف  رئيــس  بزعامــة  الوطنــي« 
»الإصلاح والإعمار«، عمار الحكيم من 
جهة، وبين »عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلي، تخفــت تدريجياً، تزامناً مع 

جمّلة مبادرات لإنهاء الأزمة.
وأعلنت وزارة الداخلية الخارجية، 
»ليمونة«  مطعم  صاحب  قاتلي  اعتقال 
فــي مدينة الصــدر شــرقي العاصمة 
بغداد، مشيرة إلى أن الحادث ليس له 

إرتباط بتشكيل سياسي.
وكان تيار الحكيم، اتهم  »العصائب« 
المطعم  صاحب  جريمة  وراء  بالوقوف 

ما أشعل الخلاف بينهما.
الداخلية،  وقــال مستشــار وزارة 
وهاب الطائي: »تم القبض على قاتلي 
صاحب مطعم ليمونة في مدينة الصدر 
شــرقي بغداد«، مبينا أنهــم »أكثر من 

شخص«.
وأضــاف أن »الحــادث ليس له أي 
إرتباط بتشكيل سياسي«، مشيرا إلى 

أن »الجريمة جنائية«.

وتابــع:  »تم القبــض علــى القتلة 
أن  موضحا  الحــادث«،  مــكان  ضمن 
وإحالتهم  المعتقلين  أقوال  تصديق  »تم 

للقضاء«.
كذلك، كشــف الخبير الأمني فاضل 
أبو رغيف فــي تغريدة نشــرها على 
»تويتــر«، عن »تمكن خليــة الصقور 
الاســتخبارية من القبــض على قاتل 

صاحب مطعم ليمونة«.
بين  ما  الزمنية  »الفترة  أن  وأضاف، 
الحادث وإلقاء القبض على الجناة لم 

تتجاوز الـ48 ساعة«.
وأكد أن »القاتــل لا ينتمي لأي جهة 
حزبية أو فصيل مســلح عراقي أو إلى 

فصائل الحشد الشعبي«.
وزاد : »خليــة الصقور، تقبر الفتنة 
وتظهــر الحقيقة علــى أصولها، بارك 

الله بكل الخيرين«.
وضمن إجــراءات امتصاص الأزمة 
بين »الحكمــة« و»العصائــب«،  وجه 
الأمين العــام للحركة، قيس الخزعلي، 
بتشكيل لجنتين لبحث تداعيات ما آلت 
إليه الخلافات مع تيار الحكمة الوطني 

بزعامة عمار الحكيم.

العصائب،  باســم  المتحــدث  وقال 
النائــب نعيم ياســر العبــودي، في 
تدوينة له، إن »اللجنــة الأولى تتابع 
مبــادرة رئيــس الجمهورية لكشــف 
الأسباب الحقيقية لما جرى بين عصائب 

أهل الحق وتيار الحكمة الوطني«.
فهي  الثانية،  »اللجنــة  أن  وأضاف 
لجنــة قانونية تتواصل مــع وزارتي 
مواد  مصير  لمعرفــة  والداخلية  النفط 
مصفى بيجي المســلمة لوزارة النفط، 
وكذلك لمعرفة هل تم إلقاء القبض فعليا 
على قاتل صاحب مطعم ليمونة؟ وهل 
كان يحمــل باج العصائــب كما ذكرت 
قناة الفرات )التابعة لتيار الحكيم(؟«.
السياســي  المحلل  حــذر  ذلك،  إلى 
من  الاعســم،  صفاء  الأمني،  والخبير 
نقل الصــراع الإعلامي بين »العصائب 
والحكمــة« إلــى الشــارع مضيفا أن 
والصراع  الإعلامي  السجال  »استمرار 
بــين العصائــب والحكمة، قــد ينقله 
إلى الشــارع، وهذا لــه مخاطر كبيرة 
لديها  الجهتين  وأن  خصوصاً  وكثيرة، 

اجنحة مسلحة.
اندلع  قد  الجانبين  بين  التوتر  وكان 

بعدما نشــرت قناة »الفرات«، التابعة 
لتيــار » الحكمة«، خبــراً مفاده »إلقاء 
مطعم  صاحــب  قاتــل  على  القبــض 
وبحوزته  الصــدر،  مدينة  في  ليمونة 
بطاقــات تثبت انتمــاءه للعصائب«، 
وتزامــن ذلــك مع عرض تســجيلات 
إنهــا تهديدات وجهها  لما قيل  مصورة 
أحد المنتســبين للعصائب، إلى أستاذ 

جامعي في مدينة البصرة.
ودخل على خط الأزمة بين الطرفين 
رئيس الجمهورية، برهم صالح، الذي 
دعــا لإيقاف إطــلاق البيانات، بعدها 
أعلن القيادي في »تيار الحكمة« صلاح 
العرباوي، أن »الأمــور تتجه للحل... 

العقلاء أكبر من المشاكل«.
التهدئة،  مبادرات  سلســلة  وضمن 
زارت قيادة حركة »البشائر« الشبابية 
بزعامة  القانون  دولة  لائتلاف  )تابعة 
نــوري المالكي( علــى رأس وفد يضم 
نوابها، كلا من تيــار الحكمة الوطني، 

وحركة عصائب أهل الحق.
وذكر المكتب السياســي للحركة في 
بيان، أن »الأمين العام لحركة البشائر 
زار  المالكي،  ياســر  النائب  الشبابية، 

برفقة نواب وقادة الحركة اليوم )ليل 
أمس الأول(، الأمين العام لتيار الحكمة 
جرى  حيث  الحكيــم،  عمــار  الوطني 
خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع 
السياســية في البلاد، وكذلك التأكيد 
ورفع  الشــباب  تمكين  ضــرورة  على 
وتوفير  والثقافيــة  الذاتية  قدراتهــم 

فرص العمل الملائمة لهم«.
وأضــاف البيان أن »وفد البشــائر 
تبنــى مســاعي جــادة لحــل الأزمة 
الحكمة  تيار  بــين  مؤخرا  حدثت  التي 
وعصائب اهــل الحق، إذ أبدى الحكيم 
تقبلــه لهذه المبــادرة، محمــلا الوفد 
إنهاء  شــأنها  مــن  إيجابية  رســائل 
وعدم  الصفوف  وتوحيــد  التوتر  هذا 

الانجرار خلف الخلافات«.
وأوضح أن »الوفــد توجه بعد ذلك 
إلى مقــر حركة عصائــب أهل الحق، 
حيــث التقــى قيــادات فــي الحركة 
رئيس  فيحــان  عدنان  النائــب  منهم 
المكتب السياســي للعصائب، إذ أبدوا 
استعدادهم وتقبلهم لما حملته البشائر 
وجهات  وتقريب  للصلــح  مبادرة  من 

النظر بين الطرفين«. 

الداخلية تبرّئ »العصائب« من دم قاتل صاحب المطعم... والمالكي يتدخل

مبادرات ومساع لفض الأزمة بين تيار الحكيم وحركة الخزعلي  
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لم تمــر أيام علــى افتتــاح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد 
وكاتدرائيــة في مصر بعــد الانتهاء من 
الجديدة،  الإدارية  العاصمة  في  بنائهما 
في مشــهد تضمن كلمات أطلقها شــيخ 
الأزهر أحمد الطيب من الكنيسة، والبابا 
تواضروس من المســجد، إلا وشــهدت 
محافظــة المنيا، وســط مصــر، حادثة 
طائفية جديــدة، منع فيها متشــددون 
مســلمون أقباطا من الصلاة في كنيسة 
مارجرجس في منطقة منشية الزعفران، 
وأجبروا القساوسة على الخروج منها، 

تحت أعين قوات الأمن.
وجــددت الواقعة الحديــث عن دور 
حماية  فــي  المصرية  الشــرطة  عناصر 
تحولّ  من  مخاوفهم  وجــددت  الأقباط، 
عناصر الشرطة المفترض بهم حمايتهم، 

إلى مصدر خطر على حياتهم.
الواقعة فتحــت الباب أيضا للحديث 
عن أن أداء النظــام المصري في معالجة 
الأزمات الطائفية يقتصر على محاولات 
»الشــو« الإعلامــي، ومحاولــة تقديم 
نفسه للغرب باعتباره يواجه مثل هذه 

الأزمات دون تقديم حلول حقيقية لها. 
لمســجد  السيســي  افتتــاح  وكان 
وكنيســة العاصمة الإداريــة الجديدة، 
المصري،  الشارع  في  واســعا  جدلا  أثار 
خاصة أن كلفتهمــا مليارات الجنيهات، 
حسب تصريحات المسؤولين، دون عائد 
حقيقي، خاصة أنهما شيد في الصحراء، 
ما أضطــر نظام السيســي إلى حشــد 
باعتبارهم  وتقديمهــم  أمنيــة،  عناصر 
الأخيرة،  الجمعــة  صلاة  خلال  مصلين 

حتى لا يظهر المسجد خاليا من المصلين.
أبرشــية المنيــا وأبــو قرقــاص في 
محافظة المنيا، وســط مصــر، أصدرت 
بيانــا رســميًا، أوضحــت مــن خلاله 
تفاصيــل أزمة كنيســة مارجرجس في 

منشية زعفرانة.  

إذعان للمتشددين

وقالت إنها التزمت الصمت منذ وقوع 
التعديــات ظهر الجمعــة الماضي، ولكن 
وبعــد أن تناثــرت الأخبار فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، قررت نشر حقيقة 

الأمر.
وتابعت: »تقع قرية منشــية زعفرانة 
علــى مســافة 5 كيلومتــرات جنــوب 
شــرق المدينة الفكرية في المنيا، وتمتلك 

فيه  تقيــم  صغيــرًا  مكانًــا  المطرانيــة 
الصلوات منذ مدة، ويقيم في تلك القرية 
حوالى ألف قبطي، وفي يــوم 7 يناير/ 
كانــون الثانــي الجــاري، وبعد صلاة 
قداس العيد بســاعات، قامت مجموعة 
فقام  المــكان  بدخــول  المتشــددين  من 
البوليس بإخراجهم منه، بينما اســتمر 
اثنان مــن الآباء الكهنة مــع بعض من 

أفراد الشعب في داخل المكان«.
وزادت فــي بيانهــا: »يــوم الأحــد 
الماضــي، تظاهر أكثر من ألف شــخص 
مرددين  الكنيسة،  ضد  المتشــددين  من 
عبارات مســيئة وتحريضية في وجود 
بالهدوء  طالبوهم  الذيــن  الأمن،  قوات 
واعديــن إياهــم بأنــه ســيتم لهم ما 
يريــدون، مــن إخــراج الموجودين من 
المــكان وإغلاقــه، وخرج الآبــاء ومن 
معهم بالفعل وســط الهتافات المســيئة 
الانتصار  وصيحــات  المتشــدّدين،  من 

والشماتة، وزغاريد النسوة«.
وأضــاف البيــان: »هكــذا توقفــت 
العبادة وأُغلِق المــكان، ورغم أنه ليس 
المكان الأول الذي يُغلَق، إِلا أن القاســم 
المشــترك في كل مرة هو الإذعان لرغبة 
المتشــدّدين، يفرضــون إرادتهــم متى 
أرادوا، وكأن الكلمة أصبحت لهم، وهكذا 
حســاب  على  كالعادة  الترضيــة  تأتي 

الأقباط الحل الأسهل«.
وأشــار البيان إلــى أن »ذلك يحدث 
بعد عدة أيام من التصريحات الإيجابية 
للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، حول 
وتأكيد  منها،  الإسلام  وموقف  الكنائس 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي، في كل 
مناسبة على حق كل مواطن في ممارسة 
العبــادة والجهــد الكبير الــذي يبذله 
قداســة البابا الأنبا تواضروس الثاني 

للحفاظ على الوحدة الوطنية«.
وتابع البيان: »حتى الســاعة، ومنذ 
حدوث الاعتــداءات، لم تتخــذ أجهزة 
الأمن أي إجراء مع المحرّضين والمعتدين، 
رغــم أن ذلك حدث على مرأى ومســمع 
منهم، مما قد يشجع آخرين على سلوك 
مماثل، طالما أنه ليس هناك رادع، وكان 
قد تم إغلاق كنيســة الأنبــا رويس في 
حي المنصــورة في بندر المنيــا يوم 27 
ولم  الماضي،  الأول  كانــون  ديســمبر/ 

نعلق حينها على الأمر«.
محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب 
المصري، علق على الأحداث التي وقعت 
في منشــأة الزعفرانة، في المنيا، وغلق 
كنيســة إرضــاء للمتشــددين الذيــن 

تجمهروا ضدها.

 وكتــب علــى »الفيســبوك«: إنه 
لمواجهة  العليا  للجنة  الأول  »الاختبار 
خروج  لحظه  وإن  الطائفية،  الأحداث 
كاهــن كنيســة منشــية الزعفرانــة 
أطلقها  التــي  الطائفيــة  والهتافــات 
الأوباش والهمــج المحيطون به أثناء 
خروجه تؤكد مأساة الوضع في المنيا، 

لا بد من ردع و إلا فلا أمل«.
وأعلنــت مصر، قبل أيام، تشــكيل 
لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية، 

بقرار من السيسي.
ونشــرت الجريدة الرســمية قرار 
السيســي، بـ»تشــكيل اللجنة العليا 

برئاســة  الطائفية،  الأحداث  لمواجهة 
مستشــار رئيس الجمهورية لشؤون 
الأمــن ومكافحة الإرهــاب، وعضوية 
ممثلــين عن هيئــة عمليــات القوات 
الحربيــة،  والمخابــرات  المســلحة، 
والمخابــرات العامة، وهيئــة الرقابة 

الإدارية، والأمن الوطني«.
وتضمن القــرار أن »تتولى اللجنة 
لمنع  العامــة  الاســتراتيجية  وضــع 
ومتابعة  الطائفية  الأحداث  ومواجهة 
تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث 

الطائفية حال وقوعها«.
ونص علــى أن »للجنة أن تدعو من 

تراه من الوزراء أو ممثليهم أو ممثلي 
الجهات المعنيــة عند نظر الموضوعات 

ذات الصلة«.

أكثر المحافظات إرهابا

يذكــر أن محافظة المنيا هي من أكثر 
المحافظات المصرية التي تشهد حوادث 

»إرهابية«، واشتباكات طائفية.
وكانــت قد شــهدت في ديســمبر/ 
كانــون الأول الماضي اشــتباكات بين 
مسلمين وأقباط في قرية كوم الراهب، 
على خلفية الأزمــات المتكررة المتعلقة 

برفض المســلمين اســتخدام الأقباط 
القرى لممارســة شــعائرهم  لمبان في 

الدينية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تعرض 
أقباط القرية لهجوم من متطرفين على 

منازلهم بالحجارة.
ويمثل الأقباط نحو 10 ٪ من سكان 
مصر ويشــكون منذ فتــرة طويلة من 
التمييز. وكثيرا مــا تعرضوا لهجمات 
مما  إســلاميون،  متشــددون  ينفذها 
مسلحة  حراسة  لوضع  السلطات  دفع 

خارج الكنائس والأديرة.
قتل  الثاني  تشــرين  نوفمبر/  وفي 

لدى  أشــخاص  ســبعة  متشــددون 
عودتهــم مــن تعميــد طفل فــي أحد 
الأديرة فــي المحافظة التــي تقع على 
مسافة نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب 

من القاهرة.
وكانــت واقعة مقتل أب مســيحي 
ونجلــه، علــى يد حــارس كنيســة 
نهضة القداســة أواخر العام الماضي، 
المنيــا وســط مصر،  فــي محافظــة 
أثــارت غضــب الأقبــاط ومخاوفهم 
المفترض  الشــرطة  عناصر  تحولّ  من 
على  خطر  مصــدر  إلى  حمايتهم،  بهم 

حياتهم.

أجبرت القساوسة على الخروج من الكنيسة وسط »هتافات مسيئة وصيحات الانتصار والشماتة«

أجهزة الأمن المصرية تتواطأ في منع أقباط من الصلاة في المنيا

عناصر من الأمن المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

وافق مجلــس النــواب المصري، برئاســة علي 
عبــد العال، على قرار الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي رقم 473 لسنة 2018،  بمد حالة الطوارئ، 

في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
وأوضح عبد العــال أن »اللائحة الداخلية لمجلس 
النواب تنص على أنه يجــب موافقة أغلبية أعضاء 
المجلــس على إعلان حالة الطــوارئ، على أن تكون 
الموافقــة على مدهــا بموافقة ثلثــي أعضاء مجلس 

النواب«.
ويعد التمديد السابع لقرار إعلان حالة الطوارئ 
في البلاد الصادر في أبريل / نيسان 2017، ففي هذا 
التاريــخ وافق البرلمان على إعــلان حالة الطوارئ 
3 أشــهر لـ »مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله«، ردا 
على هجومين اســتهدفا كنيســتين شــمالي البلاد، 
آنذاك، وأوقعــا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة 
الصحف ووســائل الاتصال والمصادرة، وتوســيع 
صلاحيات الجيش والشــرطة في فرض الإجراءات 
إلــى محاكــم  التأمينيــة والتفتيــش، والإحالــة 
اســتثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في 
مناطق أخــرى، وفرض الحراســة القضائية، الأمر 
الذي يثيــر انتقادات حقوقية، وتــرد عليه القاهرة 

بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
ويشمل قرار تمديد حالة الطوارئ، تولي الجيش 
والشــرطة واتخاذ مــا يلزم من إجــراءات لمواجهة 
أخطار الإرهــاب وتمويله، وحفــظ الأمن في جميع 
أنحــاء مصر، وحماية الممتلــكات العامة والخاصة، 

وحفظ أرواح المواطنين.
في الســياق، فند النائب المصري الســابق محمد 
أنور الســادات، رئيس حزب الإصــلاح والتنمية، 
التصريحات التي أطلقها المتحدث الرســمي باســم 
البرلمان المصري صلاح حســب الله، حول إنجازات 
البرلمان فــي الثلاثة أعوام الماضيــة. وقال في بيان 
إن »أداء المجلس الحالي لا يضاهي أي مجلس نيابي 
في تاريخ مصر«، معللا ذلــك بعدد القوانين التي تم 

إنجازها.
الســادات أكد أن »كلام حســب الله صادم وغير 
مسؤول وتصريح يتنافى مع الواقع، وأن العبرة في 
القوانين بالكيف وليس الكم، ومعظم التشــريعات 
التي خرجت إما بها عوار دستوري أو أنها لا تعبر عن 
الفئة والشريحة المستهدفة من القانون، مثل قانون 
الجمعيات الأهلية وقانــون الخدمة المدنية وقانون 
التجارب السريرية وقانون الصحافة وقانون إهانة 
الرموز الوطنية وقانون السوشــيال ميديا وقانون 
الضريبة العقارية وقانــون القيمة المضافة وقانون 
الحريات والتنظيمات النقابية وغيرها من القوانين 

التى أقرهــا البرلمان بدليــل أن الرئيس أعاد بعض 
القوانين وطالب البرلمان بتعديل البعض«.

وتساءل »لماذا حتى الآن لم يتم تقديم استجواب 
واحد لمحاسبة مسؤول ولم يتم تشكيل لجنة لتقصي 
حقائــق واحدة ســواء فيما يخص أحــداث الفتنة 
الطائفيــة، أو فيما يخص ســيناء أو فيما يخص ما 
تتداولــه برلمانات العالم والمنظمــات الحقوقية عن 
أوضاع حقوق الإنســان في مصــر خصوصا داخل 

السجون«.
وأضاف: »بمــا أن البرلمــان لم يســع لبطولات 
شــخصية زائفة لأن هدفه الأساســي هو مســاندة 
الدولــة المصرية، فلمــاذا إذاً معظــم القوانين التي 
يســعى إلى إقرارها هي قوانين مســاندة للســلطة 
التنفيذيــة على حســاب الشــعب؟ وقوانين مقيدة 
للحريات تزيد من صلاحيات السلطة التنفيذية على 
حساب المواطن والوطن؟ في غياب كبير عن قضايا 
الفــلاح والأجور والمعاشــات والأســعار ومعاناة 

المواطن اليومية«.

الضوء الأخضر

وبــين أن »البرلمان علــى عاتقه إقــرار القوانين 
ذات الاستحقاقات الدســتورية مثل قانون العدالة 
الانتقاليــة وقانون مفوضية عــدم التمييز وقانون 
المجالس المحلية وقانون حرية تــداول المعلومات«، 
معتبرا، أن »البرلمــان لم يقترب من هذه القوانين إما 
لعدم معرفته لــدوره الحقيقي، وإمــا لأنه لم يأخذ 
الضوء الأخضر للشــروع في إقرار هــذه القوانين، 
ولماذا أيضا لم يقــم البرلمان بدوره الرقابي الحقيقي 
في  والمتســببين  المقصرين  المســؤولين  بمحاســبة 
معاناة الفقراء والمهمشين، من خلال إتاحة ومناقشة 
تقارير الجهاز المركزي للمحاســبات لإطلاع أعضاء 

المجلس عليها ومناقشتها«.
وتســاءل أيضاً: »لماذا لم يعتــرض البرلمان على 
الطريقة التي تتبعها الســلطة التنفيذية فيما يخص 
للمجلس  تذهب  التي  الدولية  والاتفاقيات  القروض 
لإقرارها بعد بدء اســتخدامها، بمــا يجعل موافقة 
البرلمــان عليها تحصيــل حاصل؟ ولمــاذا لم يتصد 
البرلمــان ويرفض هــذه القروض التي تســتنزف 
وتحمل الأجيال القادمــة مديونيات تكاد تكون أكبر 
من حجــم الموازنة العامة للدولــة؟ ولماذا لم يتدخل 
ولــم يتصدَ لاحتكار بعض المؤسســات الســيادية 
وشركاتها للاســتثمار في مصر ما تسبب في عزوف 
شــركات عالميــة وتخوفها من الاســتثمار في مصر 

نتيجة هذا الاحتكار«.
وتابع: »لماذا لم يؤصل البرلمان لفكرة الفصل بين 
السلطات، ويستجيب للسلطة القضائية عند طلبها 
رفــع الحصانة عن أي نائب للتحقيــق معه فيما هو 
منســوب إليه؟ ولماذا لم يقم بإسقاط عضوية نائبة 

محبوسة، ســحر الهواري، بحكم نهائي منذ حوالى 
سنتين وحتى الآن لم يتخذ ضدها أي إجراء، ونائب 
آخر لديه أحكام نهائية فى قضية شــيكات في نفس 
الوقت الذي نكيل فيــه الاتهامات لتيــار المعارضة 
داخــل البرلمان ويتم تهديده بلجنة القيم وإســقاط 
العضوية، فضــلا عن عــدم تنفيذ أحــكام محكمة 
النقض«. وتناول »عدم تبني البرلمان مبدأ الشفافية 
وحرية تداول المعلومات، وإعادة بث الجلسات حتى 
يستطيع المواطن أن يقيم أداء البرلمان ونائبه الذي 

اختاره ليمثله تحت القبة«.
وأضاف: »هل يوجد في البرلمان مناقشات سرية 
ممنوع الإطلاع عليها مثلا؟ ولماذا لم يتم تفعيل نظام 
التصويــت الإلكتروني؟ وهل يخشــى البرلمان من 
مناقشــة ميزانيته بشــكل علني أمام جميع النواب 
ويخص بهــذا الحق لجنــة الخطــة والموازنة فقط 
مع العلم أنه عندما اكتشــفنا تجاوزا فــي الميزانية 
بخصــوص الســيارات الثــلاث المصفحــة تراجع 
البرلمان واكتفى بسيارة واحدة واسترد باقي المبلغ 
من الجهة الموردة للســيارات، ممــا يؤكد أن بعض 

بنود الموازنة ليست في محلها«.

إنهاك الميزانية

وأشــار إلى »تكلفة الزيارات والســفريات التي 
يقوم بهــا رئيــس المجلس ونــواب البرلمــان إلى 
الخارج، التي تنهــك ميزانيته، ومردودها الإيجابي 
ضعيف، في ظل اســتمرار الهجوم على مصر سواء 
من برلمانات أو مراكز دراســات وأبحاث أو مجالس 

دولية وحكومات«.
وسخر من حديث المتحدث باسم البرلمان، عن أن 
البرلمان الحالي هو أعظــم برلمان في التاريخ، ولفت 
إلى »تغيب النواب والوزراء عن حضور الجلسات، 
وعــدم مبــالاة أي نائــب أو مســؤول بالتهديدات 
والتحذيرات المســتمرة التي يطلقها رئيس المجلس 

يوميا للنواب والوزراء حيال هذا الموضوع«.
ونفى أن يكون البرلمــان »يعمل من أجل المصلحة 
العليا للبلاد، فأين المصلحــة العليا للبلاد؟«. ودلل 
علــى ذلك بالطريقة التي تمت عند مناقشــة اتفاقية 
تيــران وصنافير، التي بموجبهــا تنازلت مصر عن 
التي  الجلســات  وهي  الســعودية،  إلى  الجزيرتين 

شهدت هجوما على الخبراء الرافضين للاتفاقية.
 يذكر أن البرلمان أســقط عضوية السادات، بعد 
واتهامه  الأهلية،  الجمعيــات  قانون  على  اعتراضه 
بالتواصل مع مؤسســات أجنبية وتسريب مسودة 
مشــروع القانــون لها، وهــو القانون الــذي لاقى 
اعتراضات محليــة ودولية باعتبــاره ينهي العمل 
المدني في مصر، ما أجبر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، على الدعوة إلى إجراء تعديلات عليه بعد 

إقراره.

يحق للسلطات بموجبها مراقبة الصحف ووسائل الاتصال وتوسيع صلاحيات الجيش 

برلمان مصر يوافق على مد الطوارئ... والسادات يتهمه
برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: بإقرار قوانين تساند الحكومة على حساب الشعب

بعد تأكيد الســلطات الألمانية وصــول الطالب الألماني من 
أصل مصري إلــى الأراضي الألمانية، بعــد ترحيله من مصر، 
نفى الشــاب المرحل والذي يدعــى محمود عبــد العزيز في 
شريط فيديو نشره على موقع »فيسبوك« انتماءه الى تنظيم 

»الدولة الإسلامية«، داحضاً اتهامات القاهرة له.
وقال عبــد العزيز البالغ مــن العمر 23 عاما فــي الفيديو 
متحدثا بالعربية، إنه ســافر إلى مصر فــي 27 كانون الأول/
ديسمبر »بنية زيارة جدي المريض وجدتي«.  وأضاف »رأيي 
في الإسلام أنه الســلام وأنه الســلامة وهذا ما هو معروف 
عنــي.. كذلك أنفــي انتمائــي لأي حزب من الأحــزاب ولأي 
فرقة من الفرق وعلى وجــه الخصوص أنني أبعد الناس عن 

الدواعش«
وكانت النيابــة في ألمانيــا، قررت الجمعــة التحقيق في 
أمر عبد العزيــز بعدما أوقفته القاهرة ثــم رحّلته بعد توافر 
معلومات لها عــن محاولته الانضمام »للعناصر الإرهابية في 
ســيناء«. وقال عبد العزيز أيضا »أنا طالب، وأتمنى استكمال 
المنحة الدراســية التي حصلت عليهــا بصعوبة وبعد انتظار 
طويــل«. وتابع »أنا أُجبرت على تصويــر فيديو فوتوغرافي 
من جهة الأمن المصري وأنا أرفض وأنفي جميع ما قلته في هذا 

الفيديو«.
وكانت مواقع أخباريه ألمانية تحدثت مطلع الشهر الجاري 
عن فقدان ألمانيين منذ وصولهما إلى مصر في منتصف ونهاية 
كانون الأول/ ديسمبر، فيما أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن 
شــابا ألمانيا مختفيا في مصر من أصل اثنين قد عاد إلى ألمانيا، 
فيما تجري الســلطات تحقيقات بشأن شــاب ألماني آخر له 

أصول مصرية تم الإعلان عن اختفائه.
ونقلت صحف ألمانية أن الســلطات الأمنية المصرية اتهمت 
الشــاب الألماني بأنه »حاول الانضمــام للعناصر الإرهابية 
الداعشية الموجودة في ســيناء«. ولم تصدر أي تأكيدات من 
برلين بخصوص هــذه الاتهامات، في حــين أعلنت الحكومة 
الألمانيــة مرارا أنها في حالة تواصل مســتمر مع الســلطات 

المصرية لبحث هذا الأمر.
وتشــير معلومات غير رســمية أن الشــاب الــذي يحمل 
الجنســيتين المصرية والألمانية بحكم جنســية الأب المصري 
والأم الألمانية قد تنازل عن جنســيته المصرية في إطار صفقة 
من أجل إطلاق ســراحه، وبالتالي تم ترحيله إلى ألمانيا التي 

يحمل جنسيتها. 
وتحتجز الســلطات المصرية ألمانيا آخــر من أصل مصري 
)18 عاما( يحمل اسم عيسى الصباغ كان »قادما من ألمانيا عبر 
مطار الأقصر الجوي، وعثرت في حوزته على خرائط لمحافظة 
شمال ســيناء«. وتلقت الســفارة الألمانية تأكيدا أن الصباغ 

محتجز وتحاول البعثة الدبلوماسية الوصول إليه.
وكان برنامج اسمه »هيت راديو« في إذاعة »أف أف اتش« 
في ولاية هيسن الألمانية قد ذكر استناداً إلى تصريحات والد 
الشــاب، أنه من المتوقع أن يكون قد تم إلقاء القبض على ابنه 

على خلفية اشتباه في انتمائه لتيار إرهابي.
وفقا لحديث والد الشــاب، فقد توجه ابنــه إلى مصر في 
منتصف شــهر كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، حيث أراد 
دخول مصر عن طريق مدينة الأقصر، من أجل زيارة جده في 
القاهرة، إلا أن الاتصال انقطع معه قبل مواصلته الســفر إلى 
القاهرة، حسب أسرته.  وحســب تصريحات شقيق الشاب 
المختفي، فإن الأسرة توافرت لديها إشارات غامضة من أقارب 
مصريين تفيد بأن الشاب البالغ من العمر 18 عاما موجود في 
الحبس الاحتياطي، وقال شــقيقه »لكن ليس لدينا أســباب 

تبرر اعتقاله«.
وتم نشــر التماس على الإنترنت من أجل إطلاق ســراح 
الشــاب، حيث ناشــد الموقعون علــى هذا الالتمــاس وزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس لاتخاذ إجراء.
وهذه ليســت المرة الأولــى التي يختفي فيهــا مواطنون 
أوروبيون في مصر، ومن أبرزهــا قضية اختفاء وقتل طالب 
الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني فــي القاهرة قبل عامين 
والتي أدت إلى توتــر العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، 
حيث أعلن البرلمان الإيطالي في تشرين الثاني/ نوفمبر قطع 

العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري على خلفية القضية.

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: أغلقت مصــر مؤقتا 5 موانئ 
بحرية، الأحد، إثر طقس سيىء تواجهه البلاد.  ووفق ما 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية في مصر، أعلنت هيئة موانئ 
البحر الأحمــر إغلاق مينــاءي »الســويس« و»الزيتيات« 
في محافظة الســويس )شمال شــرق( أمس نظرا لسوء 
الأحــوال الجويــة. كمــا تم إغلاق مينــاء الصيــد في برج 
البرلــس )شــمال( للارتفــاع الشــديد لأمــواج البحر في 
ظل حالــة الطقس الســيئة، التي وصلت إلى حالة أشــبه 

بالصقيع، وفق المصدر ذاته.
وشــهدت محافظة الوادي الجديد، )غــرب( موجة من 
الطقس الســيىء والعواصف الترابية التي ضربت معظم 
المناطــق وأدت إلــى انعــدام الرؤية بعدد كبيــر من الطرق 

وسط انخفاض شــديد في درجات الحرارة، وفق المصدر 
ذاته.

كمــا تم غلــق بوغــاز مينــاءي الإســكندرية والدخيلة 
)شــمال(؛ نظــرا لارتفــاع الأمــواج وســرعة الريــاح إلى 
المعدلات التى لا تســمح بحركة اللنشات وصعود ونزول 
المرشــد من وعلى الســفينة بشــكل آمن، وفق بيان للهيئة 

العامة لميناء الإسكندرية. 
يأتي ذلــك بالتزامــن مع إعــلان وزارة التنميــة المحلية 
تشــكيل غرفــة عمليــات مركزيــة تتابــع بالتنســيق مــع 
غرف العمليــات في مختلــف المحافظات اتخــاذ التدابير 
ا  والإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي عواقب، تحســبً

لتداعيات سوء الأحوال الجوية، حسب بيان.

الشاب الألماني المرحّل من مصر: أجبرت على تسجيل أقوالي
 لدى السلطات وانتمائي لـ»الدولة« غير صحيح

إغلاق 5 موانئ في مصر إثر طقس سيىء
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النظام السوري يخرق خفض التوتر في إدلب مجدداً 
■ إدلب )ســوريا( - الأناضول: أصيب مدنيان، الأحد، جراء مواصلة قوات 
النظام الســوري وداعميه خروقاتها لاتفاق خفض التوتــر في محافظة إدلب 
شــمالي البلاد. وذكرت مصادر محلية، أن قوات النظام والمجموعات الأجنبية 
الإرهابية المدعومة من إيران قصفت بالمدفعية مناطق منزوعة السلاح في إدلب 
بموجب اتفاق سوتشــي الذي أبرم بين تركيا وروسيا منتصف أيلول/سبتمبر 

الماضي.
وقال مدير الدفاع المدني في إدلب )الخوذ البيضاء، مصطفى حاج يوســف، 
للأناضول، إن قوات النظام شنت قصفا بالمدفعية على مختلف القرى والبلدات 
المأهولة بالمدنيين بمناطق خفض التوتر. وأكد حاج يوســف إصابة مدنيين في 
قصف قوات النظام علــى قريتي »مرعند« و«الناجية« التابعتين لمدينة جســر 

الشغور جنوبي غربي محافظة إدلب.
وأشار حاج يوســف إلى نقل المصابين إلى المستشفى. وفي ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، أعلنت »الشــبكة السورية لحقوق الإنسان« مقتل 45 مدنياً بينهم 
22 طفلًا و6 ســيدات في هجمــات لقوات النظام الســوري على مناطق خفض 

التوتر في الفترة ما بين 17 سبتمبر و24 كانون الأول/ديسمبر من عام 2018.

»قسد«: تنظيم »الدولة« »يعيش لحظاته الأخيرة«
■ القامشلي )ســوريا( – رويترز: قال مســؤول في قوات سوريا الديمقراطية 
أمس الأحد إن مقاتلي تنظيم الدولة »يعيشون لحظاتهم الأخيرة« في آخر جيب لهم 
في سوريا قرب الحدود العراقية حيث تشن القوات المدعومة من الولايات المتحدة 

هجماتها على التنظيم.
وهزيمــة المتشــددين في هذا الجيب ســتكتب كلمــة النهاية لوجــود »الدولة 
الإسلامية« على الضفة الشــرقية لنهر الفرات. وقال متحدث باسم التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة »قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدما كبيرا... لكن القتال 
ما زال مســتمرا«. وطردت قوات ســوريا الديمقراطية، وهــي تحالف من فصائل 
تقودها وحدات حماية الشــعب الكردية، »الدولة« من مناطق في شــمال وشــرق 
ســوريا بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال الســنوات الأربع 
الماضية. وقال مصطفــى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات ســوريا الديمقراطية 
»ازدادت وتيــرة الهجمات في آخر يومين. بعــض قواتنا اتخذت تدابير خاصة في 
المناطق التي يتواجد فيها داعش )الدولة الإســلامية( حتى لا يتمكنوا من الهروب 
من ممــرات آمنة لينظموا أنفســهم مرة أخــرى... وتمت الســيطرة على الحدود 
العراقية ومحاصرة داعش«. وأضاف »يعيشــون اللحظات الأخيرة، ويدركون أن 
هذه المعركة هــي حملة القضاء عليهم«. وقال بالي »يجب علينا، كمكونات شــمال 
ســوريا والتحالف الدولي، مناقشة مشــروع وخطة ما بعد القضاء على داعش، 

وأخذ تدابير لمنع قدرة داعش على تنظيم نفسه والعودة من جديد«. 

مسؤول سوري: دمشق 
تسعى »لتكثيف« الحوار مع الأكراد

■ دمشق – رويترز: قال مسؤول ســوري الأحد إن الحكومة تأمل في »تكثيف« 
الحوار مع الجماعات الكردية الســورية، مشــيرا إلى دعم المحادثــات التي يأمل 

الأكراد أن تؤدي إلى اتفاق سياسي بين طرفين رئيسيين في الصراع.
وسعى الأكراد إلى وساطة روسية في المحادثات مع حكومة الرئيس بشار الأسد 
وذلك في إطار استراتيجيتهم لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأمريكية 

من البلاد تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب.
وقــال أيمن سوســان معاون وزير الخارجية الســوري لمجموعــة صغيرة من 
الصحافيين في دمشــق »نتمنى تكثيف هذا الحــوار. الكثير من تصريحات الأكراد 
كانــت إيجابية فيما يتعلق بالحرص على وحدة ســوريا« وأضاف »نحن واثقون 
أنه بالحوار نستطيع معالجة بعض المطالب أو المطالب... وهذا الحوار يضمن ذلك 

مادام أنه يستند إلى الالتزام بوحدة سوريا أرضا وشعبا«.

أكثر من 35 لاجئة فلسطينية قضين 
تحت التعذيب في سجون النظام السوري

■ أنقرة – »القــدس العربي«: ذكرت »مجموعة العمل من أجل فلســطينيي 
سوريا«، في تقريرٍ نشــر على موقعها الرســمي يوم أمس، توثيقها لانتهاكات 
جسدية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، مؤكدةً توثيق 35 لاجئة 
فلســطينية قضين تحت التعذيب في ســجون نظام الأســد حتى تاريخ صدور 

التقرير.
وأكد فريــق الرصد والتوثيق فــي مجموعة العمــل أن الحصيلة الإجمالية 
لضحايا التعذيب الفلسطينيين في سجون سوريا بلغت 565 لاجئاً بينهم أطفال 

وكبار في السن.
وأشار فريق الرصد في مجموعة العمل إلى أن النظام لا يزال يواصل الإخفاء 
القســري بحق أكثر من 1724 في السجون والأفرُع الأمنية المختلفة بينهم )108( 
إناث، ونقلت المجموعة شــهادةً لُمعتقلة فلســطينية تروي فيها عن ممارســات 
عناصر أمن النظام مع النســاء بشــكلٍ عام والفلســطينياتٍ بشكل خاص، من 
الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، إلى تعرضها 
للاغتصاب والذي كان يتكرر أكثر من عشر مرات يوميًا من قبل ضباط وسجانين 

مختلفين.

الائتلاف السوري المعارض: التنسيق الأمريكي ـ 
التركي شرط أساسي للاستقرار والحل السياسي الجاد

■ أنقــرة – »القدس العربي«: التقى رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية، عبــد الرحمن مصطفى، بنائب مســاعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشــرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبورن، 
وبحث معه آخر مستجدات الملف السوري على الصعيدين السياسي والميداني.

وحذر مصطفى من قيام النظام أو حلفائــه أو المنظمات الإرهابية بملء فراغ 
الانســحاب الأمريكي، مطالباً الولايــات المتحدة بالتنســيق الكامل مع تركيا 
في عملية الانســحاب، مؤكداً أن المنظمات الإرهابية في ســوريا وجدت بدعم 
مباشــر من نظام الأســد والنظام الإيراني، ولا بد لإخراج هذه الميليشيات؛ من 
طرد إيران من ســوريا، وتطبيق القرارات الأممية، التي تفرض حلًا سياســياً 
يحقق الحد الأدنى من العدالة للشعب الســوري أمام الجرائم المرتكبة في حقه 
منذ سبع ســنوات. وأضاف رئيس الائتلاف أنه في ظل وجود النظام لن نتمكن 
من محاربة الإرهاب أو طرد القوات الإيرانية، دون وجود حل سياســي والبدء 

بعملية سياسية شاملة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها.  

ارسلان ووهّاب يشنّان أعنف هجوم على جنبلاط ويشيدان بالأسد ونصرالله

لبنان: اجتماع ماروني الأربعاء في بكركي قبل لقاء البطريرك وترامب... وبعد اجتماعين للشيعة والسنّة
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

باتــت الاجتماعــات المذهبيــة والطائفية في 
لبنان هي الســمة الغالبة على المشــهد السياسي 
حالياً، فبعد اجتماع للمجلس الاســلامي الشيعي 
الاعلى حذّر من دعــوة ليبيا الــى القمة العربية 
ملوّحاً  الاسبوع  نهاية  ســتعقد  التي  الاقتصادية 
بردّات فعل شعبية وداعماً مواقف رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، لفت إنعقاد المجلس الشــرعي 
الإســلامي الأعلــى برئاســة مفتــي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، داعماً 
انعقاد القمــة الاقتصادية في لبنــان وآملًا » بأن 
تمثّل تجديداً للثقــة بلبنان واقتصاده، وعلاقاته 
القمة  تنعقــد  ان  متمنيــاً  والدوليــة،  العربيــة 
وســط أجواء تضامن وتوافق بين سائر الفرقاء 
السياسيين«.ودعا المجلس الشرعي » الى مؤازرة 
الرئيس المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة 
التي تتولى الســلطة التنفيذيــة والاجرائية في 
البلاد«، مشدداً على »ضرورة وطنية للابتعاد عن 
السجال السياسي الحاد الذي يؤدي الى مزيد من 

التعقيدات في شتى الأمور«.

اجتماع  لاســتضافة  بكركــي  تســتعد  كذلك، 
وجدانــي للنــواب الموارنة ال 34 يــوم الاربعاء 
المقبل.وتأتي الدعوة مــن قبل البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطــرس الراعي للبحث في شــؤون 
الطائفة المارونية وما بلغته من إنقسام بين بعض 
القادة وبعد المواقف الاخيرة التي تســتهدف عهد 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون حيث بدا 
أن حتى خصوم عون في السياسة باتوا يدعمونه 
في اصراره على عقد القمة العربية الاقتصادية في 
بري  الرئيس  لضغوط  الاستجابة  وعدم  موعدها 

بتأجيل القمة.
ورصــدت »القدس العربــي« مواقف مارونية 
تعتبر أن الثنائي الشــيعي يــرى الفرصة ملائمة 
لفرض المثالثة على مســتوى تقاســم الســلطة 
ة والشيعة بدل  في لبنان بين المسيحيين والســنّ
المناصفة بين المســيحيين والمســلمين. وقد يكون 
هذا الامر مدار نقاش اضافــي في اجتماع النواب 

الموارنة الاربعاء.
وأفيد بأن دعــوة البطريرك الراعــي الى هذا 
الاجتماع أرادها قبل توجهه الى الولايات المتحدة 
الاميركية حيث مــن المرتقــب أن يلتقي الرئيس 
دونالد ترامب ويحمل اليه ما تستشــعره بكركي 
من خطر على الكيان اللبناني ومن تغيير لوجهه.

وتعليقاً علــى هذه الاجتماعــات ذات الطابع 
الطائفــي والمذهبي، غــرّد النائب جميل الســيّد 
عبر تويتر قائلًا »الجمعة اجتمع ممثلو الشــيعة 
بالمجلــس الشــيعي لبحث شــؤون سياســية، 
الأربعــاء يجتمــع الموارنة في بكركي لشــؤون 
موقفاً  أصدر  الســني  الشرعي  المجلس  سياسية، 
عن الحكومة، الدروز منقســمون على شيخ العقل 
ولا إجتماع...يعني؟ إختلَفوا بالدولة، عادوا إلى 

ين والغرائز! الله بريء منهم...« لعبة الدِّ

انقسام

غير أن الدروز المنقســمين دينياً بين شــيخي 
عقــل واحد يوالي الزعيم الاقــوى رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــلاط وآخر يوالي 
رئيس الحزب الديمقراطــي اللبناني الامير طلال 
ارســلان ، التقى قســم منهم أمس فــي الجاهلية 
فــي الذكرى الاربعين لمقتل محمــد بو دياب حيث 
ردّ ارســلان الزيــارة التي قــام بها الــى خلدة 
رئيس حزب »التوحيد العربي« الوزير الســابق 
وئام وهاب.وقد شــهدت الذكرى خطابَين عاليَي 
الســقف والنبرة،حملــت رســائل مبطّنــة الى 
جنبلاط وحمّلت المدير العام لقوى الامن الداخلي 

اللواء عمــاد عثمــان والمدعي العــام التمييزي  
القاضي ســمير حمّود مسؤوليّة أحداث الجاهلية 

والشويفات.
وشــدّد أرســلان في كلمته على أنّ »يد الغدر 
التــي امتدّت الــى الشــويفات هي عينهــا التي 
امتدّت علــى الجاهلية وتجارة الدم هي عينها في 
واحد«،  والتواطؤ  واحد  والســيناريو  المنطقتين 
والجاهلية  الشويفات  في  الحقائق  »تزوير  قائلًا: 
هو واحــد والإتهام السياســي وتزويــر الأدلّة 
واحد والمشــهد عينه تكرّر والمطلوب هو التطويع 
والتطويــق و«طويلة على رقبتن بــال ـ2 ».وفي 
اشــارة ضمنية الى جنبلاط قال ارســلان« نقول 
لمن يظنّ أنه بالشــتائم يمكنه أن يرفع سعره في 
ســوريا إنّ من كان يشتري ذهب والآن لا بضاعة 
لتُشترى وبشار الأســد انتصر وحسن نصرالله 
انتصــر وبالتالي بنــو معروف إنتصــروا«.وإذ 
حمّل أرســلان مدّعــي عام التمييز ســمير حمود 
مسؤولية كل قطرة دم سقطت من محمد أبو ذياب 
أو علاء أبو فرج، قال: »أنا طلال أرســلان أعرف 
كيف قُتل علاء أبو فرج وإذا كنت رجلًا يا ســمير 
حمود تقوم باستدعائي صباحاً كشاهد وإذا كنت 
قــادراً على تحمّل شــهادتي فلتتحمّلها«، مضيفاً: 
»إذا لم يتحرّك القضــاء بعد حديثي في الجاهلية 

اليوم يكــون القضاء متواطئاً علــى الحقيقة في 
الشــويفات والجاهلية ». وعدّد ارسلان التواطؤ 
على المناصــب الدرزية في الدولة ، ســاخراً من 
اعتبــار وجــود 3 ناشــطات من المجتمــع المدني 

يوزّعن مناشير في الشوف تهديداً«.

»أبو الأخطل«

وقال وهاب: »نحن من الجبل وللجبل وهنا إقامة 
الكبار من قومنا وهنــا كراماتنا وأرضنا وعرضنا 
وهنا سندفن تحت التراب وهنا سنبني مجتمعنا 
وســندافع عن الجبل بوجه الغزاة الطامعين لأي 
طائفــة انتموا«، مضيفــاً: »كفى تفرقــة وتمزيقاً 
السياســة  لتكون  معاً  ولنعمل  ارتهانــات  وكفى 
 حصاناً يمتطيــه الناس للعبور نحــو الكرامة«.
وإذ أشــار إلــى »أننــا مــع قيــام الدولــة التي 
انتظرناها«، قال: »المشــكلة أنه عندما أتت الدولة 
رأيناها في أيدي ميلشــيات المال والسلاح وبدل 
أن تكون للناس أرادوا تحويلها ضد الناس وهذه 
هي الدولة التي هُزمت في الجاهليّة وليس الدولة 
التي يرعاها الرئيس ميشــال عون«، لافتاً إلى أنّ 
»الدولة التي نريدها تحاســب قائداً أمنياً ودماء 
محمد ليســت للتجارة وإذا تجاهلنا الفتنة فهذا 

لأننا أقوى ونتحاشى سفك الدماء«.
وفي اشــارة الى مدير عام قوى الامن الداخلي 
قال وهّاب »أنت يا »أبو الأخطــل« الجاهلية أكبر 
منك ومــن أمثالك ولــولا تدخل »حــزب الله« لما 
خرج من أرســلتهم أحياء وأنــت موظف صغير 
عند شخص أصغر منك«، مشــدداً على أنّه »يبقى 
رهاننــا على الدولة فــي جيشــها وعلينا إعادة 
النظر بجهاز قوى الأمن بعد تشكيل الحكومة لأنه 
لا يجــوز أن يبقى بعهدة رجــل نصف مجنون«. 
ولفت إلى أنّ »ســوريا ســتبقى قبلتنــا الثالثة 
وســنبقى إلى جانبها وهذا هــو الموقف الصائب 
الــذي اتخذه الســيد نصرالله دفاعــاً عن لبنان 
وســوريا«، وتوجّه وهاب إلى أرســلان بالقول: 
»نحن جميعاً مــن عائلة واحدة ولــو تفرّقنا في 
وقت ما فإنّ الكبار فــي أصالتهم يقفون كالرجال 
وأنت في طليعتهــم«. واذا كانت مواقع التواصل 
الاجتماعي شهدت تعليقات ساخرة من مناصري 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي رداً على ارســلان 
ووهّــاب، إلآ أن جنبلاط إمتنع عن الرد نزولًا عند 
» نصيحة صديق » كما قال .وإكتفى بنشر صورة 
كتب عليها » هناك مواقف تحتاج أن نصمت كأننا 
لم نفهم أو نتجاهل كأننا لــم نرَ ، ليس خوفاً إنما 

إرتقاءً للنفس«.  

الأمن التركي يوقف »مغرداً« تسبب في أزمات خطيرة بين الأتراك واللاجئين السوريين
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أوقف الأمن التركي، الأحد، صاحب حســاب مشــهور على شــبكة 
»تويتر« تسبب طوال الأشــهر الماضية في أزمات خطيرة بين المواطنين 
الأتراك واللاجئين السوريين وذلك عبر نشره معلومات خاطئة تحرض 

ضد اللاجئين السوريين.
وكل فتــرة يدشــن مغردون أتــراك على تويتر حمــلات كبيرة ضد 
اللاجئين الســوريين في البلاد مســتغلين بعض الأحداث التي تشهدها 
البلاد، والتي كان آخرها حادثة رفع عشــرات اللاجئين العلم السوري 
في ميدان تقسيم وسط إســطنبول، وما تبعها من حملة ضخمة تطالب 
بطرد الســوريين من البلاد عبر وسمي »ليطرد الســوريين« و«لا نريد 

سوريين في بلادنا«.
وحســب صحيفة »صباح« التركية المقربة مــن الحكومة، فإن الأمن 
التركي تمكن من تعقب أبرز حســاب يحرض ضد اللاجئين السوريين، 
وبعد فتــرة طويلة من الملاحقــة الإلكترونية تمكنــت الجهات الأمنية 
المختصة من تحديد هوية صاحب حســاب »مكتب الجنسية السورية« 
على تويتر، والذي ينشر بشكل يومي معلومات خاطئة هدفها تحريض 

الشارع التركي على اللاجئين السوريين.
وعلى الرغم من أن صاحب الحســاب يقدم نفســه علــى أنه لاجئ 

ســوري، إلا أن الصحيفة كشــفت عن أن التحقيقات بينت أن صاحبه 
هو شــاب تركي يدعى »أحمد ت«، لافتةً إلى أنه جرى توقيفه ويتواجد 
الآن في أحد الســجون التركية في مدينة إسطنبول، كما تبين أنه هارب 
من القضاء حيث يواجه 4 تهم بالســرقة. وقدم صاحب الحساب الذي 
يضع العلم السوري كصورة شخصية له نفسه على أنه سوري حاصل 
على الجنســية التركية ويقوم بكتابة منشــورات تهدف إلى »استفزاز 
الشــارع التركي« وتوجيه »شتائم مباشرة إلى الشــعب التركي« كما 
ينشر معلومات غير دقيقة عن خدمات وهمية يقول إن الحكومة التركية 
تقدمها للاجئين الســوريين على حســاب الخدمــات المقدمة للمواطنين 
الأتراك. ونشر الحســاب معلومات كثيرة نفتها الحكومة التركية مراراً 
ومنها »اللاجئون يحصلون على راتب شــهري من الحكومة التركية«، 
»الحكومــة تقدم منازل للاجئــين«، »الحكومة جنســت أكثر من مليون 
ســوري«، »الســوريون يدخلون الجامعات التركية بدون امتحانات 
قبول«، »ســوريون خطفوا فتيات من تركيا للزواج منهن في سوريا«، 
وغيرها من الاخبار التي لاقت انتشــاراً واســعاً علــى مواقع التواصل 

الاجتماعات وزادت من حدة التوتر بين المواطنين واللاجئين.
وقبــل أيام، دافع وزيــر الداخلية التركي ســليمان صويلو في لقاء 
تلفزيون بقوة عن اللاجئين السوريين مشــيراً إلى أن الادعاءات حول 
منــح الحكومــة التركية منازل ورواتب شــهرية وجنســيات »كاذبة« 
و«تهــدف إلى التحريــض على اللاجئين«، مشــيراً إلــى أن الخدمات 
الصحية والتعليمية الأساســية يتم تقديمها اللاجئين من خلال الأموال 

التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لصندوق دعم اللاجئين.
وقدم إحصائية جديدة لعدد اللاجئين الذين حصلوا على الجنســية 
التركية، مشــيراً إلى أن عدد من حصل عليها من البالغين وصل إلى 36 
ألفــاً وبعدد إجمالي مع حســاب الأطفال والعائلات 76 ألف شــخص، 
مشــيراً إلى أن أغلبهم من الكفــاءات والأطبــاء والأكاديميين ورجال 

الأعمال.
وذكّر الوزير الذي بات يتصدر المدافعين عن السياســات الرســمية 
تجاه اللاجئين السوريين، الشعب التركي بأن آلاف السوريين من سكان 
تلك المناطق شاركوا إلى جانب الجيش العثماني في معركة »تشانكلي« 
عام 1915 ضد الإنكليز والفرنسيين، مشيراً إلى أن شواهد قبور شهداء 
المعركة تشــير إلى مئات الشــهداء من حلب وإدلب وحماة وغيرها من 

المحافظات السورية.
وقال الوزير: »اذهبوا إلى مقبرة شــهداء معركة تشانكلي، لتروا من 
ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، بينهم ســوريون، هناك 189 شهيداً 
من حماة، 542 شــهيداً من حلب، 91 شــهيداً من دمشق، 129 شهيداً من 
إدلب، وغيرهم، المعلومون فقط 1129 شــهيداً من سوريا، والكثير غير 
مسجلين«. وقبل أيام، اشتملت التعليمات التي وزعتها وزارة الداخلية 
على محافظات البلاد والمتعلقة بتأمين الانتخابات المحلية المقررة نهاية 
آذار/مارس المقبل اشــتملت على تعليمات بضــرورة ملاحقة ومحاربة 
الحملات الإلكترونية التــي تهدف إلى الزج باللاجئين الســوريين في 

الانتخابات للحصول على مزيد من الأصوات. 

وسط حسابات تركية جديدة و»معارضة سورية جاهزة« للعمل العسكري المشترك في المحافظة

إدلب تواجه مصيراً مجهولًا... وتعزيزات عسكرية تركية كبيرة حولها
دمشق  ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تبدلت خريطة الســيطرة شمال غربي سوريا، بعد 
ان انحســرت الجبهة الوطنيــة للتحرير أبرز فصائل 
الشــمال المدعومة من انقرة، امام هيئة تحرير الشام 
التــي أضحت القــوة الضاربة وتمددت على اتســاع 
آخر معقــل لمعارضي النظام الســوري، في مســعى 
منها لفرض نفســها وامتلاك أوراق تزيد نقاط قوتها 
مســتبقة أي تفاهمات إقليمية ودولية تخص الشمال 
الســوري برمته، فيما برز أخيراً موقف تركي رافض 
لتحويل ســيطرة هيئة تحرير الشــام علــى المنطقة 
إلى ثغرة تســتثمرها طهران وموسكو من اجل خرق 
نظــام وقف إطلاق النار ونســف اتفاق »سوتشــي« 
بخصــوص إدلــب، وهو مــا ظهر من خــلال اجتماع 
قادة الجيش والمخابــرات التركية، الســبت، بولاية 
هطاي على الحدود مع ســوريا، بحضور وزير الدفاع 
ورئيس الأركان وقائد القــوات البرية ورئيس جهاز 
الاستخبارات، تزامناً مع تكثيف التعزيزات العسكرية 
التركية على تخوم إدلب، شــملت جنودًا وشاحنات 
لنقل  مخصصــة  مدرعة  وعربــات  بدبابــات  محملة 
الجنود وإجراء تدريبات عسكرية، فيما يبدو السؤال 
الملح، هل خرج الحــل في ادلب من ايدي الفصائل ولم 
يعــد القرار داخليــاً، وهل بات إيقاف تمــدد النصرة 
امراً مســتحيلًا الا بتدخل خارجــي. ومقابل محاولة 
هيئة تحرير الشــام صبغ خــزان المعارضــة المدنية 
والعســكرية، بصبغتها، أكدت قيــادات من المعارضة 
الســورية لـ»القدس العربي« موقفها الجازم بوقوفها 
الى جانــب حليفها التركي بأي معركــة مرتقبة لقتال 
»التنظيمات الإرهابية« بمختلف مسمياتها، حيث لفت 
مصدر مســؤول فضل حجب هويته التنسيق المستمر 
بين الجبهة الوطنية وقيادات عســكرية تركية للعمل 

المشترك ضد هيئة تحرير الشام.

تعزيزات تركية

ووصلت مساء السبت، تعزيزات عسكرية تركية 
جديــدة ضمت قوات خاصة وناقــلات جند مدرعة، 
إلى محافظــة هطاي الحدودية مــع محافظة إدلب، 
وقالت وكالة الأناضــول، إن القوات الخاصة قادمة 
من قطاعات عســكرية في مناطق مختلقة من البلاد، 
في إطار التعزيزات المتواصلة إلى النقاط العسكرية 
الحدودية، شملت شاحنات عسكرية محملة بعربات 
مدرعة مخصصة لنقل الجنود، وقطار يحمل دبابات 
وناقلات جند ومعــدات عســكرية، لتعزيز القوات 
التركية المنتشــرة على الحدود مع ســوريا، وصل 
معظمهــا الى قضاء »ألتين أوزو« في هطاي، وســط 
إجراءات أمنية مكثفــة، وتحركت باتجاه الوحدات 
الحدودية المتاخمة لإدلــب. ولضرورة الحفاظ على 
اســتقرار آخر منطقة خفض التصعيد ترعاه تركيا، 
عقد وزير الدفاع خلوصي أكار اجتماعاً ضم قيادات 
من الجيش والمخابرات بحضور رئيس الأركان يشار 
غولر وقائد القوات البريــة أوميت دوندار ورئيس 
جهاز الاســتخبارات هاكان فيــدان، بولاية هطاي 
المتاخمة لمحافظة ادلب، وتناول الاجتماع التطورات 
شــمالي ســوريا، وجهود الحفاظ على وقف إطلاق 
النــار بمحافظة إدلب في ضوء اتفاق سوتشــي بين 
تركيا وروســيا. وأكد »أكار« في الاجتماع بذل بلاده 
جهودًا كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحالة 
الاستقرار في إدلب، مشيراً الى التعاون الوثيق بين 

أنقرة وموسكو في هذ الإطار.
هشــام ســكيف مســؤول لدى المكتب السياسي 
التابع الجيش الوطني اعتبر في تصريح مع »القدس 

العربي«أن تنظيم هيئة تحرير الشــام الذي تقوده 
جبهة النصــرة »تنظيما ارهابيا وقــوة امر واقع لا 
يمكن قبول سيطرتها بهذا الشكل المريب على اجزاء 
من ادلــب«، وأوضح المتحــدث ان الجيش الوطني 
»ليس لديه مصلحة بأن تسيطر النصرة على ادلب، 
ولذلك تحركنا بشــكل جيد ضدهــا، لكن التهديدات 
التي اصيبت  التي استخدمتها النصرة والانهيارات 
بها الفصائل جعلت من العمل العســكري الســريع 
غير ذي جــدوى لذلك آثرنا حاليــاً التريث من اجل 
التخطيــط لعمل نخلص بــه أهلنا مــن براثن هذا 
التنظيم واعتقد أن الاخوة الاتراك يهمهم أن لا تكون 
النصرة هي المسيطرة كما صرح مسؤوليهم اكثر من 

مرة«.
واوضــح ان »القضية بالدرجة الأولى ســورية 
بحتــة ولتركيا مصلحة فــي أن لا يســيطر تنظيم 
إرهابي مصنــف دولياً على المنطقــة ولذلك نرى أن 
اي جهد تضعــه الحليفة تركيا في هــذا الجانب هو 
نقطة قوة لنــا« وفيما يخص الحديث عن عمل تركي 
– روسي مشــترك ضد جبهة النصرة وقتال فصائل 
المعارضة الى جانــب الضامن التركي وما يقابل ذلك 
من قتالها الــى جانب قوات النظام كون روســيا لا 
تملــك قوات برية على الأرض قال ســيكف ان أنقرة 
تدرك رفــض فصائل الجيش الحر أي دور روســي 
في ادلب ومحيطها وتراعي »حساســية موقفنا من 
روســيا ورفضنا التام لأي دور لها، كما ان التصريح 
الرسمي لم يحتم المشاركة الروسية« معرباً عن ثقته 
بــإدراك الجانب التركي الموقف كونــه »حليفاً ثابتاً 
ونحن لدينا أعداء مشــتركون وسوف نخوض معاً 

معارك منبج وشرق الفرات«.
وتحدثــت مصادر محلية عن المشــاريع والأملاك 
العامــة التــي دخلت تحت ســيطرة هيئــة تحرير 
الشــام في ســهل الغاب، والتي تضم  أكثر من 4000 

دونم أحواض لتربية الأســماك كانت عائدة للنظام 
الســوري قبل الثــورة تحولت فيما بعد لمشــروع 
اســتثماري، إضافة لأكثر من 5000 دونم زراعي في 
محيط مطار الشــريعة الزراعي كانــت تعمل أحرار 
الشــام على تأجيرها ســنويا بمقــدار 15000 ليرة 
ســورية للدونم الواحد، واليوم مع ســيطرة هيئة 
تحرير الشــام أصبحت تلك المشاريع عائدة لحكومة 
الإنقاذ. وبحسب شــبكة »بلدي نيوز« المحلية توجد 
في منطقة ســهل الغــاب وجبل شحشــبو خطوط 
كهرباء واردة من مناطق سيطرة النظام كانت أحرار 
الشام تفرض رسوما عليها، في حين أن هيئة تحرير 
الشام وأســوة بباقي المناطق ســتعمل على تركيب 
عدادات أو قواطع أمبيرات لكل منزل في المنطقة التي 
يقدر عدد ســكانها بأكثر من 140 ألف نســمة بواقع 
25000 عائلــة ومنــزل إضافة للأســواق والمحلات 
التجارية التي ستفرض عليها الهيئة ضرائب مالية، 
ناهيك عن فواتير مياه الشــرب العائدة جميعها إلى 
»حكومة الإنقاذ« ونــوه  المصدر الى أن هيئة تحرير 
الشام ستعمل على إعادة افتتاح معبر قلعة المضيق 
الــذي تفاوتت أنباء عن إعادة افتتاحه منذ أيام، ولا 
يقل معبر قلعة المضيق عــن معبر مدينة مورك الذي 

يوفر دخلًا عالياً يقدر بملايين الدولارت سنويًا.
المحلل السياســي احمــد رحال اعتبــر ان كل ما 
شــهدته محافظة إدلب في الأشــهر الأخيرة، عبارة 
عن توافــق دولي، وقــال لـ«القــدس العربي«، إن 
المنطقة تحتــوي على ثلاثة ملايــين ونصف مليون 
مدني سوري، كان الهدف منه الإبقاء الوضع القائم 
مرحلياً، ريثمــا تتضح الصورة أكثر بالنســبة إلى 
المجتمع الدولي، في ظل اعتبار ان اي خيار يقود الى 
حرب روسية إيرانية على محافظة تحتوي هذا الكم 
من المدنيين هو أمــر مرفوض تركياً، إذ تعتبره أنقرة 
تحولًا سيهدد أمنها القومي، وكذلك يهدد أوروبا من 

وجهة هجرة جديدة، وتحت هــذا الإطار ولد اتفاق 
سوتشي برعاية روسية – تركية.

 وأضــاف، أن الحراك الأخير الــذي أقدمت عليه 
هيئة تحرير الشام على حساب المعارضة في الشمال 
السوري، ســببه سيطرة حركة »نور الدين الزنكي« 
على معابر مهمة، ما دافع الهيئة الى الســيطرة على 
هذه البوابات، بهدف جعلها أدوات ترسم من خلالها 
حدوداً لهــا مع عفريــن وتركيا، وبالتالــي فإن كل 
ما ســيدخل إلى محافظات شــمال البلاد ووسطها، 
ســيمر تحت يدها، وفي خطوة متزامنة الســيطرة 
على الشــمال الســوري، بما فيها الطرقات الدولية 

الحيوية.

الإمساك بكافة القرارات

وغاية »تحرير الشــام« من ذلك، بحسب الرحال 
إمســاك »قائد الهيئة - أبو محمد الجولاني« بكافة 
القرارات السياسية والعســكرية المتعلقة بالمنطقة، 
والتفــاوض معه وحده دون أي تشــكيل آخر يتبع 
القاعدة  مفاوضة  يعني  وهو  الســورية،  للمعارضة 
بمفردهــا، لافتاً الى فصائل من المعارضة الســورية 
منها »حركة أحرار الشام الإسلامية، وصقور الشام« 
قاموا برفع الرايات الخاصة بهيئة تحرير الشام فوق 
مقارهم العسكرية في إدلب، بعد الاتفاق الأخير الذي 

ابرم بين الجانبين.
وأشــار العميد الرحال، إلى مراقبة هيئة تحرير 
الشــام جميع تحركات المعارضة، مرجحــاً إمكانية 
ضرب أي تحرك يهدد مواقع سيطرتها قبل أن ينطلق، 
واعتبر أن الحل اليوم في محافظة إدلب لم يعد قراراً 
داخلياً، »وإذا لم يكن هنالك تدخل خارجي، لا يوجد 
أي إمكانية لايقاف تمدد هيئة تحرير الشام« بحسب 

رؤيته.

تعزيزات تركية قرب أدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »صنــداي تايمــز« تقريراً 
لمراســلها في إسرائيل أنشــيل فيفر عن الحرب 
السرية بين إســرائيل وإيران في سوريا. وذلك 
في مقابلة مع  جنرال إســرائيلي بارز تحدث عن 
آلاف الهجمات ضد القوات الإيرانية في سوريا.

وقال إن رئيــس هيئة الأركان الإســرائيلي 
غابي إزينكوت تحدث وبتفاصيل يكشــفها لأول 
مرة عن الحرب السرية الدائرة مع إيران هناك. 
وأضاف أن إســرائيل تدير ومنــذ عامين حرباً 
مباشــرة مع إيران على التراب السوري. وقال 
الجنرال الــذي خطط وبادر ووجــه العمليات 
السرية: »في كانون الثاني  )يناير( 2017  بدأنا 
بمهاجمة البنــى التحتية الإيرانيــة التي تقوم 
ببنائها في سوريا«. وتحدث الجنرال من مكتبه 
في الطابق الخامس عشر في تل أبيب حيث قال 
إن العمليات المكثفة ضد الوجود الإيراني »بدأت 
مــن منتصف عــام  2107« و »بدأنــا بالهجمات 
المنظمة ومــرات عدة في الأســبوع بــدون أي 
بيانات وتحت الرادار«. وقال إزينكوت، 58 عاماً 
والذي ســيتقاعد من الجيش بعد خدمة 40 عاماً 
كجندي وضابط إن العدو الحقيقي لهذه الحرب 
الثوري الإيراني،  الســرية هم عناصر الحرس 
خاصة عناصر فيلق القدس الذي يقوده قاســم 

سليماني. وأضاف: »قمنا بآلاف الهجمات بدون 
تحمل المسؤولية ونسبة العمليات لأنفسنا«. 

وأشــار الى أن إســرائيل أســقطت في عام 
2018 »2.000 قنبلة علــى الأهداف الإيرانية في 
ســوريا«. ورغم تهديدات إيران منذ الثورة عام 
1979 بتدمير إســرائيل إلا أنها لــم تخض أبداً 
حرباً مباشرة معها. وعندما بدأت الحرب الأهلية 
السورية عام 2011 بدأت إسرائيل بشن غارات 
جوية على قوافل تحمل الأســلحة الإيرانية في 
طريقها من سوريا إلى حزب الله. ولكنها حاولت 
قدر الإمــكان أن تقتل الإيرانيين أنفســهم. وفي 
نهاية عام 2016 ومع دخول الحرب التي تقودها 
الولايات المتحدة  ضد تنظيم الدولة في العراق 
وســوريا مرحلتها الحاســمة والنهائية، بدأت 
إيــران تخطط لمــلء الفراغ وتحقيــق »الهيمنة 

الإقليمية«.

»لم يكن سهلًا«

 ومــن هنا يقــول إزينكــوت  »قمنــا برصد 
الإســتراتيجية الإيرانية. فقــد خططوا بنهاية 
عــام 2018 أن يكــون لديهــم 100.000 مقاتــل 
شــيعي في ســوريا. وكانــوا يحضرونهم من 
قواعد  وأقاموا  وأفغانستان.  والعراق  باكستان 
اســتخباراتية  فــي مرتفعــات الجــولان قرب 
الحدود مع إســرائيل وأقاموا أجنحة لهم في كل 
القواعد الجوية الســورية وأحضــروا مدنيين 

للقيــام بعمليات تثقيــف والمراكز الشــعبية«. 
ويعتــرف إزينكــوت  أن قــرار الهجــوم على 
الإيرانيــين مباشــرة لم يكــن ســهلًا، فقد كان 
يعتقد أن الخطة ســتترك تداعيات خطيرة لأن  
الإيرانيين »اختاروا الملعب الخطأ« والسبب »هو 
أننا نحتفــظ بالتفوق الإســتخباراتي بالمنطقة 
ولدينا السيطرة الجوية الكاملة والردع القوي«. 
وفــي ذلك الوقت كان لدى إيــران 20.000  رجل 
تحت قيادة ســوريا بمن فيهم 3.000 من عناصر 
فيلق القدس و 10.000 من مقاتلي الميليشــيات 
الشــيعية و 8.000 من عناصر حزب الله. وقدم 
إزينكوت  خطته إلى حكومــة بنيامين نتنياهو 
وأخبــر أعضاءها »لا خيــار لدينا، ولــو قررنا 
الصمــت على المدى القصير فســندفع الثمن في 
المدى البعيــد«، ولهذا وافقت الحكومة بالإجماع 
على خطته. وعن الكيفية التي نفذ فيها الجنرال 
الإســرائيلي خطته قال إنهــا بمعظمها اعتمدت 
على الهجمات الجوية. ونفــذ بعضها من خلال 
الصواريخ الأرضية وأخرى قامت بها عناصر من 
القوات الخاصة. وتم نشر أخبار عن التفجيرات 
في الإعلام الســوري إلا أن إسرائيل كانت نادراً 
ما تعلن المســؤولية عنها. ومن أجل تجنب منح 
إيران سبباً للرد تم التأكد من عدم قتل أو إصابة 
الإيرانيين وتم التركيز على البنى التحتية وقدر 
الجنرال عدد  الإيرانيين الذيــن قتلوا »بأنهم لا 

يتجاوزون العشرات«.
وكان الإيرانيــون يعرفــون بالطبــع مــن 

يقوم باســتهدافهم ولأن إســرائيل لم تعلن عن 
الهجمات فقــد »منحتهم مســاحة للإنكار«. إلا 
أنهم قاموا في 10 شــباط )فبراير( 2018 بعملية 
انتقامية وأطلقوا طائــرة بدون طيار في المجال 
الجــوي الإســرائيلي وقامت طائرة أباتشــي 
بتدميرها. وكانــت هذه هي المــرة الأولى التي 
هاجمت فيها إيران إســرائيل مباشــرة بدلًا من 
دفع جماعاتها الوكيلة، خاصة حزب الله للقيام 
بالهجوم. وردت إســرائيل بالهجوم على قاعدة 
جوية سورية والتي انطلقت منها الطائرة بدون 
إســرائيل  اســتهدفت  العملية  هذه  وفي  طيار. 

المكان والعاملين فيه.

دعم للمعارضة 

ويقول إزينكوت  »قتلنا عشــرة إيرانيين كان 
أعلاهم برتبة عقيد )في جناح الحرس الثوري(«  
و«بعد ذلك قرر الإيرانيون الرد والقيام بهجوم 
فــي شــمال إســرائيل، ورصدنــا تحضيرات 
جدية يقوم بها لواء القــدس«. ومنعت العملية 
الإسرائيلية إطلاق الصواريخ الإيرانية. وعندما 
نجــح فيلق القــدس بإطلاق ما تبقــى لديه من 
صواريخ لم تصل إلى المجال الجوي الإسرائيلي 
إلا اربعة تم اعتراضها وتدميرها. وبعدها قامت 
إسرائيل بشــن هجمات على 80 هدفاً إيرانياً في 

سوريا.
وبــدلًا من دعم أطراف في الحرب الســورية 

كان هدف إسرائيل منع إيران من بناء مراكز قوة 
لها فــي البلاد إلا أن الجنــرال إزينكوت اعترف 
ولأول مرة بتقديم إسرائيل أسلحة لجماعات في 
المعارضة السورية بغرض »الدفاع عن النفس«. 
وتعلق الصحيفة إن إسرائيل كانت لاعباً »خفياً« 
في المعركة السورية، فقد كان الأمريكيون الذين 
قــادوا تحالفاً يقومون بهجمــات يومية وبدعم 
من طائرات التورنيــدو البريطانية ضد تنظيم 
الدولة وســيطروا على معظم الأجواء السورية 
ثم جاءت روســيا عام 2015 لدعم بشــار الأسد 
وأحكمت ســيطرتها على المجال الجوي. وعملت 
إســرائيل في المجــال الذي تحكم بــه الروس« 
وأحياناً كنا نضــرب أهدافاً تبعــد كيلومتراً أو 
وســافر  الروســية«.  المواقع  عــن  كيلومترين 
إزينكــوت  بمعية نتنياهو في عــام 2015 للقاء 
والقادة  بوتــين  فلاديمير  الروســي  الرئيــس 
العســكريين الروس. وكانــت الخطة الحصول 
على تأكيدات بقدرة إســرائيل العمل في المجال 

الجوي السوري.

 كسر الهلال

وكان »عــدو« إزينكــوت الجنــرال قاســم 
ســليماني، قائــد فيلق القدس والمســؤول عن 
العمليــات الخارجيــة فــي الحــرس الثوري، 
فقد »وجد ســليماني فرصة لتوســيع المصالح 
الإيرانيــة الإقليمية« حســبما قــال إزينكوت. 

وقام ســليماني المعروف بحذره بتعزيز القوات 
الشيعية وبناء قواعد ثابتة في سوريا. ويعتقد 
إزينكــوت  أن هناك مصالح مشــتركة للحد من 
النشــاطات الإيرانية مع ســوريا مبرراً بقوله 
»كان بشار الأسد في حاجة إليهم عندما كان في 

وضع حرج ولا يحتاج إليهم اليوم«. 
وتعتقــد المخابــرات الإســرائيلية أن إيران 
اســتثمرت 16 مليار دولار لدعم الأسد والحفاظ 
على نظامه، ولم يكن هذا حباً فيه ولكن من أجل 
بناء ما يطلق عليه »الهلال الشــيعي« الممتد من 
إيران إلى البحر المتوســط. وعلى خلاف الدول 
التي تنشــط فيها إيران فالشــيعة في ســوريا 
لا يتجــاوز عددهم 4% ولهذا »حددنا ســوريا 
كرابطة ضعيفة، يكمننا كســر الهلال الشــيعي 
فيهــا« حســبما يقــول إزينكوت. واســتفادت 
إســرائيل من النزاع على الســلطة بين معسكر 
ســليماني الذي كان يريد تصديــر الثورة إلى 
يريد  الذي  الرئيس  روحاني،  وحســن  الخارج 
الاستثمار في الاقتصاد الضعيف بدلًا من حروب 
الــدول الأخرى. وتقــول الصحيفــة إن حرب 
إســرائيل مستمرة في ســوريا حتى ولو تخلى 
ســليماني عن قواعد دائمة هناك. ففي الأسبوع 
الماضي دمرت إسرائيل موقع تنصت بنته إيران 
قرب مرتفعات الجولان. وما تخشــاه هي عودة 
إيران إلى اسلوبها القديم وهو تعزيز جماعاتها 
الوكيلة في العراق وسوريا بحيث تكون قادرة 

على ضرب إسرائيل بدقة.

صحافة 
عالمية

»صنداي تايمز«: إسرائيل شنت ضربات »يومية« ضد إيران في سوريا وأسقطت آلاف القنابل على قواعد سليماني

هل سيكون الشرق الأوسط أسوأ أم أفضل؟

»نيويورك تايمز«: مع خروج أمريكا من سوريا... قوى دولية تتدافع لملء الفراغ 
فــي تقريــر أعده بــن هبــارد مراســل صحيفة 
»نيويــورك تايمز« في بيــروت عــن الترتيبات في 
ســوريا فيما بعد الخروج الأمريكي. وقال إنه عندما 
ســتلتقي تركيا وإيران وروســيا للحديث عن نهاية 

الحرب فستقوم بعمل هذا بدون الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تجمدت فيه محادثات الســلام 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين منذ ســنوات إلا 
أن الخطة التــي وعد بها الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب للتســوية لم تأت بعد. ويقــول بن هبارد إن 
الولايات المتحدة ستســحب قواتها من سوريا رغم 
الخلاف حول الطريقة والموعد. فالإنسحاب الذي قال  
الجيش الأمريكي أنه بدأ يوم الجمعة بسحب المعدات 
الثقيلة هو آخر مثال عن تفكيك العلاقة الأمريكية مع 
الشرق الأوســط والتي قد تترك آثارها الدائمة على 
المنطقة الملتهبة. وفي الوقت الذي تخطو فيه الولايات 
المتحدة خطوة للوراء تتقدم روسيا وإيران والقوى 
الإقليمية الأخرى لتحديد مسار المستقبل في سوريا. 
ووصف ريتشــارد هاس، رئيس مجلــس العلاقات 
الخارجيــة الأمريكي الوضــع بأنه »غيــر مريح« و 
»هو عنيــف ولا ليبرالي وأمريكا غيــر موجودة في 

الساحة«. 
ويعلق بن هبارد أن الشــرق الأوســط ظل ومنذ 
نهاية الحرب البــاردة على رأس أجندة السياســة 
الخارجية الأمريكية. وظل موجودًا بعد حرب الخليج 
الأولى ما بــين 1990- 1991  وغزو العراق عام 2003 
والمعركــة ضــد تنظيم الدولــة. وقدم المســؤولون 
الأمريكيــون أســباباً عــدة للبقاء فــي المنطقة مثل 
القضاء على الديكتاتورية واستبدالها بالديمقراطية 
وتعزيز حكم القانون ودعم حكومات المنطقة الحليفة 
لواشــنطن ومحاربة الإرهاب. إلا أن بعض الباحثين 
يرى أن المنافع التــي تحصل عليها أمريكا هي أقل من 
الجهود المبذولة. وبحســب غاي ســيك، الباحث في 
الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا والذي عمل في 
مجلس الأمن القومي في ظل ثلاثة رؤوســاء »عندما 
تنظر لتحليل الثمن- المنفعة، فهي محدودة وستقوم 

الولايات المتحــدة بتخفيف بصماتها مع مرور الوقت 
لأن هناك أموراً أخرى في العالم يجب التعامل معها«.
ويــرى هبارد أن لا خلاف في موقــف الرئيس باراك 
أوبامــا ودونالــد ترامب رغم الاختلاف في الأســلوب 
والكلمات إلا أنهما نظرا إلى الشــرق الأوســط كمنطقة 
مثيرة للإزعاج وتمتص المصادر من الأولويات الأمريكية 
الأخرى. وطلب الرئيسان من قادة المنطقة لعب دور في 
حماية المنطقة. فالرغبة بتفكيك العلاقة قائمة على حالة 
العراق وأفغانســتان  الإجهاد وســنوات الحروب في 
التي لم تســهم بجعل الأمور أفضــل. ويقول الباحثون 
إن التحول بعيد المــدى عن المنطقة جعلها أقل أهمية في 
الأولويــات الأمريكية. فحماية واشــنطن لم تعد مهمة 
لتأمين تدفق النفط من منطقــة الخليج. فزيادة الإنتاج 
المحلي للنفط جعل أمريكا أقل اعتماداً على نفط الشــرق 
الأوسط.  وبنفس المقام فإســرائيل التي تعد من أعمدة 
السياســة الأمريكية لم تعد بحاجة للحماية الأمريكية 
فلديها أقوى جيــش واقتصاد مقارنة مع جيرانها الذين 

يعيشون في وضع كئيب.

اهتماماتنا قليلة

 ويقول ســيك »الواقــع هو أن اهتماماتنا المباشــرة 
فيما يتعلق بحماية الوطن الأمريكي قليلة في الشــرق 
الأوسط« مشيراً الى أن سجل أمريكا كقوة للخير وليس 
للشر هو مزيج في الأعم الأغلب. وأضاف: »الوضع الأن 
فوضوي ولا أرى أنه سيتحســن بوجودنا ولا أرى أنه 
سيســوء لو لم نكن هناك«. ويــرى آخرون أن الوجود 
الامريكي مهم، خاصة عندما تريد واشــنطن استخدام 
نفوذها، كما فعلت مــع معمر القذافــي، الزعيم الليبي 
الذي تخلى عن سلاحه النووي تحت الضغط الأمريكي. 
وفي المسألة الفلسطينية- الإسرائيلية فقد بدأت عملية 
السلام ورعتها الولايات المتحدة مع أن الرئيس ترامب 
قد أضعفها عندما نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، 
العام الماضي بحيــث لم يعد الفلســطينيون ينظرون 
للولايــات المتحــدة كعراب صــادق. كمــا أن الضغط 

الأمريكي أسهم بدفع مصر والسعودية لاتخاذ خطوات 
انفتــاح وإن كانت متواضعة. وتقــول أمي هوثورون، 
نائبة مدير مشــروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: 
»مــن المهم قيام رئيــس الولايات المتحــدة بنقد حلفاء 
أمريكا المستبدين ويمنح دعما ولو كلامياً لمن يكافحون 

ضد الإضطهاد ويدافعون عن حقوق الإنسان«.  
وأضافــت »كلام قوي للرئيس وتحــرك قوي خلف 
الســتار قد يحرك الإبرة«. وفي الوقــت الذي تردد فيه 
الرئيس ترامــب الحديث عن حقوق الإنســان وتبنى 
بدون حياء الحلفاء المستبدين  يرى الكثير من المحللين  
أن أمريكا تبدو منافقة عندما تتحدث عن حقوق الإنسان 
وفي الوقت نفسه تقوم بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. ففي ظل أوباما قتلت مصر آلافًا من المتظاهرين 
وأعدمت السعودية 47 شخصاً في صباح واحد بدون أن 
يتعرض أي منهمــا لعقوبات ذات معنى. ولم يقم أوباما 
بفرض خطه الأحمر الذي تعهد به على النظام السوري 
عندما استخدم السلاح الكيميائي وقتل أكثر من 1.000 
شخص. وأضرت مواقف كهذه بموقع الولايات المتحدة 
وســمعتها في الشــرق الأوســط كمدافعة عن حقوق 

الإنسان وحكم القانون والديمقراطية. 

»حصانة الديكتاتوريين«

وتقــول مها يحيــى، مديرة مركز كارنيغي  الشــرق 
الأوســط في بيروت »خســارة كل هذا يعتبر مأساوياً 
والشــعور بأن أمريكا لم تعد تدافع عن هذا«. وتضيف 
الديكتاتوريين  لــدى  الحصانــة  من  حســاً  »نشــاهد 
العرب وأنهم يســتطيعون فعل ما يريــدون مهما كانت 
انتهاكات حقوق الإنســان التــي يرتكبونها«. وعندما 
تترك الولايات المتحدة الشــرق الأوســط وشأنه تفتح 
المجــال لغيرها. فقد بدأت الســعودية حربــاً في اليمن 
بدون معرفــة أو ملاحظة من الولايــات المتحدة. وهي 
الحرب التي فشــلت حتى الآن بهزيمة الحوثيين الذين 
يســيطرون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014. فيما 
عززت إيران صلاتها مع الميليشيات الشيعية في العراق 

المتحدة  الولايات  وسوريا ولبنان. وسيؤدي انسحاب 
من شرقي سوريا إلى تكالب على ملء فراغه بين روسيا 

وإيران وتركيا.
ويرى رامي خوري، أســتاذ الصحافــة في الجامعة 
الأمريكية فــي بيــروت والزميل في جامعــة هارفارد 
أن عدم معرفــة القوى الجديدة فــي المنطقة يعمل على 
عســكري  »تدخل  ويعلق:  العربيــة.  الــدول  إضعاف 
أقــل من أطراف عــدة، الروس والإيرانيــون والأتراك 

والامريكيون أمر جيد«. 
وهو ما سيسمح لسكان المنطقة لتعريف ميزان القوة 

والثقافة والهوية والســلطة بأنفسهم. ويقارن البعض 
انسحاب الولايات اليوم من سوريا بقرار أوباما سحب 
القوات من العراق، حيث ســمح بعودة تنظيم الدولة. 
وبعد هزيمتــه إلا أن مدناً مدمرة بــدون منظور للبناء 

والعودة للحياة الطبيعية. 
ومن هنا يــرى البعض أن على أمريكا المشــاركة في 
حلول المستقبل. ويقول هاس »علينا العثور على طريق 
وسط بين تحويل الشــرق الأوسط وبين الخروج منه« 
و»نريد أن نغســل أيدينا منه ولكن التاريخ لن يســمح 

لنا«.

»إرهابيون« أردنيون ظهروا في سيناء والقاهرة حجبت معلومات

 السيسي في عمّان بعدما »همس« بومبيو في آذان زعامات المنطقة 
ولقاء »حيوي« لتبادل المشورة والخبرة و»التذمر« من »الشقيق السعودي«

 عمان - »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

عقدت أمس قمــة أردنية - مصرية بين العاهل الاردن 
الملك عبــد الله الثانــي والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي في العاصمة الأردنية، في الوقت الذي تقلصت 
فيــه هوامش المبادرة والمناورة تحــت وطأة ثقل الأزمة 
الاقتصادية في البلدين أمــام القيادتين. يجري ذلك في 
ظل ظهــور تباينات في منســوب ومســتوى التضامن 
والتقــارب داخل الأطراف الفاعلة فــي منظومة دول ما 

يسمى بالمحور السعودي الإماراتي.
ولا تبــدو العلاقــات الأردنية - المصريــة في موقع 
المبــادرة والمناورة بالاتجاه الاســتراتيجي بالرغم من 
اســتقبال عمان الدافــئ للرئيس السيســي بعد نحو 
عــام ونصف علــى الأقل مــن الخمول فــي الاتصالات 
والتنسيقات والمشــاورات بين البلدين، تخللهما الكثير 
من الجفاء الصامت وأثقال المشكلات الذاتية الموضوعية 

بعيداً عن المحور المساند.
وليس سراً في الســياق التحليلي أن اللقاء الأردني 
المصري يقفــز لواجهة الأحداث مباشــرة بعد التأجيل 
الأمريكــي الثالــث لإعــلان ما يســمى بصفقــة القرن 
الأمريكي  الخارجيــة  وزير  إطلالــة  وبعــد  الأمريكية، 
الأخيرة، مايــك بومبيو، علــى دول المحــور الأمريكي 
في المنطقــة، الأمر الذي يجبر أي مراقب سياســي على 
التشــبيك بين صعود اللقاء الأردنــي المصري فجأة في 
صــدارة الأحداث  بعدما زارت الدبلوماســية الأمريكية 
المنطقة وبــدأت تهمس في أذني زعاماتها. بكل حال، ثمة 
قضايا ثنائية عالقة وتحتاج إلى الحسم أو المتابعة على 

طريقة السيناريو العراقي بين العاصمتين.
ويريد الأردن ترسيم السيناريو الأفضل لمسألة أسعار 
وواردات الغــاز المصري، ويريد التوثــق مما إذا كانت 
الحكومة المصرية معنية بالتعاون معه ضمن مؤشــرات 
ما يســمى بحركة النقل والملاحة على شــواطئ البحر 

الأحمر.
الأهم أن الأردن يجد نفســه معنياً بفهم طبيعة دوره 
الأمني في ذهن المؤسسة المصرية، فقد غابت عن الطرفين 
ولأكثر من عام علــى الأقل مظاهر التعــاون التحالفية 
في مجال الأمن ومكافحة الإرهــاب. وثمة من يقول، من 

أســابيع في عمان، بأن المســتوى الأمني المصري وضع 
بروتوكولات سابقة تم التفاهم عليها مع نظيره الأردني 

في مجال التنسيق ضد الإرهاب تحديداً في الثلاجة.
بمعنــى آخر، وبعــد معلومــات مصرية عــن ظهور 
مقاتلين متشددين أردنيين في صحراء سيناء بعد نقلهم 
من ســوريا وبدون علــم الأردن، تبــرز الحاجة مجدداً  

للبضاعة السياســية المتعلقة بالتنسيق الأمني وتبادل 
المعلومات، لأن الأردن وخلافــاً للمصريين لا يزال مؤمناً 
بــأن تحديات الإرهاب متواصلة، بــل وكامنة في بعض  
تفصيلاتها. والأكثر حساسية في المسار الثنائي والملف 
الذي تعتبره عمان أولوية مطلقة  هو الملف الفلسطيني؛ 
فخلال عامين على الأقل حجب المصريون المعلومات عن 

الأردنيين، وبــدا أن القاهرة تتحرك هنــا وهناك ضمن 
مبادرات واتصــالات لها علاقة مــرة بالرئيس محمود 
عباس واللــواء جبريل الرجوب ومــرة محمد دحلان، 
ومرة ثالثــة بالقيادات العســكرية فــي حركة حماس 
مثل يحيى الســنوار. وطوال الوقت تســتقبل القاهرة 
رموز وعناصر المعادلة الفلســطينية، ومن كل الأطراف. 

وتتجاهل عمان في هذا المحور ولا تضعها بالصورة، في 
الوقت الذي تخفــق فيه القاهرة في خطف ملف التمثيل 
باسم النظام الرســمي العربي لعملية السلام والقضية 

الفلسطينية.
طبعاً العلاقات الســعودية - المصرية تخللها بعض 
البرودة مؤخراً بســبب موقف نظام السيســي اللعوب 
من المســألة الإيرانية وســرعته في التعاطي مع المسألة 
السورية، وكذلك بسبب ظهور آراء في الإعلام الرسمي 
المصري تنتقد مظاهر الكرم الإماراتية والســعودية في 
مواقع عــدة، مثل الباكســتان، مقابل بعــض التجاهل 

لأزمات الاقتصاد المصري.
في المقابــل، العلاقات الأردنية مع العهد الســعودي 
الجديد لا تزال في مســتوى التوتر والتأزيم المســكوت 
عنه بكل الأحوال، وتتجاوز المنسوب البارد وتصل إلى 
درجات من التجمد.  تلك عملياً مساحة مشتركة بين مصر 
والأردن، وإن كانت صغيرة لها علاقة بشكوى الشركاء 
هذه المرة داخل منظومة المحور السعودي، حيث يستقر 
الشــعور النخبــوي في البلديــن بأنهمــا لا يحصلان 
على ما يســتحقانه من اهتمام من الشــقيق السعودي 
الأكبر. نظام السيســي ســبق الأردن في الانفتاح على 
دمشــق وطهران، ولديه أفضلية هنا حتى على المستوى 

العسكري والأمني.
 وحكومة عمان متأخرة عنه كثيراً عندما يتعلق الأمر 
بالجمهورية الإيرانية، ومتــرددة عندما يتعلق بالنظام 
السوري، لكنها تسبقه بمســافات عندما يتعلق المشهد 

بتركيا الرئيس رجب طيب أردوغان.
هنا منطقة مرشــحة لتبادل الخبرة بــين القيادتين، 
ثم لتبادل المشــورة والملاحظات بعد الاستماع لما سمي 
بالمحور الجديــد الذي ينوي الوزيــر الأمريكي بومبيو 
تأسيســه فــي المنطقة علــى هامش قصة الانســحاب 
العســكري الأمريكي من ســوريا وبعنوان تقليم أظافر 
إيــران في المنطقة قدر الإمكان وتحجيــم نفوذها. وثمة 
مســتجدات في نظــام الاتصال والعلاقــات داخل دول 
الصداقــة والتحالــف مــع الســعودية تقابلها خطط 
واتجاهات جديدة مع الشــريك الأمريكــي، وبالتوازي 
تجلــس إســرائيل بوقار مســتمتعة بارتفــاع حاد في 
منسوب التنســيق مع مصر وعلاقات هادئة مع الأردن. 
كل تلك زوايا في المشــهد الإقليمي تدفع باتجاه الحاجة 

إلى التحدث وبصراحة مع السيسي في عمان.

عبدالله الثاني مجتمعا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله

المقاتلون الأكراد يترأسون المركبات العسكرية الأمريكية بالقرب من الحدود التركية
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل:  

دعت المنظمة الإســامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيســكو- الدول 
الأعضاء إلــى اتخاذ الإجــراءات الازمة مــن أجل تنظيم أســابيع ثقافية 
حول التراث الثقافي المقدســي، بمناســبة الاحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة 
الإســامية لســنة 2019، عن المنطقــة العربيــة، وعاصمة دائمــة للثقافة 
الإســامية، وضرورة تفعيل برامج توأمة عواصم الثقافة الإســامية لسنة 
2019 مع مدينة القدس، وذلك بمناســبة اعتبار عــام 2019 عاما للتراث في 
العالم الإســامي، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر العاشــر لــوزراء ثقافة الدول 

الإسامية.
وقررت الإيسيسكو تنظيم 37 نشاطا هذه السنة بهدف التعريف بالمعالم 
الحضاريــة في العالم الإســامي ، وبالتراث الإســامي وحمايته ورقمنته 
وتوثيقه، وتفعيل دوره في التنمية المحلية، وترميم المخطوطات، والنهوض 
بالصناعة التقليدية والمتاحف، وتشجيع العاملين في مجال الحرف اليدوية.
وبمناسبة الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة الإسامية لعام 2019 ، سيتم 
إنتاج فيلم وثائقي حول الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في فلسطين 

عامة والقدس الشــريف خاصة، ووضع دليل توثيقــي للأمثال و الحكايات 
والنوادر الشعبية في فلســطين، وإعداد دراسة توثيقية للمكتبات المقدسية 
المنهوبة عام 1948، وعقد ورشــة عمل وطنية حول التوعية بالتراث الوطني 

الفلسطيني المادي وسبل حمايته.
وأكد المدير العام للإيسيســكو، عبد العزيز بن عثمــان التويجري، على 
أهميــة الاعتناء بالتراث والحفــاظ عليه لأنه لا يتعارض مــع الدين، معلنا 
ضــرورة الاعتناء بالتراث الإســامي في القدس وحماية المســجد الأقصى 
مما يتعرض له من  أخطار بســبب الحفر« هنــاك محاولة لإخاء القدس من 
الفلســطينيين، لذلك نحن نوجــه الأنظار ونحث الــدول العربية والمجتمع 
الدولي على العمــل على وقف هذه الأعمال  البنائيــة التي يجرمها القانون 
الدولي الذي لا يســمح لدولة الاحتال أن تمــارس أي تغييرات على الأرض 
المحتلة، وفلســطين كلها محتلة بحكم القانون الدولي، لذلك القضية تحتاج 
الــى جهد أكبــر من السياســيين ومن الــدول الأعضاء في إطار سياســي. 
المنظمــات الثقافية صوتها ليس له ذلك الثقل الذي للقرار السياســي عندما 
يستعمل السياسيون القرار القوي قد يكون هناك تراجعات لإيقاف مثل هذه 
الأعمال، فالقرار السياسي يلزم ، لكن فيما يخص الإيسيسكو لا تستطيع أن 
تقدم أي شــيء يلزم الدول الأعضاء، فهي ليســت منظمة إلزامية وهي تقدم 
الاستشــارات والخبرات والدراسات ..لا بد من القرار السياسي فهو المنطلق 

الذي نستطيع في إطاره أن نقوم بالكثير من الأعمال ».
وأكد أنــه تم  رصد نصف مليــون دولار كميزانية لتنفيذ المشــاريع المعلنة، 
إضافة  الــى أن الباب مفتوح  لتلقي التبرعات والمشــروعات التي تنفذ في هذا 
الإطار، مؤكدا أنه »لو كان هناك حسن تدبير للتراث في العالم الإسامي  لوفرت 
الدول بفضله  مداخيل مهمة »، مشددا على ضرورة »الترويج للمعالم التي يزخر 
بها العالم الإســامي والحفاظ  على نظافتها وحراستها »، متسائا و مستنكرا 
الإهمــال الذي يتعرض له التراث في العالم الإســامي في بعض من دوله » إذا 
اندثرت هذه المعالم هل ســنعيد بناءها من جديد ؟ هذا سيكون تزويرا للتاريخ، 
من هــذا المنطلق أحث الدول الأعضــاء على الاهتمام بالتــراث وحمايته ، فهو 
ذاكرتنا التاريخية ومشهد من مشــاهد عظمة حضارتنا الإسامية، وهو مدخل 
لأن يكــون مصدر دخل لاقتصــادات في هذه الدول إذا أحســنا التعامل معه ، 
انظروا لســور الصين العظيم ، هذا البناء العماق الذي حافظ عليه الصينيون 
ويدر علــى الصين مئات المايــين من الدولارات ســنويا دخا ، كــم لدينا من 
الأسوار والقصبات و القصور والمدارس ومن المعالم الجميلة ؟ »، مشيرا لإهمال 
المعالم والتراث في بعض الدول الإســامية واصفا الأمر بأنه  »يبث الحسرة »، 
ومســتنكرا  أن يتم هدم بعض المآثر من أجل توســيع الطــرق أو إقامة بنايات، 
مشددا على  ضرورة أخذ العبرة و الاستفادة من الدول التي تميزت في الحفاظ 

على تراثها كفرنسا.

فلسطين تتسلم رئاسة« مجموعة 
الـ 77 + الصين« من مصر

■ القاهــرة ـ الأناضول :أعلنت القاهــرة، أمس الأحد، نقل 
رئاســتها »مجموعــة الـــ 77 + الصين« التي تضــم 134 دولة، 
إلى فلســطين فــي مراســم أممية رســمية، بحضــور الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
ووفق بيان للخارجية المصرية، أمس، تشــهد نيويورك غدا 
الثلاثاء، مراسم تســليم رئاسة »مجموعة الـ 77 والصين« من 

مصر التي تترأس دورتها الحالية إلى فلسطين. 
ويعقد اجتماع للمجموعة برئاســة فلسطين في مقر منظمة 
الأمم المتحــدة، غــدا، بحضــور الرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس، ورئيســة الجمعية العامة ماريا اســبينوزا، وسكرتير 

عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق المصدر ذاته. 
يشــار الــى أن الجمعية العامــة للأمم المتحــدة اعتمدت في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرارا، بأغلبية 146 دولة مقابل 
رفض الولايات المتحدة وإســرائيل وأســتراليا، بالموافقة على 

رئاسة فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين. 
وتأسســت مجموعة »77 + الصين« )عدد الدول المؤسســة 
لها( في 15 يونيو/ حزيران عام 1964 كمنظمة حكومية دولية 
للبلــدان النامية في الأمم المتحدة، بهــدف التعبير عن المصالح 
الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية 
على القضايــا الاقتصادية الدولية الرئيســية داخل المنظومة 
الدوليــة.  ورغم أن دولة فلســطين عضو كامــل العضوية في 
مجموعــة »77 والصين« منذ ينايــر/ كانون الثانــي 1976، إلّا 

أنها مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة.

تحذيرات فلسطينية 
من خطط واشنطن »للتحايل« 

على مبادرة السلام العربية
■ رام الله - د ب أ: حذر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية 
صائــب عريقات أمــس الأحد مــن خطــط الإدارة الأمريكية لـ 
»التحايــل« على مبــادرة الســلام العربية مع إســرائيل. ونبه 
عريقات ، في تصريحات للإذاعة الفلســطينية الرســمية، إلى 
مخاطر دعوة واشــنطن لمؤتمر دولي لمواجهة إيران والســلام 
في الشرق الأوسط، من المقرر أن يعقد في العاصمة البولندية 
وارســو بعد شهر، بمشاركة إسرائيل ووزراء خارجية كل من 

مصر والإمارات والسعودية والبحرين والمغرب والأردن. 
وقــال إن لدى العرب مبادرة الســلام العربية التي تســتند 
إلــى القانون الدولي والشــرعية الدولية ومبــدأ الدولتين على 
الحــدود المحتلة عــام 1967. وأضاف أن الجانب الفلســطيني 
يرفض أي طرح ينتقص من الدولة الفلســطينية المستقلة على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
وشــدد عريقات على أن أي جهد دولي لإحلال الســلام في 
منطقة الشــرق الأوســط يجــب أن يقوم على إنهــاء الاحتلال 

الإسرائيلي باعتباره »منبع ومنبت الشر«.
ومبــادرة الســلام العربية هــي مبــادرة أطلقتها الســعودية 
للســلام فــي الشــرق الأوســط بــين إســرائيل والفلســطينيين 
وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، هدفها إنشــاء دولة 
فلســطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين 
والانســحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع 

العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

»الإيسيسكو« تحتفي بالقدس عاصمة للثقافة الإسلامية 
وتعلن 2019 سنة التراث في العالم الإسلامي 

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتلال تصعيد هجماتها ضد الضفة 
الغربية، من خلال اســتباحة وسط مدينة رام الله، التي 
تحتضن المقار الرئيسية للرئاسة والسلطة الفلسطينية، 
فــي عمليــة تريــد مــن خلالهــا الحكومــة الإســرائيلية 
إضعاف مكانة الســلطة. وكررت خلال الساعات الـ 48 
الماضيــة عدة مرات عمليات الاقتحام هذه، التي ترافقت 
مــع اســتمرار حمــلات الاعتقــال، وانــدلاع مواجهات 

شعبية.
وعقب عملية الاقتحام مســاء أول من أمس الســبت 
للمــرة الثانية على التوالي خلال الـ 48 ســاعة الماضية، 
اندلعت مواجهات، ظلت مســتمرة حتى ســاعة متأخرة 
مــن الليل، أســفرت عن إصابة عــدد من الشــبان، فيما 
أكدت تقارير إسرائيلية أن المواجهات أسفرت كذلك عن 

إصابة جنديين إسرائيليين تعرضا للرشق بالحجارة. 
وأفادت مصادر طبية أن ســبعة مصابــين نقلوا إلى 
مجمــع فلســطين الطبي فــي المدينة، بعد إطــلاق جنود 
الاحتــلال الذيــن اقتحموا عــدة أحياء منهــا الماصيون 
وعين منجد ورام الله التحتا، النار وقنابل الغاز المســيل 

للدموع بكثافة في تلك المناطق السكنية المكتظة.
وشــملت عمليــة الاقتحام الإســرائيلية قيــام جنود 
الاحتلال بالاستيلاء على تســجيلات كاميرات المراقبة 
من المحال التجارية، وأعلن جيش الاحتلال صباح أمس 
الأحد، عن إصابة جنديين، خلال اقتحام رام الله، جراء 
إلقاء الشبان الحجارة على الدوريات الإسرائيلية، حيث 

جرى نقلهم إلى أحد مشافي مدينة القدس المحتلة.

الخارجية: إسرائيل تدمر مقومات الدولة

ســلطات  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  واتهمــت 
الاحتــلال الإســرائيلي، بالعمــل علــى تدميــر مقومات 
الدولة الفلسطينية، من خلال حملات التصعيد المبرمجة 
ضــد المواطنــين الفلســطينيين، كـــ »جــزء لا يتجزأ من 
المشروع التصفوي الذي يسمى »صفقة القرن«، وحلقة 
من حلقاته المشؤومة« لافتا إلى عمليات استباحة المدن 

والبلدات والمخيمات الفلسطينية.
 وحذرت مــن مخاطــر التعامل مع تلــك »الانتهاكات 
الخطيرة« كأمور باتــت اعتيادية تمر مرور الكرام، ويتم 
التعامل معهــا كأرقام في الإحصائيات، بشــكل يخفي 

أبعادها السياسية الخطيرة.
إلــى ذلك واصلت قــوات الاحتلال عمليــات المداهمة 
لمــدن ومناطــق أخرى في الضفــة، تخللهــا اعتقال عدد 
مــن المواطنين، وذكرت مصــادر محلية أن تلــك القوات 

اعتقلــت أربعة مواطنــين من بلدتي بيــت أمر وخاراس، 
شــمال وغرب محافظة الخليل، بينهم أشقاء بعد إجراء 

عمليات تفتيش في منازل ذويهم.
وذكرت المصادر أن تلك القوات شددت من إجراءاتها 
في محيط البلدة القديمــة، والمنطقة الجنوبية من مدينة 
الخليل، وعلى مدخلها الشرقي »بيت عينون«، وأوقفت 
مركبــات المواطنــين، وعرقلت حركة التنقــل في المكان، 
ونصبت حواجز عســكرية على مداخل القرى والبلدات 

جنوب المدينة.
كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة تقوع جنوب 
شــرق بيت لحم، واعتقلت من هنــاك فتى يبلغ من العمر 
)16 عامــا(، بعد دهم منزل والــده. وتخلل العملية قيام 
جيــش الاحتــلال بتوزيع منشــورات في البلــدة، تهدد 
كل من تثبت مشــاركته في فعاليات المقاومة الشــعبية، 
ورشــق الدوريــات العســكرية بالحجارة، كمــا هددت 
قوات الاحتلال بســحب تصاريح العمل الخاصة بذوي 
كل مــن تثبــت مشــاركته بعمليات رشــق المســتوطنين 

بالحجارة.
وطالت اعتقالات الاحتلال كذلك مواطنا من بلدة دير 
الغصون شــمال طولكرم، يبلغ من العمــر 54 عاما، بعد 
مداهمــة منزله وتخريب محتوياته، كذلك اعتقلت قوات 
الاحتلال شابا من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

مزاعم بالعثور على أسلحة وذخائر

وزعم جيش الاحتــلال أن قواته عثرت خلال عمليات 
الدهم والتفتيش على أســلحة وذخائر في إحدى القرى 

التابعة لمدينة جنين شمال الضفة. 
وفي السياق، هدمت جرافات الاحتلال غرفة متنقلة 
ومنشــآت زراعيــة فــي قرية بيت إكســا شــمال مدينة 
القدس المحتلة. وقال عضو المجلس القروي للبلدة بلال 
المشني، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول 
إلــى المنطقة التي يجري فيها الهدم وفرضت طوقا أمنيا 

حولها.
يشار إلى أن المواطنين في قرية بيت إكسا يتعرضون 
لتنكيــل متواصل من قبل قــوات الاحتلال التي تحاصر 
القريــة بجدار الفصل العنصــري، وتمنعهم من الدخول 

والخروج إلا عبر حاجز عسكري.
كذلك دمر مستوطنون مئات الأشتال الحرجية، التي 

كانت معدة لزراعتها في قرية برقة شمال نابلس.
 وقــال مســؤول ملــف الاســتيطان شــمال الضفة، 
غســان دغلس، إن مســتوطنين تســللوا من مســتوطنة 
»حومــش« المخلاة، ودمــروا مئات الأشــتال الحرجية، 
في القرية، حيــث كانت معدة لزراعتهــا لتحويل بعض 

هددت سكان إحدى بلدات بيت لحم وهدمت منشآت زراعية شمال القدس

قوات الاحتلال تواصل استباحة وسط رام الله... والقوى الفلسطينية تدعو للتصعيد الميداني

الأراضي الى محمية طبيعية.
وأجرت قوات الاحتلال أمس تدريبات عســكرية في 
خربة ابزيق شــمال طوباس، بعــد أن أجبرت 13 عائلة 

تقطن المنطقة على إخلاء مساكنها.
من جهتها دعت القوى الوطنية والاسلامية، لاعتبار 
يــوم الجمعــة المقبــل » يومــا لـــ »التصعيــد الميدانــي« 
فــي كافــة مناطــق الاحتــكاك والتماس مــع الاحتلال 
ومســتوطنيه، رفضــا لانتهاكاتــه وممارســاته بحــق 
الشعب الفلســطيني. ودعت كذلك لأوسع مشاركة في 
المســيرات الشــعبية التي تنطلق في مناطق الريســان 
والمغيــر وبلعــين ونعلين، المهــددة بخطر الاســتيطان، 

وكذلك النزول لكافة نقاط الاشتباك مع الاحتلال، للرد 
على الاقتحامــات المتتالية وخاصة محافظــة رام الله، 
داعية الوزارات والمؤسســات الأهلية والقطاع الخاص 
للخروج الى الشــوارع خلال الاقتحــام نهارا، والتجمع 
أمــام وزاراتهــم ومؤسســاتهم وشــركاتهم وإغــلاق 

الشوارع في وجه الاحتلال بشكل جماعي.
ودعــت الــى إعطــاب وإتــلاف كاميــرات المراقبــة، 
واســتخدامها لأغراض الحماية الداخلية والشخصية 
فقــط، ومنع الاحتلال من الاســتفادة منهــا. كما أكدت 
القوى على موقفها بمقاطعة ما تســمى »الإدارة المدنية 
الاحتلاليــة«، ووقــف التعامــل معهــا وعدم الســماح 

للاحتلال باختراق الهيئات والمؤسسات المحلية، داعية 
لمقاطعــة كافة منتجات الاحتــلال، ووقف التطبيع بكل 
أشــكاله.ونددت بقرارات الاحتلال القاضية بمصادرة 
أراضــي بلدات دير دبــوان وصفا التابعتــين لرام الله، 
ضمن مخططات »فرض حل الأمر الواقع« على الشعب، 
داعية لحشــد كل الإمكانات لتطوير المقاومة الشعبية، 
وبنــاء جبهــة وطنية موحــدة لهــا. وأكــدت القوى أن 
»الحملات المســعورة« لوحدات القمع الاحتلالية داخل 
السجون والمعتقلات »لن تكسر إرادة الأسرى.« وقالت 
إنها تنظر بـ »خطورة بالغة« لاســتهتار الاحتلال بحياة 

الأسرى.

اقتحام جيش الاحتلال لمدينة رام الله أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشــف قائد جيش الاحتــال غادي ايزنكــوت الذي 
تنتهي ولايته اليوم، أن إســرائيل قامت منذ عامين بآلاف 
الهجمات العسكرية في ســوريا من أجل منع بناء إيران 

قواعد لها هناك. 
بمناســبة خلع بزتــه العســكرية أوضــح آيزنكوت 
في حديــث لصحيفتي »نيويــورك تايمــز« و»يديعوت 
أحرونوت« أن إســرائيل بدأت بالقيــام بهجمات جوية 
على منشــآت إيرانية بدءا من كانون الثاني/ يناير2017. 
لافتا إلى تصعيد الهجمات بدءا من منتصف 2017 بحيث 
بلغ عددها عدة هجمات كل أســبوع خلسة ودون إعان 
مسؤوليتها. وكشف أن إسرائيل ألقت خال العام الماضي 

وحده 2000 قنبلة على أهداف إيرانية في سوريا.
يشار الى أن إســرائيل بدأت بهجمات عسكرية سرية 
على قوافل أسلحة لإيران وحزب الله في سوريا. وقال إن 
إيران ضاعفت مع نهاية 2016 مســاعيها لتعزيز هيمنتها 
في سوريا منذ بداية تراجع تنظيم الدولة )داعش( وملء 

الفراغ الناجم عن ذلك. 
وتابع »نجحنــا في تشــخيص اســتراتيجية إيران 
وبموجبها خططــت لهيمنة إقليمية من خال ســيطرتها 
على سوريا وحيازة 100 ألف جندي شيعي على أراضيها 
حتى نهاية 2018 تم اســتقدامهم من باكســتان والعراق 

وأفغانستان«.
وقال آيزنكــوت إن الإيرانيين بنوا في منطقة الجولان 
قواعد اســتخباراتية عاوة على مرتكزات جوية في كل 
المطارات الســورية، وبالتوازي اســتحضروا مرشدين 
من الشــيعة لتوجيه الســكان في المــدارس والمنتديات 
الاجتماعية«. واعتبر أن إيران اختارت الملعب الخطأ لكي 
تنشط ضد إسرائيل في منطقة يتمتع فيها جيش الاحتال 

بتفوق استخباراتي. 
وشملت هذه الهجمات بالأســاس قصفا من مقاتات، 
إضافــة الــى صواريخ عن بعــد وهجمات بريــة لقوات 

كوماندوز.

نتنياهو يعترف بمهاجمة مطار في دمشق

إسرائيل: ألقينا 2000 قنبلة على أهداف في سوريا خلال العام الماضي
الجيش وولاية استمرت 4 سنوات كرئيس هيئة الأركان 

العامة.
 وخال هذه الفترة عملنا معا ضد تهديدات متنوعة من 
أجل تعزيز أمن إسرائيل. وبغية تحقيق هذه الأهداف عمل 
جيش الدفاع تحت قيادتك بتعاون اســتثنائي مع جميع 
وأجهزة  والشرطة  والموســاد  الشاباك  الأمنية:  الأجهزة 
أخــرى. عملنا بنجاح كبيــر لصد التموضع العســكري 
الإيراني في سوريا، وفي هذا السياق هاجم جيش الدفاع 

مئات المرات أهدافا تابعة لإيران وحزب الله«.
وقــال نتنياهو إنه عمــل معا ضد تصنيع الأســلحة 
الدقيقة فــي لبنان وفي إطار عملية »درع الشــمال« على 
تفكيك ســاح الأنفاق التي حفرها حزب الله في لبنان«. 
وتابــع »عملنا ضد أنفاق حماس علــى حدودنا مع قطاع 
غزة وأحبطنا مئات العمليات الإرهابية الفردية في الضفة 
الغربية وقمنا بعمليات كثيرة للغاية، منها مكشوفة ومنها 
خفية. جيشنا حقق تحت قيادتك إنجازات كبيرة وأمامنا 

المزيد من العمل وسننجزه«.
وكشــف أنه خال الـ36 ســاعة الأخيــرة فقط هاجم 
ســاح الجو مســتودعات إيرانية احتوت على أسلحة 
إيرانيــة في مطار دمشــق الدولي. لافتا إلــى أن مجموع 
الهجمات الأخيرة يثبت أننــا مصممون أكثر من أي وقت 
مضــى على العمل ضد إيــران في ســوريا مثلما وعدناه 

بالضبط«.
ونوه  إلى أن ســاح الجــو الإســرائيلي هاجم قبل 
ليلتين أهدافا تابعــة لحماس في قطاع غــزة وأعلنّا هذا 
الصباح عن اكتشــاف نفق آخر رئيســي كان ربما النفق 
الأهم الذي اجتاز الحدود اللبنانيــة إلى داخل أراضينا. 
وفي هذا نقترب من اســتكمال الهدف الذي حددناه عند 
انطاق عملية »درع الشمال«  تجريد حزب الله من ساح 

الأنفاق«. 
وخلص نتنياهو الى القول »يا غادي ايزنكوت هذا هو 
اختتام مناســب لولايتك كرئيس هيئة الأركان العامة الـ 
21 للجيش. باســم الشــعب والدولة أود أن أشكرك على 
خدمتك المخلصة للشــعب وللدولة. ســأقول أكثر خال 
مراســم الوداع ولكن في هذه المرحلة أكتفي بقول كلمتين 

فقط: شكرا غادي«.

وتوضــح الصحيفتــان أن عــدم إعــان إســرائيل 
مســؤوليتها عن هذه الغــارات والهجمــات منح إيران 
فرصة للإنكار ولم يحشــرها بزاوية الإحراج والاضطرار 
لمحاولة الرد، وذلك حتى العاشر من فبراير/ شباط 2018 
عندما أرسلت القوات الإيرانية في سوريا طائرة صغيرة 
مفخخة با طيار تم إســقاطها في ســماء مدينة بيسان. 
وكانت هذه أول عملية رد إيرانية مباشــرة ليســت عن 

طريق حزب الله. 
وتابــع ايزنكوت »جاء ردنا قاســيا فقد قتلنا عشــرة 
إيرانيين من بينهــم كولونيل من ســاح الجو الإيراني، 
وردت إيــران باليوم التالي بإطــاق عدة صواريخ نحو 
شــمال الباد تم اعتراضها وهي في الجو وردت إسرائيل 

بمهاجمة 80 هدفا إيرانيا في سوريا خال ليلة واحدة«.
وهو يرجح أن هنــاك مصلحة مشــتركة لعدة جهات 
في المنطقــة معنية بفرملة الهيمنة الإيرانية في ســوريا، 
ومنها بشار الأسد الذي كان بحاجة لها حينما كان ظهره 

للجدار، واليوم بات أقل حاجة لها. 
ويعتبر آيزنكوت أن ســوريا هي الحلقة الأضعف في 

بلدان »الهال الشــيعي« ولذا بادرت إســرائيل لإفشال 
مخططها حول هذا الهال من خــال محاربة هيمنتها في 
ســوريا التي يعد فيها أبناء الطائفة الشيعية 4%. وأكد 
أيضا أن بحوزة حزب الله عددا قليا فقط من الصواريخ 
الدقيقة المتطــورة، وأن قادته أملوا بالحصول على مئات 
الصواريخ ذات المدى المتوســط والطويل. ويضيف »كلما 
مارسنا ضغطا متزايدا على الإيرانيين في سوريا يقومون 
بالانتقال منهــا إلى العراق«. ويعتــرف للمرة الأولى أن 
إســرائيل زودت بعــض المنظمات المعارضة في ســوريا 

بأسلحة خفيفة لغرض »الدفاع عن النفس«.
 وألمــح للتعــاون الأمنــي الوثيق مع روســيا بالقول 
»تحركنا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية 
وأحيانــا هاجمنا أهدافــا على بعد كيلومتــر واحد فقط 

منها«.
وودّع رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامــين نتنياهو 
أيزنكــوت أمــس، وقال متوجهــا له قبيل بدء الجلســة 
الأســبوعية للمجلس الوزاري »أيهــا الفريق أيزنكوت، 
ســتختتم غدا 40 عاما من الخدمــة المخلصة في صفوف 

رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت )وسط(
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الدلائل تشير مع استمرار إغلاق معبر رفح الفاصل 
بين قطــاع غزة ومصر، في وجه المغادرين، والســماح 
فقــط بفتــح المعبر فــي اتجاه العــودة، إلى عــدم تلقي 
الوفد الأمنــي المصري الــذي بدأ في وســاطة جديدة 
بين حركتي فتح وحماس، ردا نهائيا من قبل الســلطة 

الفلسطينية، لإعادة موظفيها للعمل من جديد.
ولــم يفتــح المعبــر أبوابــه مــن جديد، رغــم مرور 
أســبوع على إغلاقه، بعد انسحاب موظفي السلطة، 
بســبب اتهام الســلطة لحركة حمــاس بالتدخل في 
عمــل المعبر، واســتدعاء واعتقال عدد مــن العاملين 
فيــه، في خضم الخلاف الــذي انفجر مع حركة فتح 
مطلع الأســبوع الماضي، بســبب عــدم حصول فتح 
علــى موافقة مــن أجهزة أمــن غزة، لإقامــة احتفال 
مركزي بذكرى انطلاقتها، وما تخلل الخلاف وقتها 
من تنفيذ حملات اعتقال واســتدعاءات كبيرة طالت 

المئات من نشطاء فتح.
وأعلنــت وزارة الداخليــة فــي غزة التــي تديرها 
حركــة حماس، أن معبر رفح ســيفتح الأحد للأفراد 

في اتجاه العودة فقط، ولإدخال البضائع.
وترافق ذلــك مع نفي المكتب الإعلامــي لمعبر رفح 
)التابع للســلطة الفلســطينية( ما أشيع بخصوص 
عودة عمل المعبر باتجاه المغادرة، وقال إن الســلطة 
لا علاقــة لها بذلــك، وان العاملين ينتظــرون صدور 

تعليمات جديدة أخرى بهذا الخصوص.
ويتردد أن الســلطة الفلســطينية طلبت ضمانات 
بعــدم قيــام حركة حمــاس مجددا بــأي مضايقات 
للموظفــين في المعبر، أو التدخل بعملهم على غرار ما 

في انتظار عودة موظفي السلطة من جديد لمزاولة عملهم

إغلاق معبر رفح يدخل أسبوعه الثاني... 
ومصر تواصل الوساطة بين فتح وحماس والسلطة تطلب ضمانات

كان يحدث ســابقا، قبل أن قررت ســحب موظفيها 
من المعبر، واســتلامه من قبل الأجهــزة الأمنية في 

قطاع غزة منذ يوم الأحد الماضي.

وتؤكد جهات مطلعة أنه في حال حصلت السلطة 
على تلك الضمانات، ســتطلب مــن موظفيها العودة 

فورا لممارسة عملهم، بما يتيح فتح المعبر من جديد. 

وأكد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي 
فــي تصريــح صحافــي، اســتمرار جهــد حركته لـ 
»إنهاء الانقســام الأسود« على قاعدة التنفيذ الكلي 

لاتفاق القاهرة الموقع في 12  اكتوبر/ تشرين الأول 
2017، »وليــس بالمفــرق«، مضيفا »فكــرة التخوين 
والتكفير لم تكن في يوم من الأيام في قاموس وفكر 

حركة فتح وإن اختلفنا«.
وكان موظفو السلطة قد انسحبوا من المعبر، بعد 
تلقيهم أوامر مباشــرة من القيادة في رام الله، وحل 
في ليل اليوم ذاته موظفو الداخلية في غزة مكانهم 
فــي المعبر، وســيروا العمــل باتجاه العــودة فقط، 
حيث لم تســمح مصر بفتح المعبــر باتجاه المغادرة، 
بسبب الخلافات الفلسطينية، وانسحاب الموظفين.
وفي  مســعى لحل الخلاف القائم، وصل مساء 
الخميس الماضي وفد أمني مصري مكون من اللواء 
أيمن بديــع وكيل جهــاز المخابرات،  واللــواء أحمد 
عبد الخالق، مســؤول الملف الفلســطيني إلى قطاع 
غزة، وعقــدوا اجتماعات مع قيادتــي حركتي فتح 
وحمــاس، كل على حــدة، إضافة إلــى اجتماع ضم 
حركة حماس وثلاثــة فصائل أخرى هي الجبهتان 

الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي. 
وأكــدت مصــادر مطلعــة أنــه فــي حــال وافقــت 
الســلطة الفلســطينية على عــودة موظفيهــا إلى معبر 
رفح، فإن مصر ســتصدر قرارا بعودة العمل مباشــرة 
باتجــاه المغادرة، كما كان الوضع ســابقا. يشــار إلى 
أن مســؤولي الفصائل الفلســطينية، أكــدوا أن الوفد 
المصــري، أبلغهــم خلال الاجتمــاع الذي عقــدوه عند 

وصول الوفد الى قطاع غزة، أن المعبر سيفتح قريبا.
ومــن شــأن اســتمرار عملية إغــلاق المعبــر أمام 
المغادريــن، أن يزيد من مأســاة أصحــاب الحالات 
الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في 
الخارج، خاصة وأن هــذا المعبر بات المخرج الوحيد 
لســكان قطاع غــزة، منذ فرض إســرائيل حصارها 

على القطاع قبل 12 عاما.

معبر رفح لا يزال مغلقا امام المسافرين الى الخارج

غزة ـ »القدس العربي«:

في إطار المســاعي الرامية لإنهاء حالة الانقســام السياســي الحاصل في الســاحة الفلسطينية بين 
حركتي فتــح وحماس، قدم »التجمع الديمقراطي الفلســطيني«، الذي أعلن عن تشــكيله أخيرا، ويضم 
خمســة أحزاب يســارية فلســطينية، مبادرة للمصالحة الداخلية تشــمل عدة نقاط، أساســها تطبيق 

اتفاقيات المصالحة الموقعة عامي 2011 و2017.
ودعــا جميــل مزهر عضــو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية أحــد الفصائل المكونــة للتجمع، إلى 
ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الوطنية الداخلية على أســس وطنية سليمة، وكذلك العمل بشكل عاجل 
على محاصرة »كرة النــار والصدام والفوضى« بهدف تحصين الجبهة الداخلية من أية محاولات تهدد 

السلم الأهلي والأمن والمجتمع.
وقــال في تصريحات نشــرها موقع الجبهــة، إن الأفكار حول الحل تقوم على قاعــدة إعلان الالتزام 
الفوري بها من الطرفين، التي تشــمل وقف التراشــق الإعلامي والتحريض المتبادل، ووقف الإجراءات 
التصعيدية المتبادلة، والتأكيد على الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياســيين. وأشار 
كذلك إلى أن المبادرة تطلب من الطرفين فتح وحماس الالتزام باتفاقيتي المصالحة الموقعين عامي 2011 
و2017، والتأكيد على أن »الحوار الوطني الشــامل والشــراكة الوطنية السبيل للخروج من نفق الذهاب 

للمجهول«.
ودعا إلى ضرورة تحشــيد مقومات القوة والوحدة لـ »مجابهة العدو ومشــاريعه، ومن أجل إسقاط 
صفقــة القــرن وكل المخططات التصفويــة«، وذلك من خلال الالتــزام بالقرارات الوطنية وعلى رأســها 
التحلل من »اتفاق أوســلو« وســحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنســيق الأمنــي وإغلاق الباب أمام 
مشــروع التســوية، وتعزيــز صمود الشــعب الفلســطيني، وتحييد القطاعــات والمرافــق الحياتية كل 

التجاذبات والصراع على السلطة.
وأوضح أن البديل عن برنامج التســوية هــو »النضال من أجل تنفيذ قرارات الشــرعية الدولية التي 
تؤكد على حق شــعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المســتقلة وعاصمتها القدس«. وأكد أن 
فعاليــات التجمع الديمقراطي متواصلة، مضيفا »الوقت من دم والتحديات خطيرة، ما يســتدعي إنهاء 

هذا الوضع الشاذ المتمثل في الانقسام الكارثي«.
يذكــر أن »التجمــع الديمقراطي الفلســطيني« أعلــن عن تأسيســه مؤخرا، ويضم كلا مــن الجبهتين 
الشعبية والديمقراطية وحزبي الشعب فدا والمبادرة الوطنية، وشخصيات وطنية مستقلة، كإطار فاعل 

داخل منظمة التحرير، التي يؤكد أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

التجمع الديمقراطي الفلسطيني يقدّم 
مبادرة لإنهاء الانقسام ومواجهة المخاطر

■ القدس المحتلة - أ ف ب: أعلن مســؤول 
فــي برنامــج الأغذيــة العالمــي أمــس الأحــد 
المنظّمــة الإنســانية قلّصــت مســاعداتها  أن 
للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 
وقطاع غزة بسبب نقص التمويل الذي تسبب 

بتعليق قسم منها.
الأراضــي  فــي  البرنامــج  مديــر  وأعلــن 
الفلسطينية ستيفن كيرني انقطاع المساعدات 
عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية 
منــذ الأول من كانــون الثاني/ينايــر الحالي. 
كذلك أعلن أن 165 ألف فلســطيني، بينهم 110 
آلاف في قطاع غزة تقلّصت المســاعدات التي 

يتلقّونها بنسبة 20 بالمئة.

ويأتــي قــرار تقليص المســاعدات بســبب 
»تراجــع تدريجــي« فــي مســاهمات الــدول 
المانحــة خلال الســنوات الأربــع الأخيرة، ولا 
سيما خفض مســاهمة الولايات المتحدة التي 

تعّد أكبر المساهمين في البرنامج.
وأعلنــت المنظّمــة أنهــا قدّمــت فــي 2018 
مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 

آلاف في الضفة الغربية.
وقالت فلسطينية من سكان مدينة يطّا التي 
تبعــد نحو 12 كيلومترا عــن مدينة الخليل في 
جنوب الضفة الغربية إنها تقنّن مشــترياتها. 
واضافت الأم الفلسطينية البالغة من العمر 52 
عامــا إن برنامج الأغذية العالمــي لم يجدد في 

كانون الأول/ ديســمبر بطاقتهــا التي تمكّنها 
من شــراء المواد الغذائية لعائلة تتألف من 12 

فردا، أشارت إلى أنهم عاطلون من العمل.
لأبنائهــا  يســمح  لا  إنــه  القــول  وتابعــت 
بدخول إســرائيل وإنــه يُعطــى أحيانا الإذن 
لزوجها بدخــول الدولة العبريــة حيث يمكنه 
جنــي بعض المال لقــاء عمله. وأشــارت الإلى 
أن العمل في إســرائيل يقتضي الحصول على 

إذن من الدولة العبرية، الانتقائية في منحه.
 19 فــي  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  ووجــه 
ديســمبر 2018 نداء للمانحين لســد عجز بلغ 
57 مليون دولار، وهو يبحث حاليا عن مانحين 

جدد لتغطية هذا العجز.

وأشــار كيرني إلــى أن خفض المســاعدات 
الاقتصــاد  علــى  تداعيــات  لــه  ســيكون 
الفلســطيني لان السكان يستخدمون بطاقات 
البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر 
المحليــة. وفي قطاع غــزة يعتمــد 80 بالمئة من 
الســكان البالــغ عددهم نحو مليوني نســمة، 

على المساعدة الدولية.
وتفرض إســرائيل منذ عــام 2007 حصارا 
علــى قطــاع غــزة الخاضــع لســيطرة حركة 
والفصائــل  إســرائيل  وخاضــت  حمــاس. 
المســلّحة فــي غــزّة ثــلاث حــروب منــذ عام 
2008. وأوقفــت الإدارة الأميركية مســاعدات 

للفلسطينيين تزيد على 500 مليون دولار.

غزة ـ »القدس العربي«:

في حادثة تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع، 
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية 
على عدة أهداف تتبع المقاومة الفلسطينية في 
قطاع غزة، بعد إعلان إسرائيل سقوط صاروخ 
على أحدى بلداتها الحدودية، وهو ما من شأنه 
أن يضــع عراقيل جديدة أمام الوســاطة التي 
تقوم بها مصــر حاليا، من أجــل تثبيت اتفاق 

إعادة الهدوء وتطبيق مرحلته الثانية.
وشــنت الطائرات الإســرائيلية في ساعة 
متأخرة من ليــل أول من أمس الســبت، عدة 

غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الحربية 
قصفت أرضا خالية شــرق مدينة غــزة، فيما 
نقطة  تجاه  قذيفــة  الاحتلال  مدفعيــة  أطلقت 
رصد للمقاومــة في المنطقة ذاتهــا. وتلى ذلك 
قيام الطائرات الاحتلالية بشن غارات جديدة 
اســتهدفت أرتضــي زراعية أخــرى تقع على 
الحدود الشرقية لشــمال قطاع غزة. وأسفرت 
الغارات عن إحداث تدمير وخراب في المناطق 
المستهدفة، دون أن يتسبب في وقوع إصابات 

في الأرواح.
وأعلن ناطق باسم جيش الاحتلال أن سلاح 
الجــو نفذ عدة غارات، اســتهدفت بنى تحتية 
تابعة لحركة حماس، زاعما ان الاعتداء الجديد 
جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية في وقت 
ســابق، ســقطت في منطقة المجلس الإقليمي 

سدوت نيغيف دون وقوع إصابات أو أضرار.
 وحمل الناطق بلســان جيش الدفاع حركة 
حماس مســؤولية مــا يجري في قطــاع غزة 

وينطلــق منه، مؤكدا أن جيشــه »ســيواصل 
العمل مــن أجل الدفاع عن مواطني إســرائيل 

وضد الإرهاب المنطلق من القطاع«.
في الســياق نقلــت تقارير إســرائيلية عن 
مصدر عســكري قوله إنــه »لا مفر من مواجهة 
قريبــة مع حركــة حمــاس«. وأشــار إلى ان 
اســتمرار إطــلاق القذائــف من قطــاع غزة، 
والمواجهات التي تقع قرب الحدود »ســتعجل 

بهذه المواجهة«.
وكانت صفارات الإنذار الإسرائيلية قد دوت 
ليل أول من أمس السبت في غلاف غزة، وقالت 
إسرائيل عقبها إن تلك المنطقة تعرضت لسقوط 
قذيفة أطلقت مــن غزة، وســقطت في منطقة 

مفتوحة. 
وفي قطاع غــزة لم تعلن أي جهة مســلحة 
القذيفــة  هــذه  إطــلاق  عــن  مســؤوليتها 
الصاروخية، التي جاءت بعد أقل من أســبوع 
من حادثة مماثلــة، تلاها قيام جيش الاحتلال 

بغارات على القطاع.
وأكدت حركة حماس أن اســتمرار الاحتلال 
بحق  حماقاتــه«  »ارتــكاب  في  الإســرائيلي 
المتظاهرين الســلميين وتعمــد قتلهم بدم بارد 
وقصفه مواقــع المقاومة يمثل »تصعيدا خطيرا 

ولعبا بالنار«.
وقال المتحدث باســم الحركة فوزي برهوم، 
إن ذلك »لن يجلب للاحتلال، ولا لمســتوطنيه 
الأمن ولا الأمان«، محملا الاحتلال تبعات ذلك 
بالكامل. وأضاف محذرا »من خلال فهم المقاومة 
المجرم،  العدو  هذا  وسياســة  لطبيعة  الباسلة 
وضرورة كســر معادلاته وحماية شعبنا، فإن 
من واجبهــا الوطني والأخلاقي إعادة رســم 

معالــم المرحلة مجددا، وإجبــاره على النزول 
عند إرادتها المنسجمة تماما مع إرادة ومصالح 

شعبنا ومتطلبات المرحلة«.
يشار إلى أن الهجمات الجديدة جاءت في ظل 
المساعي المصرية الأخيرة، التي تمثلت بوصول 
وفد أمني رفيع من جهاز المخابرات المصرية إلى 
قطاع غــزة، وعقده لقاءات مــع قيادة حماس 
والفصائل الفلســطينية، تناولــت عدة ملفات 
من أبرزها ملف التهدئــة، وإعادة تثبيتها بعد 
الأحداث الأخيرة، خاصة وأن الفصائل لوحت 
مثل  الخشنة«  »الوســائل  لاستخدام  بالعودة 
»البالونات الحارقة« خلال الفعاليات الشعبية 
على الحدود، ردا على تأخير إســرائيل تطبيق 
بإعادة  الخاصة  التفاهمات  من  الثانية  المرحلة 
الهدوء، والتي تشــمل في نهايتها رفع الحصار 

المفروض على غزة.
حضروا  فلســطينيون  مســؤولون  وأكــد 
الاجتماع، أن الوفد المصري أبلغهم باســتمرار 
إســرائيل في التفاهمات التــي جرى التوصل 
إليها مطلــع نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
وتشــمل في بدايتهــا تقديم مشــاريع إغاثية 
عاجلــة لقطاع غزة، من ضمنهــا وقود لصالح 
تشــغيل محطة توليد الكهرباء، وكذلك وصول 
دفعــات مالية تبرعت فيها قطــر إضافة لوقود 
المحطة، من أجل مســاعدة فقراء غزة، وكذلك 

دفع رواتب الموظفين المدنيين في القطاع.
وكان الوفد الأمني المصري الذي يضم اللواء 
أيمن بديع، وكيــل جهاز المخابــرات، واللواء 
أحمد عبد الخالق، قد غادر قطاع غزة ظهر يوم 

الجمعة الماضي.
إلى ذلك نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر 

رغم الوساطة المصرية الجديدة الرامية لإعادة العمل بتفاهمات الهدوء

الطيران الإسرائيلي يغير على مواقع للمقاومة في غزة ...
وحماس تحذر من استمرار ارتكاب الحماقات

غارات إسرائيلية على غزة

في تل أبيــب قولها إن اســرائيل لن تســمح 
بتحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى 
قطاع غزة هذا الأسبوع، بسبب »موجة العنف 

المســتمرة التي تمولها حماس«، حسب وصف 
المصادر. وأكدت رغم ذلــك أنه لا يوجد تجميد 
رســمي لتحويل أمــوال المنحة، مشــيرة إلى 

تحويل  الماضي  الأســبوع  أوقفت  إسرائيل  أن 
الأموال؛ بســبب إطلاق بالونات كانت تحمل 

جسما متفجرا، سقط في منطقة حدودية.

غزة ـ »القدس العربي«:
حــذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من توقف بعض المرافق 
والخدمات الصحية خلال أيام معدودة جراء أزمة الوقود الحادة 

التي تعصف بها. 
وأكــدت ذلك في بيان مقتضب وزعته يوم أمس، دون أن تعلن 
فيه عن المرافق الطبيــة المحتمل توقفها خلال أيــام، في حال لم 
يتم وصول منح مالية، لشــراء الوقود اللازم لتشــغيل مولدات 
الكهرباء في المشافي والمرافق الطبية الأخرى، لسد العجز، خلال 
الفترات التي يتم فيها انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق قطاع 

غزة، بسبب أزمة الطاقة.
وســبق أن أكدت الحاجة الــى التيار الكهربائي المســتمر في 

العديد من الأقســام المهمة والحيوية، كغرف العمليات والعناية 
المركزة وحضانات الأطفال وأقســام الغسيل الكلوي والمختبرات 
وأجهزة التعقيم والغســيل وغيرها، ويتطلب تشــغيل المولدات 

الكهربائية لساعات أطول.
وأشارت الوزارة إلى أنه ومع توريد الكمية الأخيرة من المنحة 
التي كانت مخصصة للوقود نهاية شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، شــرعت بالتعامل مع ما تبقى من الوقود وفق »إجراءات 
تقشــفية قاســية«، وقالت إنه لا يمكن في أي حــال من الأحوال 

الاستمرار بها.
وكانت قد جــددت مناشــدتها لكافة المؤسســات والجهات 
المعنية، بســرعة »التدخل الفوري والعاجل« لمنع وصول الأزمة 
الى نقطة يصعب معها تقديم الخدمة الصحية، خاصة مع غياب 

أي أفق لمنحة جديدة ينتج عنها توفير كميات ثابتة ومنتظمة من 
الوقود  لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها 

المختلفة.
وهناك نقــص كبير في كميات الكهربــاء التي يحتاجها قطاع 
غزة منذ عدة ســنوات، ويزيد جدول القطع في مثل هذه الأوقات 
من العام، التي تتدنى فيها درجات الحرارة، حيث يعتمد السكان 

كثيرا على الطاقة في التدفئة.
وفي العادة كان التيار قبل فصل الشتاء يصل إلى ثماني ساعات 
يوميا مقابل مثلها من القطع، وحاليا يصل التيار إلى ســت ساعات 
فقط مقابل 8 ســاعات قطع، وهو ما يتطلب من المشــافي تشــغيلا 
إضافيا للمولدات التي توفر الطاقة البديلة، من أجل ضمان استمرار 

العمل في المشافي خاصة الأقسام المهمة.

برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل

صحة غزة تحذّر من توقف بعض مرافقها 
خلال أيام بسبب أزمة الوقود
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رداً على شكوى المغرب حول انتهاكات البوليساريو لقرارات مجلس الأمن

الأمم المتحدة: بعثتنا لم تسجل أي خرق يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاق وقف النار  
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
اصطفــت الأمانــة العامــة لــأمم المتحــدة 
ضــد الاحتجــاج المغربي على نشــاطات لجبهة 
البوليســاريو في المنطقة العازلة في الصحراء، 
قال عنهــا المغرب إنها انتهــاكات لقرارت مجلس 
الأمــن الدولــي واتفاقية وقــف إطــاق النار. 
وقالت إن أفراد بعثة الأمم المتحدة المنتشــرة في 
الصحراء )المينورسو( لم يسجلوا أي خرق يرقى 

إلى مستوى انتهاك اتفاق وقف إطاق النار.
الرســمي  الناطق  دوجاريك،  ســتيفان  وقال 
باســم الأمين العام لــأمم المتحدة، فــي مؤتمر 
صحافــي فــي مقــر الأمم المتحــدة بنيويورك: 
»يمكننــي أن أؤكد أننا تلقينا رســالة من المغرب 
يدعون فيها وقوع انتهــاكات لوقف إطاق النار 

والاتفاقات ذات الصلة في الصحراء«.
وقــال المغرب في رســالة وجهها لمجلس الأمن 
الدولي والأمين العام لــأمم المتحدة: »إن جبهة 
البوليســاريو نظمت يوم الأحد 6 كانون الثاني/ 
ينايــر 2019، منــاورات عســكرية وتمرينــات 
قتالية، بواســطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في 
بلدة مهيريز شــرق منظومة الدفاع في الصحراء 

وشــرعت بالتالي في نقل »بنية إدارية« إلى بلدة 
مهيريز نفســها، ونشــرت يوم الثاثاء مركبتين 

عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات«.
وأضافت الرســالة المغربية التي أرفقت بصور 
داعمة أن جبهة البوليســاريو في هذه التحركات 
تمعن فــي انتهاكاتها واســتفزازاتها في المنطقة 
العازلــة وأدانت بقــوة هذه الأعمــال »المزعزعة 
لاستقرار« والتي تنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 
و«تهدد بشــكل خطير وقف إطاق النار«، مؤكدة 
أنها »تمثل إهانة واضحة لمجلــس الأمن وتحدياً 
القرار  لأحكام  صارخاً  انتهاكاً  و«تمثل  لسلطته«، 
2414 بتاريــخ 27 نيســان/ أبريــل 2018، الذي 
أمر فيه مجلس الأمن البوليســاريو بالانسحاب 
فوراً من المنطقــة العازلة للكركــرات، كما أمرها 
بعدم الإقــدام على الأفعال المزعزعة لاســتقرار 
بنقل بنيات إدارية إلى شــرق منظومة الدفاع في 

الصحراء المغربية«.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لأمم 
المتحدة إن الأمانة العامة تلقت رســالة احتجاج 
من عمر هال، الســفير الممثل الدائم للمغرب لدى 
الأمم المتحــدة، يبلغ فيها عن حــدوث انتهاكات 
بخصــوص وقف إطاق النــار والاتفاقيات ذات 
الصلــة بموضوع الصحراء، لكــن »كما تعلمون، 
هناك إجراء ثابت لتقييم مثل هذه الادعاءات من 

قبل أي من الطرفين تقوم بــه بعثة الأمم المتحدة 
في الميدان، استناداً إلى وظائف الرصد والمراقبة 

المحايدة لزمائنا في الصحراء«.
وأكد ســتيفان دوجاريك أن بعثة المينورســو 
المزعومتين  الحالتــين  كلتــا  في  حاضــرة  كانت 
من قبــل المغرب ولم تاحظ أي شــيء مما يمكن 
أن يشــكل انتهاكاً بموجب نصــوص الاتفاقيات 
المعمول بها، وفي حالة حدوث أي خرق مشــابه 
لهــذه المزاعــم المغربية يتم إبــاغ مجلس الأمن 
بالأمر في تقرير كما جرت عليه العادة«، وأوضح 
أن البعثة الأمميــة بالصحراء »تقوم بالإباغ في 
حالة حدوث أي خرق فــي المنطقة يتم تحديدها 
على أساس أنها انتهاكات لاتفاقيات الجاري بها 
العمل مع أطراف النــزاع؛ وذلك لاتخاذ إجراءات 
فورية«، وأضــاف أن المراقبة التي تقوم بها الأمم 
المتحدة فــي الصحراء »هــي عمليــة فعالة لمنع 
حدوث أي مواجهات بين المغرب والبوليســاريو 
والحفاظ علــى وقف إطاق النار منذ توقيعه بين 

الطرفين 1991«.
وقالت جبهة البوليساريو، التي تعتبر المناطق 
العازلة خلف الجدار الأمني »مناطق محررة« إن 
قواتها أجرت يوم الأحد الماضي مناورة عسكرية 
»اســتمرت لعدة ســاعات تمت بقطــاع الناحية 
مقاتلي  من  وحدات  ونفذتها  الرابعة  العســكرية 

الناحيــة من مشــاة محمولة، ووحــدات الدفاع 
الجوي، والهندســة ووحدات الإمداد والإســناد 
المختلفــة«، وإن تنفيذ مثل هذه التمارين القتالية 
تأتــي »بهدف تدريــب الوحدات والأفــراد على 
أعمال قتاليــة قريبة من الواقع، فضاً عن اختبار 
الجاهزيــة القتاليــة للوحــدات ومــدى قدرتها 
على تنفيذ المهــام بالدقة المطلوبــة«، وإن جبهة 
البوليســاريو دمــرت آخر مخزون مــن الألغام 
الأرضية لديها، كدليل على حســن النية وتنفيذاً 
لالتزامها الموقع مع منظمة نداء جنيف في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2005« وإنها أبلغت الامم المتحدة 

بذلك.
وقال موقع »هســبرس« المغربي إن رد الأمانة 
العامــة لأمم المتحــدة على الاحتجــاج المغربي 
»صفعة قوية للدبلوماســية المغربيــة يرتقب أن 
الكثير مــن ردود الأفعال الرســمية«. وإن  تثير 
التوضيحــات تفيد بأن الأمم المتحــدة »لا تعتبر 
منطقــة مهيريز المتواجدة شــرق منظومة الدفاع 
في الصحراء تدخــل ضمن نطاق المناطق العازلة 
كما هو الشأن بالنسبة للكركرات ومناطق أخرى، 
وهو الأمر الذي يفرض على المغرب خوض معارك 
جديــدة لإدراج مهيريز ضمن الأراضــي التي لا 
ينبغي حدوث أي تغييــر فيها يمكن أن يؤثر على 

وضعها التاريخي والقانوني«.

قضية صور البرلمانية المغربية بلا حجاب تتواصل على المواقع الالكترونية والصحافة 

رئيس وزراء المغرب السابق بن كيران: »ماء العينين« مارست قناعتها الشخصية والحجاب أمر بينها وبين الله ولا علاقة للحزب ولا للقانون به
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

في وقت ما زالت  تغطي فيــه قضية البرلمانية 
والقيادية في حزب العدالــة والتنمية، أمينة ماء 
المفترض في باريس  العينين، والمتعلقة بظهورها 
با حجاب وبمابس عصرية، النقاش الدائر على 
وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المغربية. 
وألقت القضية بظلها كذلك على أشــغال المجلس 
الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد، السبت، 
في ضواحي الرباط،  فخرج الأمين العام السابق 
للحــزب عبد الإله بن كيران ليكشــف عن موقفه 
من قضية أمينة مــاء العينين في تصريحات على 
هامــش المجلس الوطني معاتباً من ســاندوا ماء 
العينين منــذ الوهلة الأولى ومعتبــراً أن الإبقاء 
على الحجاب هو قرار شــخصي لا عاقة للحزب 
بــه ولا للقانون وقائا أنه خال  فترة رئاســته 
للحــزب كان يبحــث عن فتيات غيــر  محجبات 
للترشح و أوعز بمضمر القول إلى ماء العينين بأن 
تتحمل مسؤولية قرارها وأنه من الخطأ الخوض 

في كام هل الصور »مفبركة« أو »غير مفبركة«. 
وأضــاف بن كيران أن قضية مــاء العينين من 
التي وقعت للحزب وسيتجاوزها،  الإشــكاليات 
مشــيراً في الوقت نفســه إلى أنه ليس من عادة 
الحزب مساندة أي عضو وقع في مخالفات، مذكراً  
بالعضو الذي تســلم مبلــغ 1000 بميدلت درهم 
وفصلــه الحزب، وقال: »هنــاك منطق في قضية 
آمنــة ماء العينين يقول هل ما فعلته مخالفة أم لا، 
سواء في دين المغرب أو قانونه وقوانين الحزب، 
وعندما نبحث في النهابــة نجد أن هذا الموضوع 
أمر شــخصي، ونحن المغاربة عندنــا المغربيات 
اليوم وفيهن من ترتدي الحجــاب، وفيهن من لا 
ترتديه، والحزب منفتــح على الجميع لأنه حزب 
جميع المغاربــة وليس لطائفــة معينة، فصحيح 
أنه جاء من الحركة الإســامية وكانت فيه نساء 
محتجبات، ولكنه لا يبني عاقاته السياسية على 

الحجاب« .
وأكد بــن يكران أنه من خــال المحامين الذين 

أطلقوا هــذه الحملة يتضح كل شــيء وأنه كيد 
سياســي مقصود واوضح ما مضمونه الفصحى 
»هذه ليســت حريــة فردية، هذا قرار شــخصي 
ويجب أن تعــود الأمور لنصابهــا، هل الحجاب 
مسألة بين الإنســان وربه أم يدخل فيه القانون؟ 
إذن فالأمــر بينها وبــين الله، فــإذا خالفت الله 
فأمرهــا لله.. وليــس لنا كحزب سياســي دخل 
في هذا الأمر«، وعاتب بنكيران من ســاندوا ماء 
العينين: »أســتغرب لمن خرجوا يســاندوها منذ 
الوهلة الأولى، هم مخطئون، لماذا يســاندوها ؟ 
هي قادرة على تحمل مسؤوليتها، اتركوها تدافع 
عن نفســها »، مضيفاً أنه خال زيارة ماء العينين 
له: »لقــد قلت لها هذا الكام، بالطبع لم تنشــره 
بكامله، وقلت لها أن تنشــره إذا أرادت، حريتها 

أن تلبس الحجاب وحريتها أن تنزعه.. الحجاب 
ليس زي عمل ومن ترتديــه من الأخوات ترتديه 
عن إيمان واعتقــاد.. وإذا تغيرت قناعة إحداهن 
أو رغبتهــا بأن تزيلــه  فلتزله، فتلــك حريتها«، 
مؤكداً في إشارة منه لمن انتقدوا سلوك البرلمانية 
ارتداءها الحجــاب بالمغرب ونزعه  أن  معتبرين 
بالخارج كأنه »زي عمل« »نحــن ليس لدينا زي 
عمل، لسنا كلنا مســتقيمين مئة بالمئة وصالحين 
مئة بالمئة .. و حينما كنــت أميناً عاماً كنت أبحث 
عــن فتيات غيــر محتجبــات للترشــح، لأظهر 
للمغاربة أنه ليس حــزب للمحتجبات، هو حزب 
وغير  والملتحين  المحتجبــات  وغيــر  المحتجبات 
الملتحين.. والأخت أمينة لم تعرف مواجهة الأمر، 
امرأة لها قناعات شــخصية ومارستها كان يجب 

ألا تدخل في هذا النقــاش وهل الصور مفبركة أو 
مفربكة«. 

تأكيد بن كيران على أن سلوك ماء العينين هو 
قرار شخصي هناك من اعتبره من المتفاعلين على 
شبكات التواصل الاجتماعي أنه إقرار ضمني في  
حديث بن كيران على أن الصور غير مفبركة، وهو 
ما يستشف كذلك، حسب معلقين، من تدوينة ماء 
العينين عقب انتهاء المجلــس الوطني  تفاعاً مع 
بنكيران واســتجابة لـ »مطلب التوضيح«، رأوا 
في كامها عدم إنكار وتشبت بالحرية في الملبس 
وبأن الهدف هو اســتهدافها سياســياً، وجاء في 
تدوينتهــا: »لم يكن في الأمر نفــاق ولا خداع ولا 
أذية لأحــد، جوهــر الحكاية حرب شــاملة ضد 
»امرأة«، وها أنا أعتــرف لمن قرر وخطط وترصد 

وتسلل وسرب وشــهر وافترى وفعل كل ما فعل، 
أنك بكل إمكانياتك الضخمة قد نلت من هذه المرأة 
السياســية الشــابة التي لم تواجهك إلا بالكلمة 
والموقــف وإرادة الإصاح، وقــد آمنت بالنضال 
من داخل المؤسسات، وفي احترام لقواعد اللعبة 
وضوابطها«، مضيفــة: »إن التنظيمات التي تجد 
نفســها مضطرة للتذكير بمرجعيتها الإســامية 
وأسســها المذهبية في ســياق نقاش أثير قسرياً 
وفرض في ســياق حرب لا أخاقية، حول غطاء 
رأس إحدى العضوات، هل احتفظت به حقاً أم أو 
نزعته فعاً.. هي تنظيمات تحتاج إلى مناعة أكبر 
لتحصين مناخ النقاشــات الكبرى بداخلها بعيداً 
عن الضغط وحمات الاستهداف والتشنيع، فقد 
يكون هناك مــا يقال حول الأزياء والســلوكات 

والاختيارات« . وأكــدت البرلمانية أن ما تتعرض 
لــه هو »حرب ضروس وظفت فيهــا جهات ما كل 
وتكلف  واللوجيســتيكية،  الإعامية  الإمكانيات 
بإعانها وإذكائها أشخاص معروفون من الرجال 
إنها  قائلة  والأساليب«،  الأدوات  بنفس  والنساء 
والنسف  التحطيم  هدفها  شاملة  سياسية  »حرب 
دون قواعــد وأخاق. لم تكن حربــاً متكافئة من 
حيــث قواعد اللعبــة، وكان تدبيرها سياســياً، 
وقد تكون شــابته أخطــاء، أعتــرف بذلك لأني 
وعيت منذ البدايــة أنها حرب غيــر متكافئة في 
مواجهــة آلة لا تعــرف إلا لغة التدميــر، فقررت 
–ولعلها لحظة  بملء إرادتي في إحدى اللحظات 
ضعــف إنســاني-امتصاص الضربــة الموجعة 
والاعتراف للخصم »القــوي« الذي وضعني منذ 
ســنوات في فوهة المدفع بالانتصار، وفي الحرب 
ضحايا مــن العائات والأطفال لم أقو على تحمل 
آلامهم، بعدما نذرت نفســي لتحمل كل الطعنات 
ما دمت قــد اختــرت النضال بالكلمــة والموقف 
دون مســاومة أو حســاب للربح أو الخسارة«.  
وقال رئيــس الحكومة ســعد الديــن العثماني 
والأمين العام لحــزب العدالة والتنمية إن »الذمم 
والأعراض والشؤون الخاصة للمواطنين حرمات 
يحرم اســتباحتها والمــس بها بالمنطــق الديني 
والدســتوري والحقوقي والقانوني والأخاقي، 
واستعمالها وقوداً للصراع السياسي خط أحمر، 
خاصــة حين اســتهداف خصوصيات الأســر«، 
التي توظف  الدنيئــة  مؤكداً رفضه »الأســاليب 
ضد مناضلي الحــزب مناضاتــه، والتي تعتبر 
دليــل عجز عــن مواجهتنا في ميــدان التنافس 
السياســي الشــريف«، مضيفاً أن هذه الحمات 
»لن تنــال من قوة الحــزب وتماســكه الداخلي 
وعافيته التنظيمية ومواصلة أدوارنا الإصاحية 
و إســهامنا في تعزيز قيم الاســتقامة والنزاهة 

والشفافية« .
وقال معلقاً على قضية ماء العينين: »إن الحزب 
الأساســي،  النظام  في  الواضحة  مرجعيتــه  له 
والمفترض في أعضاء الحزب أن يمثلوا المرجعية 
دائماً  الحــزب  وأن  تمثيل،  أحســن  الإســامية 

يصوّب أعضاءه لذلك«.

أمين عام حزب »العدالة والتنمية« المغربي يجدد مناصرته
لـ»عبد العالي حامي الدين« المتابع بتهمة المساهمة في قتل طالب يساري

الرباط – »القدس العربي«:
جدد ســعد الدين العثماني، الأمين العــام لحزب العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية(، مناصرة 
عبد العالي حامي الديــن، القيادي في الحزب والمتابع بتهمة 
»المســاهمة في القتل«، في ملف مقتل الطالب اليساري آيت 
الجيد بنعيســى، الذي يعود إلى 1993، وقــال العثماني إن 
مناصرة ودعم حامي الدين »ليس موقفــاً عاطفياً أو طائفياً 
أو حزبياً، فلم يعــرف عن حزبنا يوماً أنــه يناصر أعضاءه 
كيفما اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، بل هو موقف 
مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة 

العادلة«.
وأضاف أثنــاء تقديمه التقرير السياســي أمــام أعضاء 
المجلس الوطني، خال افتتاح دورته العادية، يوم أول أمس 
الســبت، إن »الملف الذي يتابع بســببه حامي الدين يؤطره 
مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار 
أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي، وقد ســبق للقضاء 
أن قــال كلمته فيه بأحكام نهائية مســتوفية لجميع درجات 
التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993«، 
متابعاً أن »الملف ســبق أن صدر بصدده قرار تحكيمي لهيئة 
الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور 

عبد العلي حامي الدين«.
وشدد العثماني هو  ورئيس للحكومة منذ 2017 أن احترام 
هذه المبــادئ والقرارات هــي التي »تؤســس لدولة الحق 
والقانون وفقاً لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت 
عليه المواثيق الحقوقية ولما اســتقر عليه العمل القضائي«، 
موضحاً أن هذا »لا يعني أي تشــكيك في سلطات القضاء أو 
في مبدأ اســتقاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن 
بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في 

هذه المرحلة التأسيسية لاستقالية السلطة القضائية«.
وقال عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني 
للحزب والمستشــار البرلماني، إن حزبه تفاعــل منذ البداية 
مــع قضيته » بطريقــة واضحة «، والتي تابعــه فيها قاضي 
التحقيق بمحكمة الاســتئناف في فاس بتهمة »المساهمة في 
القتل العمد«، في قضية آيت الجيد محمد بنعيســى، لأن هذه 
القضيــة لا تتعلق بحامي الدين أو حــزب العدالة والتنمية، 

ولكن تتعلق »بقواعد راســخة في مبادئ العدالة والقانون 
أصبحت محل تشكيك وتجاوز، ما يستدعي رد فعل دفاعاً عن 
القانون والعدالة «. وأكد حامي الدين أن الأمر يتجاوز حزب 
العدالة والتنميــة، ويتعلق بالأمن القضائي للمغرب وجميع 
المغاربة، وقــال إن المغرب يعيش البدايــات الأولى لإصاح 
منظومة العدالة وترسيخ استقالية السلطة القضائية، الأمر 
الذي يستدعي الدفاع عن المبادئ الأساسية للعدالة من طرف 

المعنيين كافة ».
وقــال التقرير السياســي الذي قدم لمجلــس الوطني إن 
الحزب يواجه »خططــاً للتبخيس الممنهج الذي يســتهدف 
المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، بالتقليل من شأنها 
وتهميش أدوارها، أو من خــال التدخل في الحياة الحزبية 
والتأثيــر علــى القرار الحزبي خــارج نطاق مؤسســاتها، 
واســتهداف الأقام الجريئة داخل الحزب كعبد العلي حامي 

الدين، وآمنة ماء العينين«.
وأضاف أن »الأمانــة العامة للحزب تابعت كما تابع الرأي 
العام، باستغراب شديد قرار متابعة عبد العلي حامي الدين، 
وقد تقاســم معها هذا الاســتغراب عدد كبير من المغاربة من 

مختلف التوجهات والمشارب والأوساط الفكرية والسياسية 
والحقوقية«.

وأكد التقريــر أن التضامن مع حامي الديــن ليس موقفاً 
عاطفياً أو طائفياً أو حزبيــاً، فلم يعرف عن الحزب  يوماً أنه 
يناصــر أعضاءه كيفما اتفــق، بمنطق انصر أخــاك ظالماً أو 
مظلوماً، بل هو موقف مؤســس على قواعد جوهرية تشكل 
النواة الصلبة للمحاكمة العادلــة من قبيل احترام مبدأ قوة 
الشيء المقضي به ومبدأ ســبقية البت ومبدأ استقرار أحكام 

القضاء وصيانة الأمن القضائي«.
وتطرق الأمين العام الســابق للحــزب عبدالله بن كيران  
إلــى قضية حامي الديــن بالقول: »إن تضامــن الحزب معه 
مبني على أســاس أن قضيته انتهت ويجــب أن لا تطرح من 
جديد، لأنه ظلم ذهب ضحية كيد سياســي، ويكفي أن نعرف 
أن الدعوى خرجت من حزب “الأصالة والمعاصرة”، لكن في 

الوقت نفسه نحن نحترم القضاء ونثق فيه«.
وأبــرز بنكيران أن الحــزب يقع عليه ظلــم وهو يواجهه 
بالطرق المشــروعة، ولا يطلب من القضاة أي شــيء سوى 

العدل واحترام القانون الذي تصدر أحكامه باسم الملك.

مركز استراتيجي أمريكي
ر المغرب من توسيع  يحذِّ

استثماراته المصرفية في افريقيا 
الرباط – »القدس العربي«:

حــذر مركــز أمريكــي مــن الاهتمــام 
المغربــي المتزايــد لبنوكــه فــي إفريقيا، 
رفضــت  الأوروبيــة  البنــوك  إن  وقــال 
الاســتثمار بإفريقيا لعدة أســباب، منها 
للأصــول  التنظيميــة  اللوائــح  صرامــة 
عالية الخطورة، وانهيار أســعار السلع، 
وكان لهذا التطور مردوده على عديدٍ من 

الاقتصادات الإفريقية.
وقال مركــز »ســتراتفور« الأمريكي، 
في تقريــر حديث صدر نهاية الأســبوع 
الماضــي، إن الاســتثمارات المغربيــة في 
إفريقيا قوية جداً مقارنة بغيرها من دول 
ــعت  القــارة، وإن البنــوك المغربيــة توسَّ
بشــكل كبير في القارة الســمراء، وتملك 
حاليــاً مصــارف فرعية وأســهماً في ما 

يفوق العشرين دولة إفريقية.
واعتبــر مــأن هــذا الاهتمــام المتزايد 
ضة  يمنحها شــهيةً أكبر للمخاطــرة معرِّ
المحليــة  الســيادية  للســندات  نفســها 
منخفضــة المســتوى التــي تعتمــد على 
هــذا  إرجــاع  ويمكــن  الســلع.  تصديــر 
الســلوك جزئيــاً إلــى الســوق المحليــة 
التنافسية بالمغرب، التي لا تفسح المجال 

لنموِّ بنوك المملكة الطموحة.
تقريــر  إن  ســتراتفور  مركــز  وقــال 
2017 لوكالــة »فيتــش« أبــرز أن حقيقة 
ــف البنــوك المغربية للاســتثمار في  تلهُّ
الــدول الإفريقية، وانخفــاض مخزونها 
المــال، وضعــف  الاحتياطــي مــن رأس 
جودة أصولهــا، جميعها عوامل تجعلها 
ب  علــى وجــه الخصــوص عرضــةً للتقلُّ

الاقتصــادي، وأنــه في الوقــت الحالي، 
د ثلث إجمالي أرباح البنوك المغربية  يتولَّ

من المصارف الفرعية في أنحاء إفريقيا.
وأوضح المركز في تقريره الذي نشــر 
في المغــرب، أنه وإن ظلت أســواق رأس 
المــال المحليــة المغربية قوية وظــل دينها 
العــام منخفضــاً، فأي ركود مســتقبلي 
أثر في الاقتصادات الإفريقية من شــأنه 
تكبيــد البنوك خســارات فادحة ووضع 
المغــرب فــي مركــز أضعــف بكثيــر مما 
كانــت عليه منذ عقد مضــى. وأن من بين 
العراقيــل التي تقف أمام هــدف المغرب 
فــي اكتســاب نفــوذ دولــي هــو ارتفاع 
معــدلات البطالة في الـــبلاد، خصوصاً 
في صفوف الشــباب، التي تصل 27 في 
المئــة، مضيفاً أن اســتثمارات المغرب في 
الخارج ليس لها أية فائدة مباشــرة على 
الشــباب المغربي الباحث عــن التوظيف 

المباشر.
وتابع تقرير »ســتراتفور« أن صانعي 
القرار في المغرب يدركون الحاجة الملحة 
لـــتوسيع دائرة أجندة تطويرهم لتشمل 
أنــه فــي  العـــــاطل، مضيفــاً  الشــباب 
روا الحدَّ من الدعم  الســنوات الأخيرة قرَّ
المالــي للطاقة بغيــة توجيــه التمويلات 
نـــحو تدعيم التوظيف. ولكن إذا عجزت 
م كبيــر ومعالجة  الربــاط عن إحــراز تقدُّ
أســباب الاضطرابات المحتملة- يضيف 
فــي  المتخصــص  الأمريكــي  المركــز 
التوقعــات الاســتراتيجية- فقد تضطر 
إلى إرجاء العمل على أهدافها التوسعية 
الطموحة في القــارة لأجل مخاطبة عدم 

استقرارها الداخلي.

 ستيفان دوجاريك

أمينة ماء العينينبن كيران

 عبد العالي حامي الدين سعد الدين العثماني
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مع أنه كان دائماً مقتنعاً أن المؤسسة العسكرية تصنع الرؤساء

الجزائر: رئيس الحكومة السابق حمروش يحذّر من تدخّل الجيش في السياسة!
الجزائر- »القدس العربي«:

خرج مولود حمــروش، رئيس الحكومــة الجزائري 
الأســبق، عن صمته بعد ســنوات من الاعتكاف، بنشر 
مساهمة مكتوبة في صحيفة »الوطن« )خاصة صادرة 
بالفرنســية( والتي اختارها لدق ناقوس الخطر بشأن 
الوضــع السياســي الــذي تعيشــه البــاد، وتشــريح 
مختلف المراحل السياســية التي مرت بها الجزائر منذ 
فترة الاستعمار الفرنســي مروراً بالاستقال ووصولًا 

إلى الفترة الحالية.
بعد ســنوات من الصمت تعود عليهــا الجزائريون، 
قــرر حمــروش الــكام، ولكــن كام رئيــس الحكومة 
الأســبق الذي يوصف برجل الإصاحــات لم يخاطب 
عموم الجزائريين، بل اختــار مخاطبة أصحاب القرار، 
وذلــك في عز التجاذبات التي تمــر بها الباد، على بعد 
أيام من استدعاء الهيئة الناخبة بخصوص الانتخابات 
الرئاســية التي من المقرر إجراؤها الربيع المقبل، ليعطي 
تصــوره للخروج من الأزمة التي تعيشــها الباد، وهي 
أزمــة يــرى أن الســبب الأول فيهــا هو عدم اســتكمال 

مشروع بناء الدولة الوطنية.
والافت فــي مقال مولــود حمروش هو نشــره في 
صحيفــة »الوطــن«، وكتابتــه بلغــة فرنســية متكلفــة 
يصعب على الكثيرين فك شــفرتها، محــاولًا من خال 
اســتعراض مختلف الحقــب التاريخية التــي مرت بها 
الجزائر وضع الأزمة الحالية في إطار ســياق تاريخي، 
والتأكيــد على أن بنــاء الدولة يجب أن يكــون في قلب 

النقاش السياسي الحالي، دون أن يطرح نفسه كبديل 
أو كخليفة محتمل.

وعــارض رئيــس الحكومة الأســبق الدعــوات التي 
وجهــت مــن هنا وهنــاك لتدخــل الجيش لحــل الأزمة 
السياســية، معتبراً أن إقحام المؤسســة العسكرية مرة 
أخــرى في السياســة خيار خاطئ ســتكون لــه تبعات 
ســلبية، وأن الجيــش بطريقة تنظيمه طبقــة من طبقت 
الدولــة، وهــي عمودهــا الفقــري، بســبب أن مهمتهــا 
وغايتهــا تلتقــي وتتداخــل بشــكل عرضي مــع مهام 
وغايــات الدولة، وأن الدراســات والتجارب الســابقة 
حتى فــي الديمقراطيــات العريقة والمهيكلــة اجتماعياً 
وديمقراطياً والتي اســتغل فيها الجيش كقاعدة ظرقية 
للحكم، تبين في الأخير أن إقحام الجيش في السياسة 

يضر بمهام المؤسسة العسكرية وغاياتها.
واعتبــر أن هذا التدخل من شــأنه كذلك التشــويش 
علــى العاقــة بين الجيــش والمجتمع، ويهــدد مفاصله 
وتنظيمه، ويضعف تماسكه وانضباط أفراده، وأخطر 
مــن ذلــك يجبــر تشــكيليته، وخاصــة الضبــاط ،على 
الانضمــام إلــى إيديولوجيــات مختلفــة، ويصبحــون 
أطرافاً في صراعات داخلية، وأنه بعد أكثر من خمسين 
ســنة من مراقبة ما جرى في أمريكا الاتينية وإفريقيا 
التحــرر مــن الاســتعمار بينــت أن دخــول  وحــروب 
الجيش في صراعــات المدنيين أو الجماعات المســلحة 
يعرقــل حركة الجيــش ويعطل قدراتــه العملياتية، لأن 
طبيعــة الصراعات هذه لا تمنح فرصة معارك حاســمة 

وانتصارات نهائية.

قانون الجمعيات
 الجديد في الجزائر

»كرّس هيمنة« السلطات 
■ الجزائــر - أ ف ب: نددت جمعيــات ومنظمات حقوقية 
جزائرية السبت، بلجوء السلطات لقانون الجمعيات الجديد 
الذي بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات، معتبرة أن نتائجه كانت 

»كارثية« على عمل منظمات المجتمع المدني.
وجاء في بيان وقعته تســع منظمات على رأســها الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: »صدر قانون الجمعيات 
في 12 كانون الثاني/يناير 2012، وقد مضت خمس ســنوات 
على بداية تطبيقه فــي 12 كانون الثاني/يناير 2014. وجاءت 
نتائــج العمل بهذا القانون كارثية علــى حياة وعمل منظمات 

المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص«.
وأضــاف البيــان الــذي نشــرته الرابطة علــى موقعها 
الإلكترونــي أن القانــون الجديــد يفــرض الحصــول على 
الترخيــص قبل أي نشــاط، في حين أن القانــون القديم كان 
يكتفي بالتصريح بدون انتظــار الترخيص، »ما يكرس عملياً 

هيمنة الإدارة على  نشاط الجمعيات«.
وبســبب هذا القانــون فــإن »الإدارة منعــت العديد من 
نشــاطات الجمعيات بدون أي تبرير، كما أن برامج الشراكات 
)مع منظمــات أجنبية( معطلــة، و)هناك( حســابات بنكية 
مجمــدة، إضافة إلى حــل العديد من الجمعيــات بدون حكم 

قضائي«، بحسب البيان.
وصــدر قانون الجمعيات فــي 2012 ليلغــي قانون 1990، 
ضمن حزمة إصلاحات اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
تضمنت أيضاً قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإعلام 
رداً علــى موجة احتجاجات واضطرابات شــهدتها البلاد في 

غمرة »الربيع العربي«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية  للثورة  الثامنة  الذكرى  شــكّلت 
مناســبة للمؤرخين والباحثين للتســاؤل حول 
حقيقة ما حــدث في البلاد، فضلًا عــن المطالبة 
بتوثيق ما حــدث بعد »ليلة هــروب بن علي«، 
فيما جــددت أحزاب سياســية المطالبة بتطبيق 
الشــريعة، في وقــت لجأت فيه هيئــة الحقيقة 
والكرامة إلى التذكير بالجهــود التي بذلتها في 
كشف الحقيقة وتعويض ضحايا الاستبداد على 

مدى ستة عقود من تاريخ البلاد.
وتحتفل تونس، اليوم الإثنين، بعيد »انتصار 
الثورة«، حيث تمكنــت الاحتجاجات المتواصلة 
منــذ 17 كانون الأول/ديســمبر عــام 2010 إلى 
الضغط على نظام الرئيس الأسبق ين العابدين 
بن علي ودفعته إلى مغادرة البلاد في 14 كانون 
الثاني/ينايــر عام 2011، ليبــدأ في تونس عهد 
جديد يــؤذن ببداية ما ســمي لاحقــاً بالربيع 
العربي الذي ساهم بإسقاط عدة أنظمة عربية، 

كما تسبب في حروب أهلية في دول أخرى.
ودوّن المــؤرخ والباحث السياســي د. عبد 
اللطيــف الحنّاشــي، على صفحته فــي موقع 
إشــكاليات  »من  عنــوان  تحــت  »فيســبوك« 
كتابــة تاريــخ الثورة التونســية«: »ســيجد 
الكتابة  في  كبــرى  صعوبات  المؤرخون،لاحقاً، 
عمّا حدث فــي تونس بــين 17-12-2010 إلى 
حــدود 14-01-2011 )على الأقل دون الحديث 
عن الفتــرات اللاحقة( ســواء على مســتوى 
تحديــد طبيعــة وتوصيف ما حــدث )ثورة أم 
أم.. أم( وتحديد الأطراف  أم انقــلاب  انتفاضة 
المحرّكة والفاعلة. والإجابة عن بعض الأســئلة 
والإشكاليات من ذلك لماذا خرج الناس )حتى من 
الموالين للنظام( يوم 14 جانفي )كانون الثاني( 
في العاصمــة ولم يخرجوا قبلهــا ويتجمعوا، 

هيئة »الحقيقة والكرامة« تذكّر بجهودها في كشف الحقيقة وتعويض ضحايا الاستبداد

اليوم عيد الثورة التونسية: مؤرخون يطالبون بتوثيق ما حدث 
بعد »هروب بن علي« وسياسيون يدعون لتطبيق الشريعة 

كمــا فعل المئات منــذ يــوم 25-12-2010 في 
ساحة محمد علي، وكيف ولماذا تُركت المجاميع 
تخرج من ســاحة محمد علي يــوم 14 جانفي 
عكــس الأيام التي ســبقت؟ ولماذا لــم يتحرّك 
الحزب الحاكــم بالقدر الــذي كان يتحرك فيه 
سابقاً.. دون الحديث عن لغز القناصة وحجم 
وحدود دور المؤسســتين العســكرية والأمنية 
)أدوار( وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل 
الموســة  الإدارية  الهيئة  ثــم  خاصة  )المركزية 

لاحقاً( خاصة قبل وبعد 8 جانفي 2011«.
وأضاف: »وســيواجه المؤرخ عدة مشــاكل 
منهجية وتقنية خاصــة، ليس لغياب الوثائق 
المصدريــة المكتوبة فقط، بل حتى المســموعة 

وهي  أيضاً،  والصوتية  الإلكترونية  والرسائل 
أكثر الوســائل التي تعتمد فــي التواصل بين 
تلك الأجهزة الرســمية التي تحدثنا عنها، ولا 
نعــرف مدى توفرها حتى تعتمــد في البحوث 
التاريخية، كما أن الشهادات التي أدلى بها من 
له علاقة بالأحــداث تبدو متناقضة ومتضاربة 
بين شخص وآخر في الغالب الأعم إلى درجة أن 
مكافحتها ومقارنتها تبدو عملية مرهقة وصعبة 
ونتائجها غير مضمونــة. كما أن عملية تحديد 
دور أطــراف خارجيــة محتملة يبــدو صعباً 
لإخفاء  اعتمــدت  التي  الطرق  نتيجــة  بدوره 
أشــكال دور تلك الأطــراف. ومهمــا كان الأمر 
نعتقد أنــه لم تحن بعد كتابــة تاريخ »الثورة 

التونســية« في انتظــار أن يتــم الإفراج عن 
أساســاً  موجودة  وهي  العلاقة،  ذات  الوثائق 
فــي وزارات ومقرات الســيادة. غير أن قانون 
العدالة الانتقالية يسمح بالولوج لكل الوثائق 
ذات العلاقة بالفتــرة الممتدة بين 2013-1955 

فمتى يتم يسمح بذلك؟«.
حملة  الإســلامي  التحرير  حزب  أطلق  فيما 
بعنوان »ومن أحســن من اللّــه حكماً« جددت 

فيها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
كما دوّن الهاشــمي الحامدي، رئيس حزب 
تيار المحبة، على صفحته فــي موقع »توتير«: 
»تيــار المحبة فــي تونــس يدعو إلــى العدل 
وإنصاف الفقــراء وتأميم الثــروات الوطنية 

وتغيير الدستور، لمنع ســنّ أي قانون يخالف 
أحكام الشريعة الإسلامية«.

بدورها،  ذكّــرت،  والكرامة  الحقيقــة  هيئة 
بالجهود التي بذلتها خلال إشــرافها على مسار 
العدالة الانتقالية، حيث دوّن خالد الكريشــي، 
نائب رئيســة الهيئــة على موقع »فيســبوك« 
تحت عنــوان »نعم. نحن ناجحون بفشــلنا«: 
»أن تبحث تحت القصف وفي حقول مفروشــة 
بالألغــام عن الحقائــق المدفونة هنــا وهناك. 
أن تجهد نفســك في طريق مفروش بالأشــواك 
والمســامير لجبــر ضــرر ضحايا الاســتبداد 
والفساد. أن تعمل وأنت توصل النهار في الليل 
من أجل رد الاعتبار لمن ضحى من أجل استقلال 
تونس وعزتها حتى يكون القرار السياسي بيد 
التونسي حكاماً وشعباً ولو بعد أكثر من نصف 
قــرن. أن يكون المقاومون »اليوســفيون » أول 
من يتســلم قرارات جبر الضــرر الفردي. وأن 
يذكر بعضهم اسم الزعيم خالد الذكر جمال عبد 
الناصــر عدة مرات. أن توصــي باتخاذ تدابير 
لبنــاء دولة القانون والمؤسســات حتى تكون 
تونس خالية من الفســاد والاستبداد. أن تصل 
إلى يوم يذرف فيه المقاوم دموع العزة الشرف 

والكرامة فرحاً«.
وأضاف: »أن تســاهم في تحقيق واقع أنت 
صانعه« تونــس لكل أبنائهــا دون تمييز على 
أســاس الفكــر أو الأيديولوجيــا أو الجهة أو 
الطبقــة الاجتماعيــة أو اللهجــة أو الدين. أن 
تكون هــذه »البعض مــن نجاحاتنا« فشــلًا، 
فنحن »فاشلون«. تيقن جيداً أنك فعلا لا تحلم، 
بل أنت فــي رحاب ثورة الحريــة والكرامة في 
ذكراها الثامنة. ابكي يا عين فرحاً على الغوغاء 
والمرضى وهم يواصلون غيهم. وانشــدي لهم 
لحن »حاول مــرة أخرى لا تيــأس«. وادخروا 
للثورة  الصفراء  وأقلامكم  ومجهوداتكم  قواكم 
القادمة أطال الله في أعماركم. وكل ثورة ونحن 

وأنتم وهم فرحون«. 

جانب من ندوة سابقة لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس

الرئيس التونسي يفكّر في 
الاعتذار لضحايا الانتهاكات 

خلال حكم بورقيبة
تونس - »القدس العربي«:

تزايد الدعــوات المطالبة للرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي بـ«الاعتذار« لضحايا الاســتبداد حول 
الانتهــاكات التي وقعــت خال حكم الرئيس الســابق 
الحبيب بورقيبة، على اعتبار أنه من الأشــخاص الذين 
شــغلوا مناصب عليا خال تلك الحقبــة، فيما لم تعلّق 
رئاسة الجمهورية، رسمياً، على هذا الأمر، إلا أن رئيسة 
الحقيقة والكرامة، ســهام بن ســدرين،  قالــت إن قائد 

السبسي وعد بالتفكير في هذا الأمر.
وقبــل أيــام، أكدت بــن ســدرين أنها عرضــت على 
الرئيــس الباجــي قائــد السبســي عنــد لقائــه فــي31 
كانون الأول/ ديســمبر الماضي، الاعتــذار من ضحايا 
الاســتبداد، وأوضحــت بقولهــا: »قلــت له أنــت كرمز 
للدولــة مطالــب بالقانون بتقــديم اعتذاراتــك لضحايا 
الاســتبداد علــى الانتهــاكات التــي وقعت علــى أيدي 
أجهزة الدولة«. وأضافت: »الرئيس لم يرفض المسألة، 

وقال إنه سيفكّر في هذا الأمر«.
فيما طالب محمد صالح غرس، أحد المقاومين خال 
حكــم بورقيبــة، وممن تســلموا مناصب عليــا في تلك 
الفتــرة، على غرار الرئيس التونســي ورئيــس البرلمان 
محمد الناصر، وأحمد المستيري، ومصطفى  الفيالي، 
بالاعتــذار لضحايــا الاســتبداد، مشــيراً إلــى أن هــذا 
الاعتــذار »يجب أن يوجه لعائات الذيــن ظلموا وأعدم 
أبناؤهــم ظلمــاً، كالطيــب الــزلاغ، وحســين الحاجي، 
وحســن شــندول، مــا خلــف مأســاة  فــي صفــوف 

أهاليهم«.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، المشــرفة على مسار 
العدالــة الانتقاليــة، أعلنت أخيراً نهايــة أعمالها، حيث 
ســلّمت رئيستها، سهام بن ســدرين، تقريرها النهائي 
إلى الرئيــس الباجي قائد السبســي، فيما لم يتم حتى 
إتاحــة هذا التقرير لوســائل الإعام والــرأي العام في 

تونس.

نواكشوط - »القدس العربي«: 

توجــه الرئيــس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز فجــر اليوم 
إلــى أبو ظبي في زيارة للإمارات، ذكر بيان رســمي أنها مخصصة 

لحضور مراسيم افتتاح ما يسمى »أسبوع أبو ظبي لاستدامة«.
وخارجاً عن بروتوكولات حضور حفات الاســتدامة، فإن هذه 
الزيارة تأتي، حسب مصدر موريتاني مطلع، بدياً عن زيارة أجلت 
بعــد أن كان من المفترض أن يقوم بهــا لموريتانيا ولي عهد أبو ظبي 
محمد بن زايد، تابعاً لزيارة محمد بن سلمان الأخيرة لنواكشوط. 

وازداد في الأشــهر الأخيــرة اهتمام نظام الإمــارات بموريتانيا 
التي انحازت إلى تحالف الســعودية والإمارات ضد قطر، وقطعت 
عاقتهــا الدبلوماســية مــع الدوحــة فــي الدقائق الأولــى للأزمة 

الخليجية.
وعززت الإمارات مؤخراً حضورها في موريتانيا بإبرام صفقة، 
تتولى بموجبها شــركة إماراتية تســيير مطار نواكشــوط الدولي، 
مــع أن هــذه الصفقة أثارت لغطاً شــديداً فــي موريتانيــا وقوبلت 

بانتقادات شديدة بينها عدم مرورها على البرلمان.

الرئيس الموريتاني يبدأ زيارة 
لأبو ظبي بديلة عن زيارة 

نواكشوط - »القدس العربي«: بن زايد لنواكشوط

دخلت موريتانيا، أمس، أربعة أشــهر قبل الانتخابات 
الرئاســية، مرحلة مضطربة تنذر بهزات سياســية غير 
محسوبة، وذلك بعد أن أعلن خمســون )عددهم يزداد( 
من نواب الجمعية الوطنية عن خطة لفتح أقفال الدستور 
أمام ترشــح الرئيــس المنصرف محمد ولــد عبد العزيز 

لولايات رئاسية إضافية.  
فقد قوبل حراك نواب التعديل بمواقف مضادة عبرت 
عنهــا أحزاب ونــواب المعارضة، وســفهها المدونون في 
إدراجــات متواصلة التدفق على شــبكات التواصل، كما 
رفضها عدد من نــواب الأغلبية الحاكمة التي انقســمت 
كتلتهــا النيابية أمام هذا الموقف، عدد جاوز الثلاثين ظهر 

يوم أمس، حسب المصادر الإعلامية المحلية.
وكان الرئيــس محمــد ولد عبــد العزيز قــد أكد في 
تصريحات عدة أنه لا يرغب في الترشح لدورات رئاسية 
أخرى وأنه سيحترم ترتيبات الدستور الذي ينص على 

مأمورية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة. 
وقال »إنه لن يترشح لولاية ثالثة ولا ينوي البقاء في 

السلطة بعد 2019«.
وينــص الدســتور الموريتانــي على القســم التالي 
خِذَ أو أدعم بصورة  »«وأُقسِــمُ بالله العلِيِّ العظيــم ألّا أتَّ
ي  مُباشرة أو غير مُباشــرة أي مُبادرة من شأنها أن تؤدِّ
إلى مُراجعة الأحكام الدستورية الُمتعلقة بمأمورية رئيس 
الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادّتين 26 و28 

من هذا الدستور«.
محمد  المعــارض  الموريتانــي  الأعمــال  رجــل  ودعا 
بوعماتو، في بيــان وزعه أمس، »الأحزاب السياســية 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في مقاومة 
الشعب لمحاولة من ســماه »الدكتاتور« البائسة من أجل 

البقاء في الحكم«.
وقال: »أدعــو كافة الشــباب والمواطنين المتمســكين 
بالحرية والتنــاوب الديمقراطي إلــى الصمود في وجه 
هذا الانقلاب الجديد على الدســتور، وأن يســيروا إلى 
البرلمان للدفاع عن المكاســب الديمقراطية التي انتزعتها 
أجيال من الموريتانيين بالجهد والتضحية والبسالة، منذ 
حصول بلادنا على الاســتقلال، كمــا أتوجه بالنداء إلى 
الشباب الســاخطين والثائرين بسبب الظلم والتعسف، 
وإلى جميــع المواطنين الموريتانيين المتشــبثين بالكرامة 
للالتحام فــي انتفاضة وطنية تحرر بلادنا من شــبكات 

المافيا السياسية التي نهبت أموال الدولة وموارد البلد«، 
حسب تعبيره.

»إن نضالنا، يضيف المعــارض بوعماتو، يتماهى مع 
نضالات الشــعوب التي حررت بلدانهــا وتخلصت من 
الأنظمة الديكتاتورية ببطولات شــبابها الوطني الملتزم، 
وقد حان الوقت لتطهير البلاد من هذا النظام الآفل الذي 
أزكمت الأنوفَ فضائحُ ارتشائه وألاعيبه ومحسوبيته«.

وانتقد بوعماتو في بيانه تســيير الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز للشــأن العــام مؤكداً »أن التســيير الكارثي 
للنظام خلال العشرية الأخيرة أفضى إلى فشل ذريع على 
كل الأصعدة؛ فالثروات المنجمية والبحرية بيعت لشبكة 
من الوســطاء الذين أوغلوا في الثــراء الفاحش، بينما 
تعيش غالبيــة الموريتانيين في فقر مدقــع وبدون أدنى 
مستوى من خدمات الصحة والتعليم، وأصبحت صفقات 
الدولة في قبضة هذه الشــبكة الضارية، فيما حُرم مئات 
آلاف الشباب العاطلين عن العمل من الأمل في المستقبل«.

»ولا تنفكّ الأسعار، يضيف بوعماتو، في تصاعد مذهل 
تحت التأثير المزدوج لتخفيض قيمــة الأوقية ولاحتكار 
الاســتيراد الممنوح لثلة من بطانــة بالرئيس، وأضحت 
المديونية الخارجية اليوم في حدود 100 ٪ من الناتج 
الداخلي الخام، وأفلست المؤسسات العمومية واحدة تلو 

الأخرى، مخلفة آلاف العمال فريسة للبطالة«.
»أما المعارضون السياســيون فقد أصبحوا، حســب 
المعــارض بوعماتو، بشــكل ممنهج، عرضــة للاضطهاد 
والملاحقات والاعتقالات التعســفية، وصــارت الوحدة 

الوطنية مهددة بلامبالاةِ وتهور النظام«.
وزاد: »بعد أن قاد البلاد إلى حافة الإفلاس الاقتصادي 
والانفجار الاجتماعي، يتعنت الدكتاتور اليوم للتشــبث 
بالحكم في احتقار تام للدستور الذي يحرّم عليه الترشح 
لمأمورية ثالثة، ولم يُشــبع نهمَ الدكتاتور تدنيسُ وإهانة 
رموز الأمة مجسدةً في النشيد والعلم والعملة الوطنية، 
بل تجاوز ذلك بمغامرة أخرى في مساره الجنوني الرامي 
إلى مراجعة الدستور لتعديل حد الولايات الرئاسية في 
اثنتين، ولفتح الباب أمام رئاســة مــدى الحياة، ولربما 
إقامة نظام ملكي، كما ســولت له نفسه وباح بذلك مرات 
وفى العلن، ولهذا الغرض، لجأ الديكتاتور هذه المرة إلى 
ما يُفترض أنها مبادرة برلمانية تحركها ثلة من الوصوليين 

ضالعة في جميع الجرائم الاقتصادية للنظام«.
وضمن عشــرات التدوينات المسفهة لتعديل الدستور 
والمحللــة لمســتقبل موريتانيا فــي هذه المرحلــة، كتب 

البلد مقدم على هزات وبوعماتو يدعو لاحتلال البرلمان

موريتانيا: حراك مضاد لتعديل الدستور وانقسام لنواب الأغلبية 

الدكتور أبو العبــاس برهام مدونــاً: »إن ما يحدثُ في 
موريتانيا هذه الأيــام هو حراكان مختلِفــان، ولكنهما 
لَ  متقاطِعــان، الأوّل هو رغبة رئيس الدّولــة في أنْ يُظلِّ
علــى »تضحيتِه« بترك الكرســي الرئاســي بعد انتهاء 
مأموريتِه. وهو لا يُريــد أنْ يُغادِر بدون بكائيات، وتريد 
هذه الرغبة، التي يتمّ التعبير عنها بالسكوت والتشجيع 
وحتّــى الغمز، أنْ يحــدُثَ »عام وفــود« للمطالبة ببقاء 
الجنــرال عزيز في الُحكم، فيما يأبــى الانقلابي عن هذه 

»الإرادة الشعبيّة«.
وأضــاف: »لقــد بُدئت هذه المســرحيّة، مســرحية 
ج، منذ 2015 وبالأخصِّ  ه والجنرال الُمتغنِّ الجمهور المتولِّ
2016 ولكنّها أخذت مع ديسمبر/كانون الأول 2018 بعداً 
جهوياً انتظمت فيه مسألة »الولاية الثالثة« في منتديات 
جماهيريّة؛ إنّه يريد أنْ يُظهِر أنّه يُغادِر ضدّ رغبة شعبيّة 

وحتّــى برلمانيّة كبيــرة، ولا ممانعة مــن أنْ يكون هذا 
»المســرح الشعبي« شــركاً للمعارضة التي ما إن تولول 
وتنزل للشارِع حتّى تُفحَم في خطاب »تضحية« من قبل 

الجنرال، ويبدو كأنها لا تعرِف ما تتكلّم عنه«.
»أمّا الحراك الثاني، يضيف أبو العباس، فهو صراعات 
مجموعات النخبة الحاكِمة على وراثة السلطة، وقد أخَذَ 
هذا الصراع أيضاً بُعداً جماعيــاً وصراعاً جهوياً ظهرت 
فيه مبادرات قبلية وجهويــة للحفاظ على الُحكم إمّا في 

»قريش« أو في »عدنان«.
وقــال: »ما نحــن بصدَده هــو أزمة زعامة فــي الطبقة 
الحاكِمة؛ فنتيجة قهر السياسة لم تُنتِج الممارسة السياسيّة 
في عهد الجنرال عزيــز تدرّجاً اســتحقاقياً أو رجال دولة 
يمكنهُم أنْ يقوموا بانتقال سلِس للسلطة، وهذا الفراغ يبدو 

أنّ الهويّات الأهليّة هي ما يملؤه«.

البرلمان الموريتاني

ودعا حمــروش إلى اســتغال أخطــاء وآلام ومعاناة 
الماضي والانحرافــات والعنف الذي مرت به الباد، وكذا 
مختلف أزمات الســلطة التي عاشــتها الجزائــر من أجل 

استخاص الدروس واستكمال بناء الدولة الوطنية.
وتثير خرجة مولود حمروش الكثير من التساؤلات، 
لأنه بصــرف النظر عن الاحترام الــذي يتمتع به رئيس 
الحكومــة الأســبق، والاهتمام الــذي يوليــه الكثير من 
الجزائريين لظهوره القليل وتصريحاته الشــحيحة، إلا 
أنه من الصعــب فصل هذا المقال عــن الظرف الذي تمر 
بــه الباد، خاصــة في ظل اقتــراب موعــد الانتخابات 

الرئاســية. صحيح أنه لم يقترح نفســه كبديل، لكن من 
الصعــب تصــور أن حمــروش طلق حلــم الوصول إلى 
الرئاســة، ومــن الصعــب أيضــاً أن يكون قــد اقتنع أن 
هناك طريقاً آخر للوصول إلى قصر المرادية )الرئاسة( 
غير طريق »التاغاران« )مقــر وزارة الدفاع( لهذا أثارت 
خرجته هذه الكثير من التســاؤلات، علماً أنه كان يؤكد 
قبــل الانتخابــات الرئاســية التــي جرت فــي 2014 أن 
مفاتيح الأزمة كلها بيد الجيش والاستخبارات، وأنه لا 
بديل للوصــول إلى حل للأزمة التي تعيشــها الباد إلا 

من خال الجيش.

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

 مولود حمروش
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل طلاي:

بحث أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد ووزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، العلاقات الاســتراتيجية بين 

البلدين في مختلف المجالات.
كما تنــاول الطرفان خلال لقاء في قصر البحر في الدوحة 
»سبل تعزيز الشــراكة في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد 

والتجارة والاستثمار«، حسب وكالة الأنباء القطرية )قنا(.
القطري  أيضا »نتائج الحــوار الاســتراتيجي  وناقشــا 
الأمريكــي؛ وجهــود الدولتين فــي مجال مكافحــة الإرهاب 

والتطرف«، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار شــكر بومبيو أمير قطر على جهود بلاده 
في هذا المجــال من خلال الدور الفعال الــذي تقوم به قاعدة 
العديد الجوية. كما تمت »مناقشــة آخر المستجدات الإقليمية 
والدولية، ولاســيما الأزمة الخليجية، والأوضاع في كل من 

فلسطين وسوريا وأفغانستان«.

حل الأزمة

وأكد بومبيو خــلال مؤتمر صحافي مــع نظيره القطري 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانــي، في ختام الاجتماع 
الثاني للحوار الاســتراتيجي القطري الأمريكي في الدوحة، 
إن اســتقالة المبعوث الأمريكي لحل الأزمة الخليجية أنتوني 
زينــي، لا تعكس أي تغيير في سياســية الولايــات المتحدة 
إزاء الأزمة الخليجية وجهودها الاســتراتيجية والتزاماتها 
إزاء المنطقة، مؤكداً أن بلاده »ستواصل جهودها لحل الأزمة 

الخليجية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة«.
 زاد أن »قطــر صديــق رائع«، للولايــات المتحدة، موجها 
شــكره لدعم الدوحة لـ»التحالف الدولــي« لمحاربة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.

أهمية الوحدة

وناقــش وزير الخارجيــة الأمريكي مع نظيــره القطري 
»جهودهما المشــتركة في مكافحة الإرهاب«، مؤكدا في الوقت 
ذاتــه »أهمية الوحدة بين دول مجلــس التعاون في مكافحة 
الإرهاب«.  كما أشــار إلــى »أهمية الاتفاقيــات التي وقعتها 
قطــر والولايــات المتحدة خــلال الاجتماع الثانــي للحوار 

الاستراتيجي القطري الأمريكي«.
كما ناقش مــع نظيره القطــري أيضاً« الجهــود لتعزيز 
الشــراكة في مجال التجارة والاســتثمار، إلى جانب جهود 

قطر لتعزيز الشفافية وحماية العمال«.
وقال إن »الاتفاقيــات الموقعة في مجال التعليم ســتعزز 
فــرص التعليــم«، متوقعا أن تكــون »هناك برامــج لتبادل 

التعليم بين الشباب«.
ورداً علــى أســئلة الصحافيين، قــال وزيــر الخارجية 

الأمريكي إن بلاده »تبــذل جهودا لإنجاح القمة الدولية التي 
دعت لعقدها في وارســو«، مشــيراً إلى أن »العالم سيرى ما 
يمكن للتحالف الدولي الدولــي لمحاربة تنظيم الدولة القيام 
به، حيث ســيكون ذلك جزء من النقاشات في مؤتمر بولندا، 
بمشــاركة دول عديدة. ســيناقش المؤتمر الدولي، مواجهة 
إيــران، ودفعها للتصرف بصــورة لائقة مــع دول العالم«. 
وحول مدى تأثير الخلاف بين قطر والســعودية في مواجهة 
إيران، قال: »نحن أقوياء حينما نعمل ســوية لحل النزاعات 
ومواجهة الأعداء مشــتركين«، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة 
ستواصل جهودها للحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون 

الخليجي في الأسابيع والأشهر المقبلة«.
وعن تداعيات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
قال بومبيــو: »مقتل خاســفحي غير مقبول وســنتأكد من 
الحصــول على كل الحقائــق، وســنواصل الحديث مع ولي 
العهد الســعودي، محمد بن سلمان لنتأكد تماما من محاسبة 

المسؤولين عن قتل خاشقجي«.

شراكة صلبة

الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكــد أن »انعقاد 
الاجتمــاع الثاني للحوار الاســتراتيجي القطري الأمريكي، 
يعكس قوة العلاقات والتحالف القائــم بين البلدين«، لافتاً 

إلى أن »البلدان سيواصلان الدخول في حوارات قوية«.
وأشار إلى أن »الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين 
البلدين شــهد عقد 7 جلسات موســعة لمناقشة كافة القضايا 
التي تعنى بالشــراكة بين البلدين في كافة القطاعات«. وبين 
أن »البلدان وقعــا في ختام الحوار الاســتراتيجي القطري 
الأمريكي على اتفاقيتين في المجــال التعليمي والثقافي، إلى 
جانب مذكرة تفاهم لدعم النشاط العسكري في قاعدة العديد 

الجوية«.
ولفت إلى »عقد مباحثات موســعة في المجــالات الأمنية 
والدفاعية والسياســية، إلى جانب كافــة القضايا الاقليمية 
والدولية؛ بدايــة من مجلس التعــاون الخليجي  وعمليات 

السلام في الشرق الاوسط«.
وتابع: »شــراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية صلبة، 
وقائمة على أســس متينة والتفاهم، وأن البلدان حققا قفزة 

نوعية في علاقتهما الاستراتيجية«.
وأوضح أنــه »تحدث مع نظيــره الأمريكي فــي مختلف 
القضايــا التــي تعني المنطقة، ولا ســيما مجلــس التعاون 
والشرق الأوسط وأفغانستان وسوريا ومكافحة الإرهاب«. 
وفــي رده على أســئلة الصحافيــين، قال وزيــر الخارجية 
القطري إن »الدبلوماســية القطرية مستمرة في أداء دورها 
لحل النزاعات والمبادرة بوســاطات لحل الأزمات في العالم، 
وأن تلــك الجهود والمبادرات لم تنقطع في ملفات كثيرة، على 
غرار مواصلة جهو إحلال السلام في دارفور ودعم المصالحة 
الأفغانيــة، حيث تعمل قطر مع شــركائها الأمريكان لتحقيق 
الســلام في أفغانســتان«، مؤكدا على »قناعــة الدوحة بأن 

الدبلوماسية هي الخيار لحل الأزمات«.

بومبيو: استقالة زيني لن تؤثر على سياستنا إزاء الأزمة الخليجية 

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جهود الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

الشيخ تميم يلتقي وزير خارجية عمان يوسف بن علوي في الدوحة 
الدوحة  ـ  » القدس العربي«: 

اســتقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، وزير 
الشؤون الخارجية في ســلطنة عمان، يوسف بن علوي بن 

عبد الله، أمس الأحد في العاصمة الدوحة.
وعقــد »لقاء بــين الطرفين فــي الديوان الأميــري، تناولا 
فيــه عددا من القضايا المشــتركة، خاصة الشــأن الخليجي 

والعلاقات بين البلدين«، وفق وكالة الأنباء القطرية »قنا«.
وتأتــي الزيــارة العمانيــة لقطــر ضمــن جولــة خليجية 
لابــن علوي، التقى خلالها نظراءه في الكويت والســعودية 
والبحرين والإمارات، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون 

الخليجي، عبد اللطيف الزياني.
وكان بــن علــوي، قال في أيلــول/ ســبتمبر الماضي إنه 
على »ثقــة بــزوال جميع الخلافــات« بين الــدول الأعضاء 

في مجلس التعاون الخليجي، الذي يشــهد أزمة منذ فرض 
الســعودية والإمــارات والبحريــن مع مصر، حصــارا بريا 
وبحريــا وجويا على قطر، في الخامس من حزيران/ يونيو 

.2017
وقطعت تلك الــدول علاقتها مع الدوحة، وفرضت عليها 
شــروطا لاســتعادة العلاقات، الأمر الذي رأت فيه الأخيرة 

إملاءات للتحكم في سياستها الخارجية.

وزير خارجية قطر  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني  ونظيره الأمريكي مايك بومبيو في الدوحة أمس

الحديدة ـ »القدس العربي«: 

هددت جماعة الحوثي المواليــة لإيران، أمس 
الأحد، بشــن مزيد من الهجمات بطائرات مسيرة 
بعد الغارة الدامية التي شــنتها الأسبوع الماضي 
على عرض عسكري للقوات الحكومية، الأمر الذي 
يؤجج التوتر بين طرفي الصراع وســط الجهود 
التي تبذلها الامم المتحدة من أجل تحقيق السلام.

جماعة  باســم  المتحدث  ســريع،  يحيى  وقال 
الحوثي إن الهجوم الذي شنته الجماعة بطائرة 
مســيرة على قاعدة عســكرية في محافظة لحج 
وأسفر عن مقتل عدة أشخاص عملية »مشروعة«، 
تأتــي »في إطــار الرد علــى اســتمرار العدوان 

والحصار««
وأضاف أن الجماعة تقــوم ببناء مخزون من 

الطائرات المسيرة المصنعة محليا.

مخزون استراتيجي

وبين، للصحافيين فــي العاصمة صنعاء التي 
يســيطر عليهــا الحوثيون »عما قريب ســيكون 
المخزون الاســتراتيجي كاف لإدارة وتنفيذ أكثر 
من عملية ســلاح جوي مســير في أكثر من جبهة 

قتالية في نفس الوقت«.
التهديدات الحوثيــة، قال وزير  وتزامناً مــع 
الإعــلام اليمنــي، معمــر الإريانــي، إن القوات 
الحكومية أحبطت هجوما شــنه مسلحو جماعة 

الحوثــي بطائرة مســيّرة، لاغتيال مســؤولين 
محافظة  المستوى في  رفيعي  عسكريين حكوميين 

الحديدة.
وأضاف، في تغريــدات عبر موقع »تويتر«، أن 
التنسيق  الطائرة كانت تســتهدف أعضاء لجنة 
وإعادة الانتشــار مــن الجانــب الحكومي، وأن 
إحباط الهجوم كان بدعم مــن التحالف العربي، 

بقيادة السعودية.
ويشــارك ثلاثة مسؤولين عسكريين حكوميين 
في هذه اللجنة، التي يرأسها قائد فريق المراقبين 
الدوليــين، الجنرال الهولنــدي باتريك كاميرت، 
لمراقبة تطبيق اتفاق الســويد، الذي رعته الأمم 

المتحدة، الشهر الماضي.
والمســؤولون الثلاثة هم: اللواء الركن صغير 
اليمني لشؤون  أركان الجيش  عزيز نائب رئيس 
عيضة  مصلح  محمــد  الركن  واللــواء  التدريب، 
نائب رئيس جهاز الأمــن القومي، والعميد أحمد 

علي الكوكباني قائد لواء تهامة.
واتهــم الإرياني الحوثيين بمحاولة »إفشــال 
تنفيــذ اتفاق الســويد، وإجهــاض جهود الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة«.
وقــال إن الهجوم جاء »بعد يــوم من الهجوم 
الإرهابي على عرض عســكري في قاعدة العند، 
الذي أدى إلى استشهاد وإصابة قيادات عسكرية 

وضباط وجنود«.
ولم يذكر الوزير اليمني تفاصيل أخرى بشأن 

طبيعة الهجوم ولا كيفية إحباطه.

واســتهدفت طائرة حوثية مسيّرة، الخميس 
الماضي، عرضا عســكريا في قاعــدة »العند« في 

محافظة لحج )جنوب(، بسب مصدر عسكري.
وأصيب فــي الهجــوم رئيس هيئــة الأركان 
العامة، اللواء ســالم عبد اللــه النخعي، ونائبه 
اللواء صالح الزندانــي، ومحافظ لحج عبد الله 
التركي، بجانب قادة عسكريين بارزين، بينما قُتل 
أربعة جنود. وصباح أمــس، توفي اللواء محمد 
صالــح طماح، قائد الاســتخبارات العســكرية، 

متأثرا بجروح أصيب بها في ذلك الهجوم.
ونعــت وزارة الدفاع اليمنية ورئاســة هيئة 
الأركان العامة، اللواء الركــن طماح، وقال بيان 
النعي الذي نشره موقع سبتمبرنت التابع لوزارة 
الدفاع اليمنية إن »الشهيد طماح كان له إسهامات 
جليلة في خدمة الوطن ووحدته، كواحد من أكفأ 
ضباط القوات المسلحة طيلة تاريخه، وعرف على 
الــدوام بمهنيته ونشــاطه وانضباطه ومعرفته 
الواســعة وإلمامه بمتطلبــات عمله وتخصصاته 

العسكرية«.

الأدوار الفاعلة لطماح

ولفت البيان إلــى »الأدوار الفاعلة لطماح في 
مختلــف المناصب التــي تم تكليفه بهــا«، مؤكدا 
أن رحيله يعد »خسارة للشــعب اليمني وقواته 

المسلحة ووحدته«.
وشغل طماح المولود في يافع في محافظة لحج 

بقرار  للاستخبارات،  قائدا   ،1950 عام  )جنوب(، 
رئاسي في مايو/ايار 2018.

كما يعد أحــد أبرز قيادات الحــراك الجنوبي 
الذي قاده عســكريون جنوبيون منذ عام 2007، 
متهمــين نظــام الرئيس الســابق علــي صالح 
منتســبي  ضد  والتهميش  الإقصــاء  بممارســة 
الجيش والأمن المحســوبين علــى دولة الجنوب 
التي توحدت في العام 1990 مع الشــمال لتشكلا 

)الجمهورية اليمنية(.
ومنــذ عام 2015 بــدأ اللواء طمــاح العمل مع 
الرئيس هادي، وشــارك في الحــرب ضد جماعة 
الحوثــي كقائــد لقاعــدة العند قبل ســقوطها 
فــي أيدي الحوثيــين أواخر مــارس/آذار 2015، 
واســتأنف القتال في مناطق أخرى بعدن ولحج 

حتى تحررت بعد أشهر.
اليمنية  اتهامات متبادلة بين الحكومة  ووسط 
والحوثيين، تتعثر جهود تطبيق اتفاق الســويد، 
الذي تعلق عليــه الأمم المتحدة آمالا لإنهاء حرب 
اليمن بحاجة إلى مساعدات  جعلت معظم سكان 

إنسانية.
وحملت جماعة الحوثي، الأحد، الأمم المتحدة، 
مسؤولية عدم إحراز أي تقدم بخصوص الوضع 
في محافظة الحديــدة، غربي اليمــن، بناء على 

اتفاق ستوكهولم. 
جاء ذلك في تغريدة نشرها محمد عبد السلام، 
المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، 
في حســابه على »تويتر«، بعد مرور شــهر على 

اتفاق ستوكهولم. 
وأوضح عبد الســلام أن »عدم إحراز أي تقدم 
في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم، 
يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق 
الأمميــة )الجنــرال باتريك كاميرت( عن مســار 

الاتفاق، بتنفيذ أجندة أخرى«. 
وأضاف »يبدو أن المهمة أكبر من قدراته، وما لم 
يتدارك المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأمر، فمن 

الصعوبة البحث في أي شأن آخر«. 
والخميــس الماضــي، قــال وزيــر الخارجية 
اليمني، خالــد اليمانــي، إن الحوثيين يرفضون 
الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، ويهددون 

اتفاق السويد. 
أمام  أكــد غريفيث في إحاطــة له  والأربعاء، 
مجلس الأمن، أن طرفي الصراع في اليمن »التزما 

إلى حد كبير« بوقف إطلاق النار في الحديدة. 
وقال »اتفاق ســتوكهولم بعث رسالة للشعب 
اليمني مفادها أن المجتمع الدولي يرغب بقوة في 

إنهاء الصراع«. 
وفــي 13 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، 
اختتمت مشــاورات السلام اليمنية التي انعقدت 
فــي ســتوكهولم، باتفــاق تضمــن حــل وضع 
الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف 

إطلاق النار. 
وحتــى اليوم لم يتم تنفيذ أي انســحاب رغم 
اســتمرار الهدنة التي تخللتهــا اتهامات متبادلة 

بارتكاب خروقات.

الجماعة تحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم إحراز تقدم في الحديدة... ومقتل ضابط أصيب في حادثة »العند«

حكومة هادي تعلن إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيّرة لاغتيال مسؤولين 

شهر على اتفاق السويد: هدنة »هشة« في الحديدة وتعقيدات أمام تبادل الأسرى
■ الحديدة  ـ  الأناضول:  رغم مرور نحو شــهر على اختتام 
مشــاورات أطراف الصــراع اليمني في العاصمة الســويدية 
ســتوكهولم، والتي رعتهــا الأمم المتحــدة، إلا أن الوضع على 

الأرض لم يشهد تغيرًا ملموسًا في هذا النزاع المعقد. 
فحســب متابعين للشــأن اليمني، لا تزال هناك »تعقيدات« 
أمام تنفيذ بنود الاتفاق، لا ســيما ما يتعلق بتبادل الأســرى، 
علاوة على أن اتفاق الحديدة يتضمن بنوداً »مطاطة«، تجعله 

»هشا« وتعطل تنفيذه بشكل كامل حتى اليوم. 
وتوصلت الحكومــة اليمنية والحوثيون في 13 ديســمبر/

كانــون أول الماضي، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة 
الحديدة الساحلية الاســتراتيجية، إضافة إلى تبادل الأسرى 

والمعتقلين لدى الجانبين الذين زاد عددهم عن 15 ألفا. 
وعلى الرغم مــن موافقة الطرفين على البــدء في إجراءات 
تنفيذ الاتفاق، إلا أن هناك »تعقيــدات« تواجه ذلك، خصوصا 

حل الوضع في الحديدة، حسب مراقبين. 
وبالنظر إلى ما تم إنجازه حتى اليوم، يشــير الواقع إلى أن 
الاتفــاق أثمر في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار في محافظة 
الحديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديســمبر/كانون أول 
الماضي، رغم الاتهامات المتبادلة بارتكاب العديد من الخروقات. 
كمــا أن فريق مراقبة وقف إطلاق النــار في الحديدة، المعين 
بقــرار من مجلس الأمن الدولي برئاســة الجنــرال الهولندي 
باتريك كاميرت اســتطاع عقد العديد مــن اللقاءات مع ممثلي 
الحكومة اليمنية والحوثيين بشــأن تنفيذ اتفاق ســتوكهولم 

والانسحاب من الموانئ والمدينة.
وكان يفترض أن تكــون أولى خطوات تنفيــذ الاتفاق هي 
وقف إطلاق النار، مع انسحاب الحوثيين من موانئ »الحديدة« 
و»الصليــف« و»رأس عيســى«، وتســليمها إلى قــوات خفر 
السواحل، ثم انسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج 
المدينة، وإعادة فتــح الطرقات والمعابر ونزع الألغام، في موعد 

أقصاه 4 يناير/ كانون ثانٍ الجاري. 

لكن حتــى اليوم لــم يتم تنفيذ أي انســحاب مــن موانئ 
ومدينة الحديدة في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية 

والحوثيين بعرقلة ذلك. 
وقال مصدر عســكري يمني حكومي، إن الحوثيين »يصرون 
على تسليم موانئ ومدينة الحديدة إلى عناصر تابعة لهم تحت 

مسمى القوات اليمنية المحلية«. 
وأضاف أن ذلك هو »أبرز سبب لتعثر تنفيذ إعادة الانتشار 

في الحديدة«.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية »متمسكة بضرورة انسحاب 
الحوثيين وتســليم الموانئ والمدينة إلى قوات شــرعية حسب 

القانون اليمني«. 
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي في التاســع من الشــهر 
الجاري، قال المبعــوث الأممي إلى اليمن مارتــن غريفيث،  إن 
الحكومة اليمنية والحوثيين، التزما إلى حد كبير بوقف إطلاق 
النــار في محافظة  الحديدة، وكان هناك انخفاض ذو مغزى في 

الأعمال العدائية منذ ذلك الحين. 
وأضاف أن  تفعيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار خطوة هامة، 
مشددا على الطرفين بمواصلة الانخراط بشكل منتظم وبحسن 
نية مع الجنرال كاميــرت وفريقه، حتى يتم التنفيذ الســريع 

للترتيبات الأمنية ولتحسين مرور المساعدات الإنسانية. 

تعقيدات 

و بالنسبة لاتفاق تبادل الأسرى، أشار غريفيث إلى أن مكتبه 
واللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، يقومــان بمواصلة العمل 
مــع الطرفين لتنفيذ الاتفاق، وأنه ســيتم عقــد اجتماع للجنة 
الإشرافية لمتابعة عمليات تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية 

عمان الأسبوع المقبل. 
ويواجه تنفيذ تبادل الأســرى والمعتقلــين تعقيدات تمثلت 
في اتهامات كل طرف للآخر بإنكار وجود العديد من الأســرى 

والمعتقلين لديه ممن تم تسليم أسماءهم. 
وســبق أن اتهمت الحكومة اليمنيــة جماعة الحوثي بإنكار 
وجود أكثر من 2900 معقتل لديها، في حين تحدثت الجماعة عن 
وجود اختلالات في قوائم الحكومة بشأن الأسرى تحوي 2171 

اسما مكررا و1144 اسما تم إطلاق سراحهم مسبقا. 

صمود نسبي 

وفي تقييمه لما تم إنجازه من اتفاق ستوكهولم يقول الباحث 
السياسي رياض الأحمدي للأناضول، إن النتيجة الأكثر تجلياً 

للاتفاق هي صمود وقف إطلاق النار »نسبيا«. 
وأضاف أن هذا الصمود النســبي نــاتج فقط عن الضغوط 
الدولية، في حين أن الواقع يؤكد أن التعقيدات لا تزال ســيدة 

الموقف. 
وتابــع الأحمــدي: »الأخطر مــن ذلك، أن عــدم تحقيق أي 
تقدمٍ فيما يتعلق بنــزع فتيل الحرب في الحديدة )انســحاب 
القــوات من المدينة(، يجعلها مهيأة لجولــة قد تكون أعنف من 
المواجهات، إذا ما صدقــت التقارير عن حفر خنادق جديدة في 
الأســابيع الأخيرة«.  ومضى قائلا: »على الرغم من ذلك، يمكن 
القول إن عامل الضغط الدولي هو ما يحفظ الاتفاق جزئياً حتى 
اليوم، في حين بقى الســؤال الذي تجيــب عنه المرحلة المقبلة، 
إلى أي مدى ســوف يصمد الاتفاق الهش القائم على الضغوط 

الدولية وليس المعطيات الميدانية«. 
وحول ملف الأسرى، أكد أن ذلك قضية على درجة عالية من 
الأهمية وإن كان بأقل من الحديدة، إلا أن التعثر بتنفيذ الاتفاق 
حتى اليوم، نتيجة طبيعية لعدم تحقيــق أي تقدم بالجوانب 

الأخرى. 
وأشــار إلى أن الحوثيــين هم من يحتفظــون بالغالبية من 
المعتقلين ويســاومون بهــذا الملف، وبالتالي فــإن التنفيذ من 

المرجح أن يبقى رهناً ببقية المسارات السياسية. 

عدم انسحاب الحوثيين من موانئ ومحافظة الحديدة حتى 
اليوم، جعل مراقبين يشــيرون إلى أن بنود اتفاق الســويد لم 

تنفذ بشكل فعلي على الأرض. 
وفي هذا الســياق يقول الصحافي اليمني حسن الفقيه، إن 
اتفاق الســويد »مازال حبرا على ورق«، مشــيرا إلى أن بنود 

الاتفاق تحتاج إلى ما يشبه المعجزة لتطبيقها. 
وأضاف: »ليس هذا كلاما إنشائيا أو تشاؤميا، لكنه الواقع.. 
حتى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال إن تنفيذ 

اتفاق السويد يبقى مهمة معقدة«. 
وأكد أنه من المفترض أن ينفذ اتفاق الســويد كما تم الاتفاق 
عليه بين طرفي النزاع، لكن بنوده، خصوصا ما يتعلق باتفاق 
الحديدة »مطاطيــة« وحمالة أوجــه كثيــرة، إذ أن كل طرف 

يفسرها حسب ما يريد. 
وأردف: »كل طــرف يفتــرض أن يعمل علــى وقف إطلاق 
النار والانســحاب من الموانئ والمدينة؛ لكن الحوثيين واصلوا 

الالتفاف على هذا رغم وجود فريق المراقبين الأمميين«. 
وحول ملف الأســرى قال الفقيه إنه »يندرج تحت ما يعرف 
بإجــراءات بناء الثقة، وهو الملف الوحيــد تقريبا الذي ذهبت 

الأطراف اليمنية إلى السويد وهي متفقة مبدئيا حوله«. 
واســتدرك: »لكن التأويلات والتفسيرات والالتفافات على 
الملف ظهــرت تاليا، تمثل ذلــك في إعلان الحوثيــين أن قائمة 
الحكومــة اليمنية تضمنت عناصر فــي القاعدة، وبعضهم غير 

موجودين، وهو التفاف واضح على الاتفاقية«. 
وتابــع: »تبقى تقريبــا نحو 10 أيام على موعــد تبادل أول 
دفعات الاتفاق لكن إمكانية حدوث ذلك يبدو ضئيلا، مع وجود 
التعثــرات في ملف الحديدة، مما ينذر بنســف وفشــل اتفاق 

السويد برمته«. 
وحول توقعاته لمســتقبل الاتفاق أردف الصحافي اليمني: 
»مســتقبله ســيكون عدميا.. لا نتيجة. مثله مثــل أي اتفاقات 

سابقة.. وهذا ما يتعزز ذهنيا وواقعيا كل يوم«.

أردوغان: نسعى
 جاهدين لتصنيع 

الطائرات الحربية محليا 
أنقرة  ـ  »القدس العربي« وكالات:

 قــال الرئيس التركــي بـ»الراقصين« مع 
التنظيمات الإرهابية، »سيندمون في وقت لا 

ينفع فيه الندم«.
جاء ذلك فــي كلمة له أمــس الأحد، أمام 
اجتماع التعريف بمرشــحي حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم، عــن ولايــة صقاريا، 
للانتخابات المحلية، المقــرر اجراؤها في 31 

مارس/آذار المقبل.
العمــال  حــزب  »تنظيمــات  إن  وقــال 
الكردســتاني ووحــدات حمايــة الشــعب 
غولن،  الله  فتح  وجماعة  السورية،  الكردية 
وداعش، ســتتحول إلى مصيبــة على رأس 
الأطراف التي قامت بتســليحها، حتى تهدد 

تركيا«.
إلى  ستتحول  التنظيمات  »هذه  وأضاف: 
كابوس بالنســبة إلى الأطــراف التي قامت 
باحتضانهــا وحمايتها، وذلك عبر وســائل 
مماثلة للمافيــا، بدءا من المخــدرات وحتى 

جمع الإتاوات وتهريب البشر والدعارة«. 
وعلــى صعيــد الاحتجاجــات التي تعم 
أوروبا قال: »من حاولوا نقل الربيع العربي 
إلى بلدنا، ودفننا في شتاء حالك يتجرعون 

الآن مرارة ذلك الكأس«.
وأشار إلى أن »من خططوا لإخضاع تركيا 
عبر استخدام بؤر الخيانة داخل مؤسساتها 
يعجزون عن التغلب على الاضطرابات داخل 

إدارتهم«.
وبين أن تركيا تســعى جاهــدة لتصنيع 
طائراتهــا الحربية محليــا، بعد نجاحها في 

تصنيع الطائرات المسيرة.
وأضاف أن تركيا تمكنت خلال الأعوام الـ 
16 الماضية من خفض اعتمادها على الخارج 
في مجال الصناعات الدفاعية من 80 ٪ إلى 

35 بالمئة.
وأشــار إلــى التصنيــع المحلي فــي هذا 
المجال توســع خلال الفترة المذكورة ليشمل 
الطائرات المسيرة المســلحة وغير المسلحة، 
والســفن، والمدافع، والصواريخ، والعربات 

المدرعة، ونظم الاتصالات، والبرمجيات.
ولفت إلى أنه يوجــه الوزارات والهيئات 
الحكوميــة إلى ضــرورة الســعي من أجل 
تصميــم، وتطويــر، وتصنيــع المنتجــات 
والخدمات المختلفــة محليا، حتى ولو تطلب 
الأمــر ميزانيــة أكبــر ووقتا أطــول، إلا في 
الحالات الاستثنائية التي تستدعي السرعة.
رئيس  أعلن  الماضي،  سبتمبر/أيلول  وفي 
إدارة الصناعــات الدفاعيــة التركية، جلال 
ســامي توفَكجي، عــزم بلاده إجــراء أول 
اختبار للمقاتلة الوطنيــة »أم أم يو« محلية 

الصنع، عام 2023. 
ومنــذ وصول حــزب العدالــة والتنمية 
إلى الســلطة عام 2002، تمكنــت حكوماته 
المتعاقبة من تحقيق قفزات نوعية في العديد 
من المجــالات، لاســيما على صعيــد تطوير 

الصناعات الدفاعية. 
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبــدأ بالحكومة ووزرائها، حيــث طالب كرم جبر في 
»أخبــار اليوم« مــن الحكومة أن تتحــرك لاتخاذ مواقف 
حاســمة ضد انتشــار ظاهرة تأجير القنــوات الفضائية 
أوقاتا فيها للأطباء، للظهور والدعاية لأنفسهم والترويج 
لمنتجــات ووصفات طبية لا يكتبهــا الأطباء لمرضاهم بعد 
أن لم تتخــذ نقابة الأطبــاء أي إجــراءات ضدهم وقال: 
»نقابة الأطباء لا تهتم إلا بالدفــاع عن أخطاء الأطباء ولا 
تحقق شــكوى واحدة في ملفات الإهمــال الذي قد يودي 
بالحياة، مع أن الدور الأساسي لها بجانب ذلك هو الدفاع 
عن حقوق المرضــى، لم تحرك النقابة ســاكناً إزاء أطباء 
البرامــج المؤجرة في الفضائيات، ولم تبــد رأيا أو تصدر 
بياناً رغم استفحال الظاهرة، وأصبح في وسع أي طبيب 
يريد الشهرة أن يشتريها بفلوســه على حساب المرضى. 
حماية المهنة الإنســانية العريقة تقتضــي تفعيل المعايير 
الأخلاقية والمهنية وإشعار الناس بأن هناك نقابة تحميهم 

من الجشع وتعاقب من يخطئ في صحتهم«.

قلة التمويل والخبرة
ويبــدو كذلك أن صمت وزارة الصحــة عن هؤلاء لأنها 
تركــز اهتماماتها علــى تنفيذ برنامج الرئيس السيســي 
للكشف عن صحة المصريين وعلاجهم مجانا من الأمراض 
الخطيرة، أي لغيــر القادرين منهم المصابين بالســرطان 
وأمراض الكلى وفيروس ســي الكبدي والســكر وضغط 
الدم والســمنة. كما إنها قاب قوســين أو أدنى من القضاء 
على ظاهرة نقص غرف وأسرة العناية المركزة، كما علمنا 
من أحمــد إمام في »الأهــرام«، الذي أخبرنــا بما هو آت: 
»الدكتــورة هالة زايد وزيرة الصحة والســكان قالت، إن 
الوزارة قامــت بالإعداد لمنظومة مهمة جــدا للقضاء على 
قوائم الانتظار للرعاية المركــزة والحضانات والطوارئ، 
موضحة أن هناك غرفة عمليات فــي الوزارة للانتهاء من 
هذه المنظومــة الجديدة. في المقابل يــرى الدكتور إيهاب 
الطاهر عضو مجلــس نقابة الأطبــاء، أن أزمة عدم توفر 
أســرة الرعاية المركزة والحضانات في مصر ليست وليدة 
اللحظــة، ولكنهــا منذ ســنوات طويلة وهنــاك عدد من 
المرضى يموتــون نتيجة النقص في الأســرة التي تعتبر 
أشــد من الحضانات، فلدينا نحو الثلث عجزا في أســرة 
الرعاية على مســتوى الجمهورية ولها عدة أســباب منها 
قلة التمويــل، فســرير الرعاية الواحــد يتكلف تجهيزه 
نحــو 4 ملايين جنيــه تقريبا، بالإضافة إلــى عدم وجود 
الأطباء والكوادر الطبية وأطقم التمريض المؤهلة في هذا 
التخصــص الدقيق، ناهيك عن نقــص الإمكانيات المادية 
لتحفيــز هؤلاء الأطباء للعمل في تلك المهمة الشــاقة التي 
تحتاج إلى مجهود عال، وبالتالــي فالكثير منهم يهربون 
ويعزفــون عن العمل في هــذه المهمة. وأضــاف أن هناك 
بعض المستشــفيات فيها أقسام للرعاية لكنها مغلقة لعدم 
وجــود الأطقم المدربــة للتعامل معها، وتكــون النتيجة ـ 
والرد واحد ـ لا يوجد ســرير. ويعيش الأهالي في معاناة 
وتعب لإيجاد ســرير قبل فــوات الأوان، بينما الأزمة في 
الحضانات تحســنت تقريبــا خلال الســنوات الأخيرة، 
وأطقم الأطباء والتمريض متوافرون في هذا التخصص، 
لكنها تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية للقضاء على فكرة 
الانتظار بها، والبدء من الآن، فالأمر ســيحتاج إلى بضع 
سنوات حتى تنتهي من جذورها، لكن المهم هو عملية البدء 
مثلما حدث فــي قوائم الانتظار، فزيادة الاعتمادات المالية 
لوزارة الصحة والاهتمام بهــذا الجانب، وتحفيز الأطباء 
وتدريبهم ســيكون ســببا في نجاة الكثير من أسرنا ممن 

يتعرضون للموت نتيجة عدم وجود سرير رعاية«.

البطالة والنظافة
وفي »الأخبار« ســخر محمد درويش مــن الاتفاقيات 
التي وقعها في ألمانيا رئيس الوزراء مع عدد من الشركات 
الألمانيــة لتتولى عمليــة تدوير القمامة فــي مصر، وتنبأ 
بفشــلها قائلا: »الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء، بحــث في ألمانيا خلال زيارته الأســبوع الماضي 
مع كبار مســؤولي مصانــع تدوير المخلفات الاســتفادة 
من التجربــة الألمانية. يا دولــة رئيس الــوزراء لا مانع 
من الاســتعانة بخبرات أوروبية، ولكــن التجربة تقول 
إننا اســتعنا منذ عام 2002 بشركتين إســبانية وإيطالية 
لنظافــة القاهرة، والنتيجة لا تخفى علــى أحد. يا دكتور 
مصطفى هناك فــرق بين برلين ومدريــد وروما والقاهرة 
بأحيائها العشــوائية، أو حتى الراقية ناهيك عن الفارق 
بين ثقافات الشــعوب التي تســتند إليها في سلوكياتها. 
الحل في شركات تضم الشباب وتدعمه حضرتك وتضرب 

عصفورين بحجر واحد البطالة والنظافة«.

حديث »سي بي أس«
وإلى أبرز ما نشر تعليقا على الحديث الذي أذاعته قناة 
»سي بي أس« الأمريكية مع الرئيس السيسي وما قيل من 
وجود إهمال في الفريق الرئاســي، الذي لم يتبع القواعد 
المعمــول بها في مثل هذه المناســبات، من طلب الأســئلة 
ووجود متدخلين في الحوار، وفي »البداية« شن الدكتور 
وائل الشــهاوي هجومه ضد القناة، واتهمها بعدم المهنية 

وقــال إن هذا الحديث مســجل منذ أكثر من ثلاثة أشــهر 
عندما كان الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم 
المتحدة وقال أولًا: تاريخ إجراء المقابلة مع السيد الرئيس 
كان فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي على هامــش فعاليات 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، أي قبل أكثر من 3 أشــهر، 
وهي سابقة لم تحدث من قبل في تأجيل حوار مع شخصية 
رفيعة كرئيــس جمهورية طوال هذه المدة. ثانيا: لم تلتزم 
القنــاة بالمعايير المهنيــة للمقابــلات التلفزيونية، حيث 
كانــت المصادر التي اســتضافتها القنــاة تعبر عن وجهة 
نظر واحدة، ومن المعــروف انتماؤهم للجماعات المتطرفة 
والإرهابية، ومن ثم افتقــدت المقابلة لتنوع المصادر، وهو 
ما يوصمها بالمقابلــة المترصدة بالضيــف. ثالثًا: تم عمل 
مونتاج واضح للأســئلة والإجابات، فلم يتحدث الرئيس 
في المقابلــة التي لم تتجاوز 14 دقيقة ســوى ما مجموعه 
6 دقائــق فقط. فهل كان الاتفاق مــع الرئيس أن يظهر لـ6 
دقائق؟ وهل ما تم تسجيله معه هو فقط ٦6دقائق؟ أعتقد 
بالطبــع أن الإجابة هي لا، وخلال مدة الحــوار كانت كل 
الأسئلة التي وجهت للســيد الرئيس في موضوع واحد، 
رغــم أن الضيــف رئيس دولة تمثــل أكبر دول الشــرق 
الأوســط، ما كان يســتتبع تنوعا يغطي محاور عدة وهو 
ما لم يحدث، وبالتالي فهنــاك مراوغة واضحة وانتقائية 
لا مبرر لها وهــذا غير مهني وغير موضوعي من البرنامج. 
رابعا: إن اعتماد المذيع على تقرير لمنظمة »هيومان رايتس 
ووتــش« واعتباره دليــلًا ومصدرًا لســؤاله حول فض 
رابعة هو افتقار للمهنية وتدليس على المشــاهدين، حيث 
ســبق واعتذرت المنظمة نفســها عن عدم دقة معلوماتها 
وتزويرها لأحد شــهود العيــان في تقريرها. سادسًــا: 
اعتمد مذيــع البرنامج على اســتخدام العبارات المطاطة 
وتوجيه اتهامــات للدولة المصرية، عبر تضمين أســئلته 
بأن نوابا فــي الكونغرس يقولــون أو تقاريــر أمريكية 
تقول للإيحــاء بجدية كلامه المكذوب بــدون دليل واحد 
على وجود تعذيب، أو حالة قتل واحدة داخل الســجون 
المصرية، أو ثمة دليل واحد على احتجاز عشــرات الآلاف، 
كما ادعى المذيع غير المهني. سابعًا: هل علم الرئيس سياق 
البرنامج، وأنه تحقيق اســتقصائي وليس حوارًا منفردًا 
معــه قبل التســجيل؟ أعتقد لا، لأن أي ضيــف من العيار 
الثقيل في أي مجال يرفض أن يظهر في تحقيق استقصائي 
الغرض منه تكذيب كل ما يقوله بلا استثناء، إذن ما حدث 
هــو الاتفاق مع الرئيــس على إجراء حــوار منفرد ثم تم 
تغيير الســياق بعد ذلك لتحقيق استقصائي، الهدف منه 
تمرير أفكار معينة. وقد تعمدت القناة إعطاء المصادر التي 
اســتضافتها أهمية، من خلال قطع لحوار الرئيس وإظهار 
تلك المصادر في المقابلة، بما يخل بتكافؤ الفرص في الحوار 
فتحولت المقابلة إلى ما يشبه التحقيق التلفزيوني. ثامنًا: 
اســتخدمت القناة المشاهد على الشاشــة بطريقة تؤدي 
لتشــتيت ذهن المتابعين، وهي محاولة متعمده تثبت عدم 
المهنية. تاســعًا: اســتخدمت القناة الكلوزات القريبة مع 
الإضــاءة الخافتة فــي محاولة لاصطيــاد أي تعبير على 
ملامح وجه الرئيس لتستخدمه القناة في محاولة إحراج 
الرئيس، إلا أنها فشــلت في ذلك، كما فشلت طوال المقابلة 
أو التنويه عنها قبل يومين، في أن تسيء للسيد الرئيس. 
أما مسألة العرق وتعرق الرئيس أثناء إجراء الحوار فمن 
المعروف أثناء تســجيل أي لقاء أنه يتــم إيقاف التكييف 
والمروحــة، لأنهمــا تصــدران صوتًا يتداخــل مع صوت 
الضيف والمذيع، لذلك وفي أثناء التســجيل يمكن للضيف 
والمذيع أخذ استراحات بين الأســئلة لشرب الماء مثلًا، أو 
تجفيف العرق بمنديل، حتى تظهر الصورة ملائمة تقنيًا، 
إضافة لأنه من الضروري اســتخدام بعض أنواع الباودر 
لوجه الضيف لمنع ظهور أي لمعان لبشــرته نظرًا للإضاءة 
التي تكون محيطة به. أما أن المخرج والمذيع يترك الضيف 
يتصبــب عرقًا فهذا لا يحدث حتى في قنوات بير الســلم، 
وهو خطــأ تقني للمخــــــرج والمصور. هنــاك كثير من 
حلقات هذا البرنامج تم تسجيلها مع رؤساء دول وملوك، 
لكنها تميــزت بأنها لقــاءات فردية ومــدة الحلقة نصف 
ســاعة أو ســاعة مع الضيف وليس 6 دقائق كما حدث مع 

الرئيس«.

فريق الرئيس المعاون
وفي »المصري اليوم« واصل رئيس تحريرها الأســبق 
محمد الســيد صالح مهاجمــة الفريق المعــاون للرئيس 
واتهمه بارتكاب الأخطاء التــي أدت إلى هذا الموقف وقال 
غامزا النظــام: »كفانــي الزملاء في مطبوعــات ومواقع 
عديدة الحديث عن حوار الرئيس لشــبكة »سي بي أس« 
الأمريكيــة، وما فيه من أخطــاء مهنية عديــدة، لا أخفي 
كصحافي فخــري واعتزازي وغيرتي مــن الإعلام الحر، 
وكيف يؤثر في الجميع انتهاء بقمة الهرم السياسي، وكيف 
ينتصر الجميع للحريــات وللصحافة والصحافيين، حتى 
لو كان الخصم هــو رئيس الجمهورية. بالطبع هذا يحدث 
في أمريكا وليس عندنا. مــا أريد أن أقوله متعلق بالفريق 
الذي وافق على أن يتم الحــوار في هذه الصيغة المقارنة، 
بين أداء المذيع نفسه والبرنامج نفسه مع الرئيس ومع ما 
قدمه زعماء آخرون، لن تكون في صالحنا تماما. الرئيس 
بخلفية عسكرية عظيمة ويمتلك مهارات عالية في القيادة، 
لكنه ليس خبيرا في الاقتصاد أو السياســة أو التاريخ أو 
الجغرافيا، أو ملمًا بكل الأرقام والبيانات المتخصصة. هو 
قائد أما التفاصيل التي ينطق بها فهي من مهام مساعديه. 
ينبغي أن لا يجري الرئيس حوارا لا يعرف أســئلته مقدمًا 
وينبغي أيضًــا أن لا تكون في حوزتــه معلومات وأرقام 

دقيقة من فريقه. أتمنى أن يفتح هذا الحوار الباب لقضايا 
متعلقة بمهارات ومهام المستشارين حول الرئيس وأهمية 
التعاطي الصحي مع الإعلام المحلي والدولي على السواء. 
هو مهم في جلب احترام النظام أو التقليل من شأنه، هذه 
بدهية لقد تعاملت في ســفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج 
مع دبلوماســيين ودبلوماســيات معظمهم حاصلون على 
الدكتوراه من جامعــات غربية كبرى، فــي فروع العلوم 
السياســية أو الاقتصاد وجوه مشــرفة لمصر في الخارج 
لكنهم في الغالب بــلا فرصة للتصعيد فــي الخارجية أو 
الرئاســة، إبحثوا عن المؤهلين من بين هؤلاء وامنحوهم 
حقوقهم، لن نتطور بالأجندة التقليدية وبأن كل ما يتم في 
مصر هو وفقًا »لتعليمات السيد الرئيس«، هو بشر يخطئ 
ويصيب هو يقول ذلك وعلينا أن نساعده بالمعلومات وأن 
ننبهه حين يخطئ وندعمه على الدوام. على كل مســؤول 

أن ينفذ الصواب وفقا لخبرته وطموحنا وإمكانياتنا«.

مسلمون وأقباط
لا يزال مشــهد افتتاح الرئيس السيســي في العاصمة 
الإدارية الجديدة مســجد الفتاح العليم وكنيســة ميلاد 
المســيح، وهما أكبر مسجد وكنيســة في المنطقة، يحظي 
بالاهتمــام وقال عنه في مجلة »روز اليوســف« أســامة 
ســلامة تحت عنوان »مئة عــام بين الهــلال والصليب«: 
»في عام 1919 وقف القمص ســرجيوس خطيبا على منبر 
الجامع الأزهر، وخطب الشــيخ محمــد عبدالله دراز في 
الكنيســة. وفي عام 2019 منذ أيام ألقى البابا تواضروس 
كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية 
الجديدة، وتحدث شــيخ الأزهر من داخل كاتدرائية ميلاد 
المســيح، خلال افتتاحهــا. مائة عام مرت بين المشــهدين 
تراوحت فيهــا العلاقات بين المســلمين والأقباط، بين المد 
والجزر بعد ثورة 1919، كانت الوحدة الوطنية متوهجة، 
كان وجود المســيحيين في الحياة السياسية شيئا عاديا، 
وكان منهــم وزراء وقيادات في الأحــزاب المختلفة، وكان 
نجاح بعضهم فــي الانتخابــات وفي دوائــر أغربها من 
المســلمين، أمرا لا يثير الدهشــة، ولكن لــم يخل الأمر من 
بعض الاضطرابــات التي بــدأت منذ ثلاثينيــات القرن 
الماضي، إذ يمكننــا هنا ملاحظة أن أغلــب هذه الحوادث  
تمــت بعد ظهور جماعــة الإخوان عــام 1928، إلا أن هذه 
الأحداث لم يكن لها تأثير كبيــر على مجمل العلاقات بين 
جناحي الأمة بعد ثــورة يوليو/تموز. كانت قبضة النظام 
برئاســة عبدالناصر حازمة، ولهذا لم يشهد البلد أحداثا 
طائفية  تذكر، ولكن تأميم العمل السياسي أدى إلى انزواء 
الأقباط داخل الكنائس نسبيًا، ومع ذلك كانت العلاقة بين 
الكنيسة والدولة في أحسن حالاتها بسبب الصداقة التي 
جمعت الرئيس عبدالناصر والبابا كيرلس، وهو عكس ما 
حدث في الســبعينيات، وبعد تولي السادات الحكم بعد 
اغتيال الســادات وصعود مبارك للحكم لم يكن التصدي 
للتطرف إلا من منطق حمايــة النظام وليس الدولة، وهو 
ما ظهر في كل الانتخابات التــي جرت قبل وبعد ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011 حتى جــاءت ثورة 30 يونيو/
حزيران، التي أطاحت بحكم الإخوان حقيقة. بعد ثورتي 
25 يناير و30 يونيو خرج المسيحيون من أسوار الكنائس 
وأصبحــوا أكثر فاعلية في الحياة السياســية، كما عادت 
علاقات المودة بين الدولة والكنيســة بعــد تولي الرئيس 
السيســي واعتلاء البابا تواضروس كرسي البطريركية، 
ولكن ظــل تأثير المتطرفــين موجودا لدى عــدد قليل من 

البسطاء«.

سوريا ومصر
وإلــى قضية عودة ســوريا إلى مقعدها فــي الجامعة 
العربيــة، خاصة بعــد التطورات الأخيــرة على الأرض، 
وسيطرة الجيش الســوري على معظم الأراضي، وإعلان 
امريكا ســحب قواتها من هناك، وما ســبق ذلك من زيارة 
الرئيس الســوداني عمر البشير لدمشــق، ثم ما تلا ذلك 
من إعادة دولة الإمارات العربية ســفارتها هناك، وتلتها 
البحريــن، وكان متوقعا أن تكون مصر هي الســباقة في 
ذلك بســبب الموقف المعلن للرئيس السيسي المتضامن مع 
ســوريا في الحفاظ على الدولة هنــاك، ووحدة أراضيها 
والتنسيق في مسائل أمنية، ولكن جاءت تصريحات وزير 
الخارجية سامح شــكري صادمة للبعض، إذ قال عنها في 
»الوطن« عماد الدين أديب: »كيــف يمكن أن نفهم الموقف 
المصري الأخير من عودة ســوريا إلــى الجامعة العربية 
ومؤتمرات القمة العربية؟ جاء الموقف المصري على لسان 
سامح شكري وزير خارجية مصر في بيان صريح وواضح 
مكتــوب بعناية، ويعبر عــن تراكم خبرة الدبلوماســية 
المصرية، التي تعتبر الأقدم والأعرق في عالمنا العربي. جاء 
البيان المصري على لسان ســامح شكري ليؤكد أن عودة 
ســوريا إلى محيطها العربي هي عودة مشروطة مرتبطة 
بمجموعة من الإجــراءات الصريحة والمحددة بالنســبة 
للتسوية السياســية التي يتبناها المجتمع الدولي. وكان 
ســامح شــكري يريد أن يقول إن هذه الشروط لم تتوافر 
بعد لذلــك. توجيه الدعــوة للحكم في ســوريا لحضور 
القمة الاقتصاديــة في بيروت يوم 21 من هذا الشــهر لن 
يتم إذن، المعادلة هي أن القبول بالنظام في سوريا يرتبط 
-شــرطياً- بالقبول بالتســوية السياســية وشروطها 
الدوليــة. والمنطق المصــري الذي جاء على لســان وزير 
الخارجية يضعف التشكيك في نواياه، فالقاهرة ظلت من 

اليوم الأول محتفظة بكامل علاقاتها وتمثيلها الدبلوماسي 
مع ســوريا، ودفعت في بعض الأحيان ثمناً سياسياً غالياً 
لهذا الموقف. ســتظل ســوريا التاريــخ والجغرافيا دولة 
عربية مركزية وأساســية لا غنى عنها بصرف النظر عمن 

يجلس في دمشق على رأس الحكم«.

العرب لا يتعاونون في ما بينهم
أما رئيســة تحرير »الأهالي« أمينة النقاش فقد شــنت 
في »الوفد« هجوما عنيفا ضد تصريحات شــكري وأبدت 
دهشــتها منها كانت تتوقع أن تقود مصــر الدعوة لإعادة 
ســوريا، واتهمت العرب بأنهم لا يجيدون التعاون في ما 
بينهم بما يحقق مصالحهم، كما تفعل كل دول العالم وعلى 
رأسها أمريكا وقالت: »جاء تصريح وزير الخارجية سامح 
شكري بشأن استرداد سوريا لمقعدها في الجامعة العربية 
مخيباً للآمال، ليس لأنه يجافي فقط خطاب المصلحة، لكن 
أيضاً لأن المنطق الذي ســاقه يسهل الرد عليه. قال الوزير 
شــكري إنه ليس هناك أي جديد حول عودة مقعد سوريا 
إلى الجامعة عربية وبرر الوزير شــكري ذلك بأن العودة 
مرتبطة بتطور المسار السياسي وقيام دمشق بمسؤوليتها 
تجاه الشعب السوري لإنهاء الأزمة، ومرهون باتخاذ عدد 
من الإجراءات فــي إطار العمل السياســي لمجلس الأمن، 
وبفرض أن دمشــق لم تتخذ بعد تلك الإجراءات المشــار 
إليها، فإن ســوريا لاتزال عضواً فــي الأمم المتحدة، وفي 
معظم هيئاتهــا الدولية، فضــلًا عن أن عــدداً من الدول 
العربية، إما لم يقطع علاقاته بدمشق مثل عمان والجزائر 
والسودان والكويت ولبنان، وإما أعادها مؤخراً مثل دولة 
الإمارات العربيــة والبحرين ويبرهن الإبقاء على الوضع 
الراهــن أن العرب لا يتعلمون مــن تجاربهم المريرة، التي 
جعلت العداء بين دولهم أشد ضراوة من عدائهم للخصوم 
والأعداء الخارجيين. يحدث ذلك بينما تســعى إسرائيل 
لجلــب الدعم الأمريكــي والغربي لضــم هضبة الجولان 
الســورية المحتلة، كي تصبح بشــكل قانونــي جزءاً من 
إســرائيل، ويحدث في الوقت نفسه الذي يعلن فيه وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من القاهرة اســتراتجية 
بلاده فــي المنطقة التي تقوم على تحويــل بوصلة العداء 
فيها من إســرائيل إلى إيران، بدفع دولها للمشــاركة في 
حلف عســكري لمواجهتها. ألم يخســر العرب جميعاً من 
المقاطعــة العربية لمصــر على مدار عقد كامــل، عانت فيه 
الشــعوب أكثر مما عانت الحكومات؟ ألم يتحمل الشعب 
الســوري دون حكومته أعباء المقاطعــة العربية لبلاده 
التي شجعت على التمادي في التدخل الخارجي في الأزمة 
السورية. استعادة ســوريا لمقعدها في الجامعة العربية 
وهي دولة من مؤسسيها، قضية لا يليق سوى بمصر قيادة 

الدعوة لإتمامها في القمة العربية المقبلة«.

الجامعة العربية
وإلى »الأهرام« التي قال فيها أســتاذ العلوم السياسية 

في جامعة القاهر الدكتور علي الدين هلال:
»وأتصور أن عودة سوريا إلى مؤسسات العمل العربي 
المشــترك هي مصلحة عربيــة ومصرية، وتأكيــد للدور 
المصري فــي تحقيق اســتقرار المنطقة، والســعي لإنهاء 
بؤر التوتر فيها، وأن يكون الموقــف العربي طرفًا في هذا 
الســعي، بحيث تتم تدريجيًا إعادة التــوازن بين العرب 
والقــوى غير العربية في الشــرق الأوســط. وهكذا فإن 
عودة ســوريا إلى الجامعة العربية ليست مسألة قانونية 
أو مؤسســية وحســب، بل إنها تصب في تشكيل الموقف 
العربي عمومًا والسوري خصوصًا، وأُشير هُنا إلى مطالبة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الولايات المتحدة بالموافقة على 
ضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل وتغيير وضعها 
القانوني من أرض محتلة إلى جزء من إسرائيل، ففي مثل 
هذا الادعاء تهديد واضح لوحدة سوريا وتكاملها الإقليمي 
ويُغري إسرائيل بمطالب مماثلة لأراض تسعى للسيطرة 

عليها في الأردن ولبنان«.

أمريكا ومصر وفلسطين
وإلــى المفاجــأة التي لــم تتوقعهــا أمريــكا ولا وزير 
خارجيتها في زيارته لمصر وهي الهجمات غير المســبوقة 
ضده وضد بلاده وحملت شتائم عديدة له، ورفضا لما جاء 
من أجله ولوحظ أن الرئيس السيســي سافر إلى الأردن 
للاجتمــاع مع الملك عبد الله الثاني، لبحث ما حمله الوزير 
ووجهت الاتهامــات العديدة لأمريكا ودعمها لإســرائيل 
والتغاضي عن جرائمها التــي ارتكبتها اثناء وجوده من 
مهاجمة القوات السورية وإقامة طريق للفصل العنصري 
وقتل فلسطيني، والوحيد الذي أشــاد بالزيارة كان عبد 
المحسن سلامة في »الأهرام« الذي قال مع قدر من التحفظ: 
»العلاقات الاســتراتيجية مع أمريكا لا تمنع من أن يكون 
لمصر موقف ثابت وواضح تجاه الأحداث في المنطقة، حتى 
إن اختلف هذا الموقف مع الموقف الأمريكي، خاصة الموقف 
من القضية الفلســطينية، الذي تشــدد مصر عليه دائما 
وتلتزم بــه، ويقوم على ضرورة التوصــل إلى حل عادل 
وشامل يضمن حقوق الشــعب الفلسطيني وإقامة دولته 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية، وفق المرجعيات 
الدوليــة. مصر لها موقف واضح ومســتقل في العديد من 
قضايا دول المنطقة، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي 

أول من طالب بضرورة الحفاظ على الدولة الســورية من 
السقوط والانهيار وترك الشــعب السورى يقرر مصيره 
بعيــدا عن التدخلات الأجنبية في شــؤونه، وترك مصير 
الرئيس الســوري بشار الأسد للشــعب السوري نفسه، 
وفــي البداية لم يكن هذا الموقف يروق للأمريكيين وبعض 
الدول الأخرى، والآن تحــول الموقف وتغير تماما لمصلحة 
الرؤيــة المصرية، بــل إن أمريكا الآن تريد ســحب قواتها 
من ســوريا مكتفية بما حدث. وعلى الجانب الآخر عادت 
البعثات الدبلوماسية من جديد إلى دمشق، وأصبح هناك 
شــبه توافق على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من الدولة 
الســورية. كبح جماح التطرف الإســرائيلي ضرورة في 
هذه المرحلة لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني المكافح بعد 

سنوات طويلة من الصراع والقتال في المنطقة«.

إدارة ترامب
ثم انفجــرت الهجمــات العنيفة ففي »الشــروق« قال 
رئيس تحريرها عماد الدين حســين: »إحدى مزايا إدارة 
ترامب القليلة هي الوضوح والصراحة، التي تقترب كثيرًا 
من الفجاجة، وتلك كانت ميزة كلمــة بومبيو، حينما قال 
في أكثر من موضع أن بلاده تدعم إســرائيل واستقرارها 
وقوتهــا في مواجهــة أي مصدر تهديد لهــا، وحينما جاء 
الحديــث عن القضية الفلســطينية قال كلمــات عامة من 
قبيل: »ســنواصل الضغط للتواصل لســلام حقيقي بين 
الطرفين« لم يقل ســيضغط على مَن؟ علمًــا بأن التحرك 
الوحيد الفعلى كان هو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
العربية المحتلة في مايو/أيار الماضي في حين يرى كثيرون 

أن صفقة القرن »فنكوش«.

خريطة جديدة للصراعات البديلة
أما أيمن الصياد فإنه في العدد نفسه رجح نجاح الوزير 
في تحقيق ما جاء من أجله إذ قال: »يحاول بومبيو، ولعله 
نجح، رسم خريطة جديدة للصراعات البديلة في الشرق 
الأوسط »طائفية« للأســف، لتكون بديلا عما عرفناه من 
صراع حقوق بين غاصب محتــل وصاحب أرض، لا مجال 
في حديثه لما كنا قد ســمعناه من أوباما يومها عن حقوق 
فلســطينية »مشــروعة« ولا لحل الدولتين رغم أن الفكرة 

ولدت في الأساس أمريكية«.

زارعو الإرهاب
لكن كان محمد محســن البنــا في »الأخبــار في غاية 
الغضب فقال: »مازالت الإدارة الأمريكية ترى أن الشــرق 
الأوســط والوطــن العربــي فــي قبضة يدهــا وتخطط 
لمســتقبله. ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
أمام حشــد منتقــى في الجامعــة الأمريكية فــي القاهرة 
الخميــس الماضي يعني تقســيم المنطقة كمــا خططت لها 
الإدارة الأمريكية، لتبقى إســرائيل الكبرى، والحجة الآن 
»دعم واشــنطن لجهود القضاء على الإرهاب« وقد نسوا 

أنهم من زرع هذا الإرهاب«.

ترامب الرئيس المعتوه
أما المفاجأة فجــاءت من زميله في »الأخبار« خالد رزق 
الذي أفرغ جام غضبه على الوزير، وقال عنه تحت عنوان 
»بومبيو مع من تتكلم يا رجل« موجها إليه أعنف الألفاظ: 
»في بســاطة مطلقة وقف وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو الخميس الماضي في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
ليقول بأن بلاده هي قوة خير في منطقة الشرق الأوسط، 
وبأنها أبداً لم تكن قوة احتلال. ومضى وزير خارجية البلد 
الأشــد عدوانية وإجراماً في التاريخ الإنساني في خطابه 
الــذي ظن على ما يبــدو أن إلقاءه من القاهرة ســيضفي 
عليه مصداقية ما، ليشــرح كيف وقفت الولايات المتحدة 
ضد الإرهاب، وليحدد لنا وللعالــم كيف علينا أن نتعامل 
مع قضايا منطقتنا، ومع من نتعامــل ومن ينبغي لنا عدم 
التعامل معهم .هكــذا وفي بجاحة وقحة يريد منا بومبيو،  
أن نغفل تاريخنا القريب وحتى حاضرنا بكل ما يحفلا به 
من حروب عدوانية شــنتها بلاده خارج كل أطر الشرعية 
بين  العلاقات  ونواميــس  الإنســانية  والأعراف  الدولية 
الدول، ومن دون مبرر على بلادنا، من ليبيا إلى السودان 
والصومال واليمن والحرب العدوانية المدمرة الأوسع في 
العراق التــي انتهت باحتلال بلاد الرافدين وتمزيقها، إلى 
عدوان واحتلال بعده قائم على الأرض السورية، وإنما أن 
هذا المأفون لم يراع قواعد الدبلوماسية، وأعلن من أرضنا 
مواقف عدائية تجاه ســوريا، التي هــدد بأن ترامب على 
استعداد لتنفيذ عمليات عسكرية بها مجدداً، وتجاه إيران 
التي طالــب العالم بعدم التعاون مع نظامها، والمشــاركة 
بتنفيذ العقوبات الأمريكية ضدها ومحاربتها، وزاد بذكر 
حزب الله اللبناني الذي قال إن قوته كبيرة وهو ما لا تقبل 
به بلاده التي ســتعمل مع إسرائيل للقضاء على ترسانته 
وإلى ذلك راح ليبشــر بأهمية التطبيع بين العرب والكيان 
الصهيوني، داعياً إلى ما وصفه بالتحام سياسي بين مصر 
والأردن وبلاده ـ التبعية هي ما يقصد ـ روشتة صهيونية 
يصفها لنا منــدوب إدارة أمريكية متصهينة لا ترد إلا على 

رؤوس مجانين في إدارة يرأسها معتوه«.

حملة عنيفة ضد وزير الخارجية الأمريكي تكشف عمق كراهية المصريين لأمريكا... وشحة في أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات

استمرار الخلافات في وجهات النظر حول حديث الرئيس لقناة »سي بي أس« وجدل حول موقف مصر من التقارب مع النظام السوري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

علي الرغم من أن الصحف حملت الكثير من الأخبار والموضوعات والقضايا الجديدة والمهمة فقد كان للرسام عمرو سليم في »المصري 
اليوم«، رأي آخر، إذ أخبرنا أنه ذهب لشــراء صحف من كشك جرائد فوجد رجلا يؤنب صاحبه ويقول له وهو يعيد إليه صحيفة: إيه يا 

جدع أنت بتبيع لي جورنال امبارح على أنه جورنال النهاردة؟ فرد عليه البائع وهو يبتسم: طب بذمتك حسيت أن فيه فرق؟
والحقيقــة أن فيــه فرقا فعلا لأن الصحف رغم أنها واصلت الاهتمــام بافتتاح الرئيس في العاصمة الإدارية الجديدة مســجد الفتاح 
العليــم وكاتدرائيــة ميلاد المســيح، وهما الأكبر فــي المنطقة، فالحقيقة أنه لا الأزهر ســينقل إدارتــه من مكانه الحالي فــي القاهرة، ولا 
الكاتدرائيــة ســتنتقل من مقرهــا الحالي الذي بناه عبد الناصر في العباســية عام 1968، لأن فيه رفات مار مرقس الرســول، الذي نجح 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في إقناع إيطاليا بإرساله ليدفن في المقر الجديد، ولأن الكنيسة الأرثوذكسية اسمها على اسمه، وهي 
كنيســة مارمرقس الرســول، أقول الصحف حملت الجديد إذ ســدد الأمن ضربة للإرهابيين في إطار استعداداته لتأمين الاحتفال بعيد 
الشرطة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بقتل ستة من الإرهابيين، كان جهاز الأمن الوطني قد توصل إلى معلومات عن مكان 
اختبائهم في خور جبلي في طريق أســيوط سوهاج الصحراوي الغربي، ولما رفضوا الاستسلام اشتبكت معهم القوات وقتلتهم أيضا. 
وواصلت الدولة اســتعراض قوتها في فرض ســيطرتها، واســتعادت في ظرف ثمان وأربعين ساعة فقط نصف مليون متر من أراضي 
الدولة وثمانية آلاف ومئتي فدان أراض زراعية، وهي الإجراءات التي تثير هلع الكثيرين من الذين اســتولوا على هذه الأراضي، خاصة 
أنهم أصبحوا أعجز في التصدي للقرارات، لأن الإزالة تتم وســط حراســة أمنية مشــددة، وبتعليمات من إطــلاق النار فورا على كل من 

يتحدى سلطة القانون. 
ومــن الأخبار الأخرى في صحف الســبت والأحــد 21 و13 يناير كانون الثانــي انتقادات لتصريحات وزيــر الخارجية المصري حول 
ســوريا، وعدم قبــول عودتها الآن لجامعة الــدول العربية، ومطالبة مصر بأن تقــود الدعوة لإعادتها. والحكومــة تواصل نجاحها في 
القضــاء علــى أزمة غرفة العناية المركــزة. كذلك عقد الرئيــس اجتماعا مفاجئا مع محافظ الــوادي الجديد، والقيــادات التنفيذية فيها، 

للاستماع لما حققته، والمشاكل التي تعاني منها المحافظة، وكيفية حلّها.
 ومعــروف أن محافظة الوادي الجديد أنشــأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 للاســتفادة من مياه مشــــــــروع الســد 
العالي وآبار مياهها، وكان من محافظيها المرحوم إبراهيم شــكري، الذي رأس في عهد الســادات الحزب الاشــتراكي، الذي هو امتداد 
لحزب »مصر الفتاة« الذي أسســه السياســي الراحل أحمد حســين، وكان شــكري عضوا في مجلس النواب عــام 1950 ونادى وقتها 
بالإصــلاح الزراعي، وتوزيع الأراضي على المزارعين المعدمين. أما الاهتمام الجماهيــري الأكبر فتركز على موجة البرد التي لم يصادف 

المصريون مثلها وامتحانات منتصف العام. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

الروائي العراقي حميد الربيعي: 

مصيبة الكاتب العربي أنه يتحرك في حقول ألغام ما زالت فعالة 

■ هل يمكــن أن تكــون الرواية بالنســبة للكاتب بمثابة 
تصفيــة حســاب مــع العالــم؟ أم أنــــها عمليــة مخاتلــة 

للاعتراف؟  
□  يــا ليت هــذا يحصل، بــل إنها فتــق للجروح، 
فالأحداث والشخصيات والأزمنة تصير حية، وتطالب 
بحقها فــي الوجود اليومــي، بمعنى تبــدأ تعتاش مع 
الكاتب بــكل تفاصيــل حياته.الأنكى من هــذا أن تلك 
الشــخصيات والأحداث سوف تفتق الكوامن عن أزمنة 
ســبق للمؤلف أن حاول طيها عبر النسيان، أو التراكم 
في أســفل ذاكرة ممتلئة، بمعنى جلبها للآني، ســيقود 
حتما إلى إشــكالات من تلك التي توجــع الدماغ، فمهما 
حاول الكاتــب تجنب منطقة الاحتكاك هــذه، فلابد أن 
تطل في أي صورة تشاء، كأن تكون على هيئة مقاربة أو 
انزياح، بيدها أنها ســتظل في النهاية على هيئة كتاب، 
فتــح توا، وعلى الكاتب تســديد ما فيــه من ذمم تجاه 
التاريــخ والحياة. تبقــى الرواية فــي النهاية محاولة 

لمجابهة الوقائع والأحداث التي تمر.
■  هل من سمات معينة للذات المؤهلة لكتابة السرد؟ 

□ الــذات الواعية لحركــة الكون، مــن أقصاه إلى 
أدناه، بمــا فيه من قوانين وقيــم، طبيعية واجتماعية، 
أو مــا وراء ذلك من مفاهيم، التي شــكّلت وعي العالم، 
على مرّ عصوره الســابقة، وصولا إلى الســؤال المهم، 
لماذا هذا الجريان، الحراك، وبهذا الشــكل؟ ليس الشكل 
الجاهز الفيزيائي، بــل بما اعترك معه، أثناء مســيرة 
البشــرية، من تعقيدات اجتماعية وإنســانية، تضاف 
لها الخبرة الحياتية، التي تؤهل الكاتب لإدراك مفاصل 
الحياة، وتجعلــه ذا دراية، تمكنه من النظر إلى الأمور، 
ليس من باب الأحداث اليومية، بل من باب: لمَ يحدث؟ 
بمعنى الخبرة التي تغوص في عمق الأشياء وتستشف 
تفاعلاتهــا بمجمل نواحي الحيــاة. والنقطــة الثالثة 
هي الســليقة، تلك التي تربت ونمــت وتطورت بمعرفة 
عناصــر الرواية وإدارة الســرد فيها، من حيث شــكل 
التقنية وتطورها وتشــعبها ونوع مدارســها الحديثة، 
ويتأتى هذا بالمران والمعرفة والمتابعة والمقدرة الذاتية، 
التي تعني التأهيل الذاتي لخوض مجال كهذا في الأدب 

والإبداع فيه.
■ هل الفشــل فــي كتابة الرواية ســيرافق مــن لا يملك 

تجربة حياة طويلة؟ 
□ بالتأكيــد، لا يمكــن أن تدرك كنه الحيــاة، بدون 
الخوض في سجالها، ذلك الاحتكاك المباشر مع الوقائع 
ومن ثــم اختمارهــا وتبلورها وتشــذيبها، ثم امتلاك 
ناصية إعــادة تكوينها، فالتجربة تخلــق لدى الكاتب 
إمكانية التجريــد، وهي خطوة مهمة فــي إعادة تخيل 
الحياة، من خلال تجريد المشاهد اليومية من كل ما علق 
بها من حكايــات جانبية أو رتــوش واختزانها كفكرة 
مجــردة، عندها تبــدأ المخيلة بالعمل علــى هذا المجرد 
وطرحها بسرد مباشر. الحياة هي خزين صور متعددة، 
تمتلكها الذات ويشــذبها الســرد بما يلائــم الصورة 
الجمالية، هذه العمليــة المعقدة، التي تجري تلقائيا في 

منطقة اللاوعي هــي التي تدفع 
بالكاتب إلى الإبداع باستحضار 
الســرد.  في  المبتكرة  الأشــكال 
أحد الأصدقاء، ومن باب المزاح، 
طرح فكرة أن لا يكتب الرواية إلاَّ 

مَن تجاوز الأربعين من عمره.
■ كل روايــة فيهــا قــدر معين 
من الســيرة الذاتيــة للكاتب، متى 
تصبح السيرة الذاتية عامل فشل 

للروائي؟
□  متــى مــا طغت الســيرة 
على مكونــات الرواية وتقنيتها 
الذي يشغل  الهاجس  وأصبحت 
بال المؤلف ويجعله المسبار لسير 
الطغيان  هذا  السردية،  العملية 
من الســهولة عــدم أدراكه لدى 
الكاتب غير المتمرس، إذ يتراءى 
له إنه يكتب ســردا مميزا، لكن 
في الحقيقــة أن ذاكرته تضغط 
الذاتي،  البوح  نحو  باســتمرار 
بين  تمييز  أو  فاصــل  لا  وكأنــه 
مكونات الحكاية، وتلك السيرة. 
الإشكالية صعبة، بيد أن إدراكها 
لأن  الرواية،  كتابة  في  الأهم  هو 
ر حوادث  الســيرة سوف تســيِّ
الروايــة باتجــاه المبتســر من 
يوميات المؤلــف، بينما الرواية 
الهندســي  الرســم  تتطلــب 
لأحداثها وشــخوصها وأزمنتها 
وأماكنهــا، وهي التــي غالبا ما 
تمحى مــن الســيرة، إذ تصبح 
الشــخصية  الذاتية  الحكايــة 

هــي المعيار الذي يقود حركة الأشــياء، في حين تتطلب 
الرواية أحيانا التوقف أو الانتقال بالســرد من صورة 
إلى أخرى، أو من زمن إلى آخر، بينما في السيرة تهيمن 
الذات وســيرتها على السرد. قد نستفيد من السيرة في 
كتابة الرواية في بعض المشــاهد، لاسيما المشاهد التي 
يحدث فيها التبيئر على مســتوى الحدث أو الزمن، لكن 
بشــرط أن لا تخرج الســيرة عن خط كتابــة الرواية، 
نســتطيع أن نلمس ذلك بوضوح لدى كتاب مرموقين، 
لكن مــع ذلك يخطؤون في هذه الجزئيــة، باعتبار أنها 
تعميق للصورة الســردية، لكنها فــي الحقيقة تنحية 
جانبيــة عن مجمل الســرد، لذلك حين نقــرأ رواية ما، 
نضطر إلى تجاوز صفحات عدة، فــي أثناء القراءة، إذ 

نشعر بها خارج إطار السياق.
■ كيف يمكن إمســاك الحد الفاصل بــين ما يحدث في 
النص الروائي والواقــع التاريخي العياني، من قبل المتلقي 

وكذلك من قبل المؤلف؟ 
□ القــارئ الفطــن يــدرك بالضرورة تلــك الفروق 

الطفيفة أو العميقة بين الاثنين، ما 
المؤلف.  هدف  إدراك  إلى  سيدفعه 
قد تكون بعض الوقائع غائبة عن 
ذهن القارئ وستحتم عليه الأخذ 
كمســلمات  المؤلف،  يطرحــه  بما 
بأنهــا حقائق تاريخيــة، من هنا 
المؤلف  أن  بيــد  الصعوبة،  تتأتى 
مــن جانب آخر عليــه أن لا يوقع 
قارئه في منطقــة الالتباس هذه، 
فهو بهــذه الحالة ســيصبح أحد 
مزوري التاريخ، ولإزالة الإشكال، 
لابد له من خلال السرد الفصل بين 
ما هــو تاريخي وما هــو متخيل، 
يســحب  المؤلف  هل  آخر:  بمعنى 
أم  المتخيل  إلــى  تاريخــي  هو  ما 
الروائي  مهارة  أن  أعتقد  العكس؟ 
التي  الخاصية،  هــذه  في  تتجلى 
الإجادة  مقدار  سلفا  المؤلف  يدرك 
طريقة  في  امتلكهما  اللتين  والمران 
فنيا.  الحــوادث  تلك  خلق  إعادة 
وإعادة  صور،  والحياة  العالم  إن 
تركيبهــا يتطلب مهــارة ليس في 
صور  تجريد  فــي  إنما  صياغتها، 
اليومية،  ارتباطاتهــا  من  الحياة 
ومن ثم النســج عليها ومقاربتها 
من الواقع، التي تعني بأن المخيلة 
هي التي تشــتغل على التاريخي 
وتســحبه إلــى منطقتهــا، بهذه 
الحالــة ســوف يصبــح التاريخ 
إنما  المنتظمة،  الحوادث  تلك  ليس 
هو حكايات تمت بلورتها بشــكل 
مغاير. الوعــي بالتاريخ ضرورة 
تنظم سير الســرد الروائي وتكمن العبرة في ما يطرح 
من أفكار، بــدلا من الحكايات ومدلولاتهــا، إن زحزحة 
التاريخي عن قدســيته وإعادة تشــذيبه تتطلب الفهم 
العميق لمادة التاريخ وطريقة تشــكيلها، بما كانت عليه 
ســابقا، ومن ثم إعادة هذا التشــكيل بشــكل مختلف، 

يتناسب مع السرد الروائي.
■ هــل قيمــة العمــل الروائــي تتجلــى في قدرتــه على 

استحضار الشعور بأن الحياة كما وصفتها الرواية؟ 
□ تجــاوز الســرد بمدارســه الحديثة واقــع النقل 
المباشــر كما كانت تطرحه »الواقعية النقدية«، فالحياة 
أصبحت أكثر تعقيدا ووسائل الاتصالات أضحت متاحة 
أمام القارئ، بأن يطل على الحياة، من أوســع أبوابها، 
حتى صار القــارئ على دراية بالحــوادث اليومية، بل 
لا نجازف حــين نقول إن القارئ أكثــر معرفة بتفاصيل 
الحياة من الكاتب ذاته، بيد أن الرواية عملية فنية يعاد 
مــن خلالها الإطلال على هذا العالــم من زاوية الجمال، 
لذا على الكاتب أن يكون أكثر وعيا بهذه النقطة، بحيث 

أن عليه الأخذ بيد القــارئ إلى المناطق البعيدة عن تلك 
اليوميات، من خــلال إعادة صياغة الحياة فنيا، وأيضا 

من خلال الوعي بحركة الحياة، في أي اتجاه تسير.
■ الكاتب الغربي ليــس أمامه حدود يقف عندها، بينما 
الروائــي في المنطقة العربية أمامــه الكثير من المحاذير، هل 
يمكــن أن يكون ذلك عامل دفع له حتى يبتكر أســاليب فنية 

لاجتياز الممنوع؟ 
□ مصيبة الكاتب العربي أنه يتحرك في حقول ألغام 
مزروعــة منذ أزمنة قديمة ومازالــت فعالة، بينما وعيه 
وكتابته تتطلب تحريك الســاكن في هــذه الحياة، مما 
يجعل الصــدام واقعا لا محالة فــي أي منعرج يخوض 
به، وبســبب تكشــف مكنونات الحياة لم تعد التورية 
والمواربــة مفيدة، كمــا كان يســتعملها الكتاب في بدء 
عصر التنوير، فالســلطة، أي ســلطة، لها من الإمكانية 
بأن تراقب مثل هــذه الخروقات وتقف لهــا بالمرصاد، 
ونتيجة المواجهة الحتمية التي خلقتها وســائل الحياة 
أصبح رأس الكاتب هــو الثمن لأي محاولة يقوم بها في 
هذا الصدد، لدينا الكثير مــن الأمثلة الدالة على فداحة 
مــا يقدمه المثقفــون من تضحيــة، لكن الأمــر لا يخلو 
من مزاريب، هنا أو هناك، فبمقدار ما تشــدد الســلطة 
والمجتمع من قبضتهما باتجاه التغيير، بمقدار ما الكاتب 
يجد أمامه مــن زوايا، يســتطيع أن يمــرر بها خطابه 
الثقافي. والمحظورات فــي منطقتنا لم تعد ذلك الثالوث 
الأبدي، بل صارت تشــمل معظم مناحي الحياة، بسبب 
الردة التي انتكســت بهــا، ومن التطور الذي أرســاه 
التنويريون، في بداية القرن الماضي رأينا المنطقة تعود 
إلى بداية عصــور الظلام، مما تطلب جهــدا جبارا من 
اب، ليس في الحفاظ على حياتهم من القتل، بل في  الكُتَّ
طرح أساليب فنية، تشــق عباب ذلك الظلام. أعتقد أن 
الرواية بهذا الصدد، لها الكأس المعلى في ريادة تجاوز 
عالم المحظــورات والطرق بقوة على قدســية التاريخ 
والأنظمة، حينما انتقلت فــي بداية الألفية الجديدة من 
حضن البنى الفوقية للدولة إلى أحضان المجتمع ، ما وفر 

لها مساحة طيبة للحراك. 
■ العلاقــة بين التاريــخ والخيال فيها جانــب كبير من 
التوريط من قبل أحدهما للآخر، أنت شــخصيا كيف تحدد 
هذه العلاقة، وما الذي يشــغلك عندما تســحب التاريخ إلى 

منطقة التخييل الروائي؟ 
□ هذه ميــزة مهمة في الســرد الروائــي الحديث، 
وأحد أهم أركان الرواية الجديدة، التي اشــتغل عليها، 
ومنذ بــدء كتابتي للرواية وضعتها نصــب عينيّ، أولا 
من خلال الخوض فيها، وثانيا من خلال إعادة تشــكيل 
هذه العلاقة، لتكون محورا تجديديا في الســرد. ولدى 
الغالبية من الكتاب تعد معضلة، بســبب النظرة تجاه 
مادة التاريــخ، بينما أنا تجاوزت هــذه العقدة، حينما 
كنت في الخارج تحررت من قيود السلطة والرقابة، ولي 
من الســعة مكانيا وزمانيا، بأن أجدد رؤيتي للتاريخ. 
وقراءتــي المتواصلة لمــادة التاريخ القــديم والحديث 
جعلــت النظر إليه خــارج القدســية المفروضة عنوة، 
وإعادة قراءة هذا التاريخ بمنظور عصري، يتناسب مع 
تطور الحضارة العالمية، بمــا وصلت إليه من منجزات، 
ما حتم عليّ أن أمتلك توجها خاصا، بموجبه أغربل مادة 
التاريخ، ليس باعتباره كتابا دونه الملوك والسلاطين، 
لكن باعتباره حركة حياة للناس، الذين اشــتركوا في 
صناعته. وســرديا نتيجة تراكم الخبرة فــي الكتابة، 
وجب علــيّ التفرد عــن الآخرين، بأن أجعــل المتخيل 
هو الذي يســحب التاريخ إلــى مرابعه وليس العكس، 
كالذي نراه لدى الكثير من الكتاب، الذين يرون بسحب 
التاريخ إلى المتخيل، إن من مارس كتابة كهذه ســيبقى 
أسير المادة التاريخية، بينما طريقتي أتاحت لي الفرصة 
لأن أتخلص من ســطوته والتلاعب بحكاياته بما تمليه 
المخيلــة وما يطلبه الســرد الروائي. أعتقــد إني فعلت 
هذا بشــكل مكثف في رواية »دهاليز للموتى« وبأشكال 
متنوعة في كل من رواية »أحمر حانة« ومجموعة »بيت 

جني«. 

حاوره: مروان ياسين الدليمي 

بنية الخطاب الســردي في العمل الروائي تتعامل في تقنياتها بمستويات مختلفة في الممارسة الدالة 
الإنتاجية، حيث تلتقي وتتشــابك فيها الأنا )ذات المؤلف( مع ذات الراوي الســارد، هذا من جانب، ومن 
جانــب آخر تنطــوي هذه البنية على ضرورة الوعــي بالتاريخ، مع توفر رؤية فنيــة تتولى إعادة صياغته 
وتدوينه من جديد. من هنا يأتي منطلق حوارنا مع الروائي حميد الربيعي، إذ اخترنا أن يكون مشــروطا 
بهــذا الإطار من الأفق الســردي، الذي يتحرك في فضائه الفن الروائي، وبذلــك نكون قد انفتحنا على ما 
يمتلكــه الكاتب من رهانات وتصورات وأدوات، عندما يتوغل عميقا بين عوالم الذات والتاريخ والتخييل، 
وهذا الإجراء يجيء وفقا للملاحظات التي توفرت في ســياق تجربته بعالم السرد، التي أثمرت الأعمال 
الروائيــة الآتية: »ســفر الثعابــين« 1987 »تعالى.. وجع مالــك« 2010 »جدد موته مرتــين« 2012 »دهاليز 

حميد الربيعيللموتى« 2014 »بيت جني« )قصص( 2016 »أحمر حانة« 2017. 

أمير تاج السر * 

الجوائز وتبعاتها
في كل عــام وفي بداية شــهر يناير/كانون الثاني أو 
منتصفه، على أبعد تقدير، تعلن الجائزة العالمية للرواية 
العربيــة، أو البوكر العربية قائمتهــا الطويلة، التي تضم 
ست عشرة رواية مختارة، من روايات غالبا تتعدى المئة، 

قدمت إليها في ذلك الموسم.
ومنذ عامين فقــط باتت تعلن أســماء لجنة التحكيم، 
التــي كانت لا تعلن إلا مع القائمــة القصيرة، في الأعوام 
الماضية، وهذا الإجــراء الجديد، يعد إضافة وتحديا في 
الوقت نفسه، في أن الجائزة ستظل نزيهة وهي تمضى 
لتختــار القائمــة القصيــرة، رغــم أن لجنتهــا معروفــة، 
وأتوقــع في المســتقبل أن تكــون الأســماء معروفة منذ 
البدايــة، أســوة ببعض الجوائــز الأخــرى العربية، مثل 
جائزة نجيب محفــوظ، للرواية، التــي تنظمها الجامعة 
الأمريكية في القاهرة، وجائزة الملتقى للقصة القصيرة، 
التي أطلقت في الكويت منذ ثلاث ســنوات، وترســخت 
كواحدة مــن أنجح الجوائز في الوطــن العربي، وأظنها 
خلقت لكتاب القصــة القصيرة، جوا من القلق الإبداعي، 
كانــوا يفتقدونه، مع وجود ذلــك الجو الخاص بالرواية 
والشــعر، خاصة أن هناك مبدعين كبــارا بدأوا بالقصة 
القصيرة، واســتمروا بها، وحققــوا أمجادهم فيها، ولم 
يتركوها شــبرا ليعلقوا بدرب الرواية، هنا تصبح جائزة 

الملتقى، مكافأة سخية لهؤلاء.
ولأن الجائــزة، أعني جائزة الملتقى، كما قلت ابتكرت 
للقصة القصيرة، وتشــبه كتاب القصــة الحصريين، إلا 
أننــا لا يمكن أن نمنــع الروائيــين الذين يكتبــون القصة 
أحيانــا، مــن المشــاركة بنتاجهم فيهــا، وهــؤلاء الذين 
أعدهم محظوظين، يمكنهم أن يشــاركوا في مســابقات 

الرواية والقصة معا.
موضوعي ليس لمناقشــة قائمة البوكــر الأخيرة التي 
أعلنت منذ أيام، وهي قائمة اختيرت بناء على آراء لجنة 
التحكيــم، وقد تكون الخيــارات صائبة جــدا من وجهة 
نظر محكميها، وبالطبع يمكننــا الجزم أن هناك روايات 
لا تشــملها القائمة، كانت تســتحق الدخــول أيضا، هي 
أقوال مكررة نرددها دائمــا، ويرددها غيرنا، وقد قرأت 
عن جائزة غونكور الفرنســية المعروفــة مثلا، تقريرا عن 
الــدورة الأخيرة، ذكر روايات عديدة لكتاب كبار، احتفى 
بهــم القراء والنقاد على حد ســواء، ولم تشــملهم حتى 
القائمــة الطويلة من بينهــم، جيروم فيــراري، الحاصل 
على الجائزة من قبل. وأذكــر أيضا أن الكاتب الأمريكي 
الراحــل فيليــب روث، كان حصــل على جائــزة كبرى، 
ربمــا كانت بوليتــزر، وأغضب ذلك محكمة فــي اللجنة، 
مــن الواضــح أنها لا تحــب عملــه، وتغلبت عليهــا بقية 
الأصــوات، لتعلن فــي تصريح لها، إنها لــم تصوت ولن 

تصوت لهذا الكاتب.
ونقول دائما إن التحكيم يتعامل مع نصوص، يغربلها 
للحصول على أفضلها مــن وجهة نظر المحكم، ثم يغربل 
الأفضــل، ليحصــل على القائمــة النهائية، ثــم الفائزين 
الذين قطعا يرضــون بعض القــراء ولا يرضون البعض 
الآخر، هو جدل لن ينتهي في كل مسابقة، حتى لو كانت 
مسابقة صغيرة جدا، ولا ينال فيها الفائز سوى شهادة 
تقدير من الورق، تشــيد بقصته أو قصيدته. المهم حقيقة 
في موســم الجوائز، هو تبعاته المهمة، أولا التوتر الحاد 
الذي يشمل الساحة الثقافية، ومعروف أن تلك الساحة 
بالــذات، راكدة فــي معظم حالاتهــا، وبعيــدة تماما عن 
التوتر، وحتى الندوات الأدبية، وحفلات تدشــين الكتب 
لا تأتي إلا بمن تجمعهم بالمبدع صداقة، ربما تكون بعيدة 
تمامــا عــن الكتابــة، وربما تكــون زمالة في عمــل، يأتي 
بموجبها الزميل ليشــاهد ابتســامة زميلــه عريضة على 
وجهــه وهو يوقع كتابه، وأيضا يســتلم نســخة موقعة 
من الكتاب قد ينســاها في مكان ما، وقــد تركد في بيته 
سنوات طويلة من دون أن يمسها، وإن صادف واشتهر 
زميله الكاتب، ســيجد ذلك الإهداء الذي كتبه له، طريقه 
إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، نوعا مــن التباهي 
بتوقيع لشخص معروف، لا أقل ولا أكثر. القراءة أيضا، 
ذلك الفعل الذي نشكو من ندرته كثيرا، وبتنا نشكو أكثر 
مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار لشعوب 
كانت قارئة في ما مضى، والآن كل همها أن تعيش، وأن 
تهاجر من أوطانها، وأن تحلم بمستقبل أفضل. في هذه 
الحالات، لن نتعشم في شخص يشتري كتابا بجزء من 
مرتبه، كان من الممكن أن يشــتري بــه خضارا أو فاكهة، 
ولن نتعشــم فــي قارئ يتصفــح كتابا وهــو مهموم ولا 

يدرى إن كان سيحصل على لقمته في الغد أم لا؟
أقــول إن موســم الجوائز، سيشــكل تحديــا لأولئك 
القراء المنشــغلين بأعباء الحيــاة، ويجعلهم رغم كل ذلك 
يحاولــون اقتنــاء الكتب التــي دخلت قوائــم جوائز ما، 
وربمــا تكون هــذه الكتب فقط، هــي قراءتهم فــي العام 
كله. وحتى بالنســبة للقراء المقتدرين، أي الذين لن تتأثر 
حياتهم بشــراء الكتب، ســنجد بينهم قراء موســميين، 
وأعــرف أصدقــاء يقــرأون فــي كل عــام كتــب القائمة 
القصيــرة للبوكــر فقط، وتشــكل محورا فــي أحاديثهم 
حتى الموســم المقبل، وبعضهم يحــرص على تجميع كل 

ما قيل عن تلك الكتب، ويشارك في أي نقاش يخصها.
أتحدث عن ســرية التحكيم وعلانيته، وكنت شاركت 
في لجان ســرية وعلنية في عدد مــن الجوائز، وحقيقة 
أفضل أن يكون التحكيم ســريا حتــى آخر جزء من عمل 
الجائزة، مثلما يحــدث في جائزة كتارا، وجائزة الطيب 
صالــح للإبداع الروائي،  ليس بســبب عدم شــفافية قد 
يحدث، أو استجابة لضغوط تمارس على المحكم العلني 
لاختيار شــخص ما، وإنما بســبب الإزعاج المرهق الذي 
يتعرض لــه المحكــم، خاصــة أن التكنولوجيــا الحديثة 
تســتطيع إيصــال حتى الهمســة لمــن أطلقت فــي حقه، 
سنجد كثيرين يتصلون ويســألون، ويقترحون، وحتى 
يتوددون أو يضغطون بشراسة من أجل جائزة. أنا أثق 
كثيــرا في المحكم، أنــه يصمد لكل ذلك، وفقط ســيحس 
بكثيــر مــن التعب وهــو يواجــه طوفانا مــن اللامعقول 
يركــض إليــه، الإبداع جذوة مشــتعلة تســتحق التكريم 
طبعا، والمبدع دائما يحس بأنــه لم يقيم ولم يكرم جيدا، 
وغالبــا سيســعى بكل الطــرق لينــال ما يظنــه حقا من 

حقوقه.

٭  كاتب سوداني

عُه نور  انفتح الباب. خرج الشــيخُ يشَــيِّ
الديــن زنكي. نصــفُ الليل مضــى عليهم 
يتداولون أمر »المدرســة النورية« التي أمر 
بإنشائها زنكي فور دخوله دمشق مظفرا. 
مَن مثــلَ ابنِ عســاكرَ يكونُ قائمــا عليها. 
ثين يسوق  بلغا البوابة، وغادر شيخ الَمحدِّ
مطيتَــه رجلٌ مــن الحرَس. عــاد زنكي إلى 
المضافة ليجد ثالثهما قد غلبه النوم. مكث 
زنكي يتأمل أســامة بن منقــذ نائما كطفل 
صغيــر غــارت عينــاه باكــرا. رق لحالــه. 
المسكين. تيتم في شــيخوخته. كل آل ابن 
منقذ هلكوا في زلزال هــدّ عليهم حصنهم 
»شــيزر« بينما هم في وليمة. لم ينج منهم 
إلا أســامة بفضل الغياب، أو بسببه. حار 
المسكين هل يشكر الغياب الذي أنجاه، أم 
يذمه حين منعه من أن يرافق الأحباب إلى 
الــدار الآخرة. كان زنكي يســمعُه من حين 

لآخر يتمثل ببيت شعر يتيم:
وإن تعِش تُفجعْ بالأحبةِ كلهم 
 وذهابُ نفسك لا أبَا لك أفجعُ

كان يــومَ الزلزال ســفيرا فــي »مملكة 
أورشــليم« عــن إمــارة أبيــه، وكأنما دفن 
الزلــزال أوراق اعتمــاده. ســفيرٌ وسِــفرٌ 
كبيــر، بــل خزانــة أســفار مــن التجارب 
والأدب والحكمة. تبسم زنكي وهو يتأمل 
ابــن منقــذ. تذكــر آخر مــا حكى لــه قبيل 
حضور ابن عســاكر عن طرائفَ وقعت له 
أثنــاء ســفارته. كان يصلــي العصر يوما 
عند قبة الصخرة فقطع عليه أحد الفرنجة 
صلاته بعنف البدو وقال له: »هل تريد أن 
أريــك الله صغيرا؟« أخفى أســامة تعجبه 
وقال: »أرنــي!« فقاده الإفرنجي إلى جدار 
نُقِشــت فيه صــورة الســيدة مــريم وفي 
حجرها المسيح عليه السلام رضيعا، فقال 
لــه: »هذا اللــه في صغــره« لم يتفــوه ابن 
منقذ بكلمة في أمــور العقائد اتقاءً لحمية 

الإفرنج وتساهلهم في سفك الدماء.. 
خشــية أن يَطــردَ عنــه نومَــه العنيــد، 
ترك زنكي أســامة كما هــو وانصرف إلى 

مضجعــه. مــا إن حط رأســه حتــى صار 
يطرقــه طرقا حــال مــدن الشــام الممزقة 
بين أيــدي الفِرنجة. حتى نصارى الشــام 
وعــدو،  آخــر  العربــي  بنارهــم.  اكتــووا 
مســلما كان أو نصرانيا. تحركت شــفتاه 
بالمناجاة:« إلهي كيف تحرير الشــام وهو 
شِــمال بيتك الحــرام كمــا اليمــنُ يمينه؟ 
كيف توحيده وقد صــار كالعجين الفطير 
إن جمعتــه مــن جانــب انفطــر مــن الآخر 
وانفــرط؟ آه.. يا إلهــي.. الواجبــات أكثر 
من الأوقات وأكبر من الأعمار، فما واجبُ 
الوقــت يــا إلهــي؟ مــا واجــبُ الوقــت؟«. 
فأخذته أمنــة من نوم وقد ارتســمت على 
وجهه بســمة غريبــة. ثم هــبّ مذعورا من 
نومه يســأل الله من خير مــا رأى ويتعوذ 
من شــره. ثــم عاد ليضع رأســه، فــإذا به 
يفيــق مذعــورا من جديــد، فعصــاه النومُ 
بعدهــا. قصد ضيفــه ابنَ منقــذ لعل لديه 
علما بتأويل الأحلام. انتفض ابن منقذ من 
مكانه كأنه استيقظ اســتيقاظا مضاعفا، 

ومسح النوم عن عينيه..
»- ما الخطب يا سيدي؟ 

» لقــد رأيــت الليلة عجبــا .. رأيت النبي 
صلــى الله عليه وســلم ثلاث مــرات وهو 
يقول لي في كل مرة: »يــا محمود أنقذني 
مــن هذين« وأشــار إلــى رجلين أشــقرين 
أمامه.. فقلت له يا ســيدي يا رســول الله 
»والشــام كيف أنقذه؟ فقال لي مبتســما: 
»أنقذنــي أولا«. اغرورقــت عينــا أســامة 
ر بليل  وقال بدون رويــة:  »هناك أمــرٌ يُدبَّ
فــي مدينــة رســول الله يــا ســيدي وقد 

استغاث بك«.
أمــر زنكي وزيره أن يجهز عشــرين من 
خيــرة فرســانه ليرافقــوه، ومعهم بعضُ 
ى  الرواحــل تحمل الهدايــا والعطايا، وعَمَّ
عن وجهتــه. انطلقوا قبيــل الفجر ينهبون 
كطــي  لهــم  تطــوى  وهــي  نهبــا  الأرض 
جيش ســليمان، حتى وصلــوا المدينة في 
أيام معــدودة. كان زنكي يشــعر بنفســه 
محمــولا علــى جناحــي هجــرة ونصــرة 
أبديتــين ممتدين بــين الغيب والشــهادة. 
وعند بــاب المدينة ترجل زنكــي ومن معه 
حيــاءً أن تــدوس خيلهــم ترابــا يــواري 
الجســد المحمــدي الشــريف. أتــى زنكي 

المسجد وصلى في الروضة المطهرة. سأل 
القائمين عن أحوال الناس. كل الأمور على 
ما يرام. فيما يبدو. ألقت الدواب أحمالها. 
ونادى منادٍ أن الأمير زنكي يريد أن يحيي 
رحــم الإســلام ويُكــرمَ أحفاد الســابقين 
الأولــين مــن المهاجريــن والأنصــار. ومَن 
جاورهــم. هــم القــوم لا يشــقى جارهم. 
ولا يُســتثنى أحــدٌ، زائــرا أو مقيمــا، غنيا 
أو فقيــرا. فاستبشــر الناس وانبســطوا 
للعطاء. الوجــود ينفعل بالجــود، وحتى 
البحــر يحب المزيد ويضم مــاء الأنهار إلى 

مائه. 
جلــس زنكي فــي صدر المســجد وكلما 
دخل عليه فوج أطال الكلام معهم، عســى 
يلوح شــيء من تأويل رؤيــاه التي أتت به 
يشــق أكبــاد الخيــل. جماعــاتٍ وفرادى 
تعاقب أهل المدينة على مجلسه حتى أعياه 
النظر وكاد يطمئن. لولا أنه ســأل في آخر 
لحظــة أحــدَ القائمين إن كان بقــي أحد لم 
ينل من عطاياه: »نعم ســيدي بقي رجلان 
فــي خلوة منذ فتــرة، يبدو أنهمــا من أهل 
التجريــد والزهد.. هما مــن الأندلس، نزلا 
في إحدى حجرات دار آل عمر بن الخطاب 
اللصيقة بالمســجد من ناحية القبلة، ولكن 
لا أظنهما يقبلان صدقة أو عطاء.. بل هما 
مرارا أطعمــا الناس.. ما رأينا مثل كرمهما 

وحسن جوارهما«.
رجلين! ترى هل حان تأويل الرؤيا وفك 

اللغز؟
»- عليّ بهما.. الآن«

قــدم الرجــلان تحــت الإلحــاح بخطى 
متثاقلــة، كأنها تحمل قيــودا خفية. وكاد 
يُغشــى علــى زنكــي حــين التقــت العــين 
بالعين. إنهما الأشقران اللذان أراهما إياه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا 

كفلق الصبح..
»- كيف حالكما؟ 

- في نعمة يا ســيدي منذ جاورنا خير 
الخلق« 

غمغم زنكي ثم قال بحزم: 
»- مممم ... خير الخلق! هيا .. من أنتما 

حقيقة؟ وما وراءكما؟« 
حينها انمحــى عن وجه زنكي خشــوعُ 
الحــروب  غضبــة  وارتســمت  المحــراب 
والمعارك. أمــر بهما أن يُحبســا في زاوية 
ا، وعلى ملأ حتى  حتى يقــرّا. لا بد أن يُقــرَّ
تثبت الحجة بالعلم لا بمجرد الُحلم. انهار 
الرجــلان ولم يجــدا بدا من الــكلام.. كانا 
من الإفــرنج لا من مســلمي الأندلس، أتوا 
من الشــام وموهــوا بالتعريــج على مصر 
وكذا وكذا وكذا. كان الحضور يســمعون 
مــن  مضاعــف،  ذهــول  فــي  أقوالهمــا 
مخططهمــا ومن مكاشــفة الأمير بأمرهما 
علــى بعــد آلاف الأميــال. ثم انتقــل زنكي 
وجنــوده ووجوه أهل المدينــة إلى معاينة 
مســكنهما. فــي إحــدى زوايــاه وجــدوا 
نفقــا كانــا يحفرانــه منــذ زمــن للوصول 
إلى مضجــع النبي وصاحبيــه، ليعبثا به 
أو يســرقا الجسد الشــريف. لولا أن رؤيا 
المؤمــن جزء من ســتة وأربعــين جزءا من 
النبــوة. قامــت الحجــة وأســلمهما زنكي 
للســيف. ثم أمر ببناء سور حول المسجد 
تكــون قاعدته عميقــةً يُصبُّ فيهــا المعدن 
أبــدا..  تخــرق  ولا  تنقــبَ  لا  حتــى  أولا، 
لما قــرت عينــاه بمــا رأى وفعل، عــاد إلى 
دمشــق.. فأخذت قلاعُ الشام تسقط طوع 
يــده الواحدة تلو الأخرى. وأرســل قائده 
الكــردي شِــيركُوه مــع ابن أخيــه صلاح 
الدين يوسف، ففتحا عسقلان ثم غزة، ثم 
دخــلا مصر وضماها إلى دولة زنكي، فلم 
يبــق إلا إنقاذ بيت المقــدس ومحو »مملكة 

أورشليم«.. 

٭ قاص من المغرب

أنقذني أولا
لوحة تجسد شخصية نور الدين الزنكي

نص
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ثقـافـة

فيلم »الشقة«: أمريكا الستينيات في شكلها الرومانتيكي
من النــادر أن نجد فيلما يدمج المأســاة والفكاهة في 
آن، وبشــكل بــارع مثــل فيلم »الشــقة« الــذي أنتج عام 
1960. وقــد أعتبر هــذا الفيلم من أهم الأفــام في تاريخ 
السينما الأمريكية، وحصل على خمسة جوائز أوسكار، 
بالأضافــة إلى جوائز أخرى خاصة  لنجمي الفيلم جاك 
ليمــون )1925 ـ 2001( وشــيرلي مكلــن. وقامت مكتبة 
مجلس الشــيوخ بالاحتفاظ بنســخة من الفيلم لأهميته 

الثقافية.
تدور أحداث الفيلم عن شــاب أعــزب وخجول يدعى 
»باكســتر« )جــاك ليمــون( يعمــل موظفــا بســيطا في 
إحدى كبرى شركات التأمن. وكان مديرو الأقسام في 
الشــركة يرفعون تقارير ممتازة عنه إلــى الإدارة العليا، 
ولكن ســبب هذا لم يكن فقط عملــه الجاد، بل لأن هؤلاء 
المديرين كانوا يســتخدمون شقته لقضاء أوقات ممتعة 

مع عشيقاتهم. وعلى الرغم من شعور 
»باكســتر« بالضيق الشديد والإهانة 
من هــذا الأمر، فإنه اعتقــد أن إرضاء 
المديرين بهذا الشــكل سوف يساعده 
على الترقي فــي وظيفته. وكان حلمه 
التقــرب من »فران« )شــيرلي مكلن( 
وهي حسناء تعمل عاملة للمصعد في 
الشركة. وبعد فترة حصل »باكستر« 
على الترقيــة المنتظــرة، ولكن مطالب 
الصدمــة  وأصابتــه  زادت  المديريــن 
عندمــا اكتشــف أن مديــره المباشــر 
علــى عاقــة بـ»فــران« وكان يجلبها 
إلى شــقته أيضا. وســأل »باكســتر« 

»فران« عن ســبب اســتعمالها مرآة مكســورة لتبرجها، 
فقالت إن المرآة مكسورة مثل صاحبتها. وفي أحد الأيام 
دخل »باكســتر« شــقته ووجد الفتاة فــي غيبوبة فيها 
لأنهــا حاولت الانتحار، ونجح »باكســتر« فــي إنقاذها 
بمســاعدة أحــد أصدقائه الأطبــاء. ومــع الوقت ضاق 
»باكســتر« ذرعا بكل شــيء، حيث فقد كرامتــه والمرأة 
التي أحبها، فقــرر التصدي لمديره عندمــا طالبه بمفتاح 
شقته وقدم استقالته من عمله فورا، وحتى الانتقال من 
تلك الشــقة. وسمعت »فران« خبر استقالته من عشيقها 
فتركته مســرعة وتوجهت إلى شــقة »باكستر« لتنضم 

إليه.
يدعــي بعــض النقــاد أن 
قصــة الفيلــم مأخــوذة من 
فيلــم بريطانــي أنتــج عــام 
متــزوج  طبيــب  عــن   1945
يســتعمل شــقة صديــق له 
المتزوجــة،  للقــاء عشــيقته 
وأن الاختــاف بن الفيلمن 
أن الفيلم البريطاني كان عن 
العشــيقن، بينمــا كان فيلم 
»الشقة« عن صاحب الشقة، 
ولكــن الاحتمــال الأكبــر أن 
قصــة الفيلــم مأخــوذة من 
فضيحة حقيقية وقعت عام 

1951 فــي عاصمة الســينما الأمريكية لــوس أنجليس، 
عندما اكتشــف زوج الممثلة الشــهيرة جَــون بينيت أنها 
تقابل عشــيقها في شــقة يملكها أحد موظفي العشيق، 
فقــام بإطاق النار على العشــيق مصيبا إيــاه في أعلى 
الفخــذ. وقد نجا العشــيق وتعافى ســريعا بينما قضى 

الزوج أربعة أشهر في سجن مخفف.
لماذا اســتعمل العشاق آنذاك الشقق عوضا عن غرف 
الفنــادق؟ كانت الفنادق الأمريكيــة آنذاك توظف رجال 
أمن يطرقون أبواب الغرف لاستفسار ما إذا كان الرجل 
المقيم فيها مع امرأة ليست زوجته. وفي تلك الحالة كان 
الرجل والمرأة يُطردان فــورا. وكان هذا النظام قد وضع 

أصا لمنع الدعارة. أمــا فكرة الانتحار في 
الفيلم، فقد أتت أيضا من حادثة حقيقية، 
حيث تخاصم أحد الكتاب السينمائين مع 
عشيقته وترك شقته غاضبا، وعندما عاد 
وجدها قد انتحــرت في حوض الاســتحمام )البانيو(. 
كان جميــع من في الفيلم أشــخاصا عاديــن جدا ومن 
النــوع الذي يحيط بنا في حياتنا اليومية، فلم يكن هناك 
رجال وســيمون أو مغامرون فــي الفيلم، وقد بدا »جاك 
ليمــون« وكأن الدور قد كتب خصيصا لــه. وأظهر فيلم 
»الشقة« شخصن )باكســتر وفران( في موقف سيئ، 
ولكنهما ليسا ضحيتن تماما بل مشتركن، فـ«باكستر« 
كان ضعيفا وغبيا واعتقد أن بإمكانه استغال المديرين 
للحصول علــى ترقية، وجعل نفســه فريســة للآخرين 
مهما ارتقى في وظيفتــه، ولاحقته وصمة العار وتهديد 
الآخريــن في الشــركة. أما »فران«، فقد وجدت نفســها 

تتحول إلى متعة لأحد كبار مديري الشركة الذي لا يمكن 
أن تثق به، ولا تســتطيع التخلص من هذا المأزق. وبذلك 
فقــد كان الاثنان في موقف يائس كبئــر عميق وعليهما 
الخروج منــه. وما أن أنقذ »باكســتر« نفســه حتى أتت 
الفتــاة التي طالمــا أحبها لتنضــم إليه. لقد اعتبــر الفيلم 
فكاهيــا من قبل النقاد، ولكنه فــي الواقع كان أقرب إلى 
التراجيديا الرومانســية منه إلى الفكاهة. وامتاز الفيلم 
بامتائه بالأحــداث ونجاحه في جذب انتباه المشــاهد 
طوال الفيلم. ويتعاطف المشــاهد مع شخصيات الفيلم، 
وهو ما برع به المخرج بيلــي وايلدر )1906 ـ 2002( الذي 
أخــرج وأنتج هذا الفيلم، كما شــارك فــي كتابة قصته. 
ويعــد أحد أعظم المخرجن في الســينما الأمريكية إن لم 
يكن الأعظم على الإطاق، فأفام مثل »شــارع الغروب« 
و»البعض يفضلونها ســاخنة« )مــن تمثيل جاك ليمون 
أيضا( و»شــاهد الادعاء« و»إرما العاهرة« )تمثيل جاك 

ليمون وشــيرلي ماكلن مرة أخرى( تعتبر من العامات 
الفارقة في الســينما الأمريكية ونقطــة انطاق نجومها 
فــي مســيرتهم الفنيــة مثــل مارلــن مونرو وشــيرلي 
ماكلن، وولتر ماثاو وجاك ليمون،  الذي أصبح أشــهر 
ممثل كوميدي في هوليوود بعد تشــارلي تشابلن، ومن 
أفامه الفكاهية الشهيرة »الســيد روبرتس« و»الغرباء 
عن المدينة«، ولكنه لم يحصر نفسه في الأدوار الفكاهية 
أبدا، حيث برز نجمه كذلك في أفام درامية شهيرة مثل 
»أنقــذ النمر« و»عــرض مرض الصن« كمــا حصل على 
جائزة الأوســكار مرتن. وقد تميز جاك ليمون بتعابير 
وجهه التي كانت تشــرح المشــهد للمشــاهد، وكان هذا 
ســبب نجاح تعاونه مع المخرج بيلــي وايلدر الذي يعتبر 
مخرج ممثلن وليس مخرج خدع سينمائية أو مغامرات 

مبالغ بها.
لا يمكن تجاهل الممثلة شــيرلي ماكلن في هذا الفيلم، 
فقد مثلت دور الفتاة الحســناء الرقيقة واللطيفة بشكل 
لافت للنظــر. وقــد مثلــت أدوارا امتــازت بتناقضاتها، 
ورشــحت لجائزة الأوسكار ســت مرات وحصلت على 
جائزتن شــهيرتن لدورهــا في »الشــقة«. عمد المخرج 
إلــى تصويــر الفيلــم »الشــقة« بالأبيض والأســود في 
وقت كانــت فيه أغلب الأفــــــام الســينمائية بالألوان، 
وقــد أضاف هذا عمــــــقا للشــخصيات وعــزز تأثيرها 
على المشــاهد، حيــث أعطى للفــــــيلم إحساســا أقوى 
بالواقعيــة. ولا يكتمــل أي فيلــم كبير بدون موســيقى 
تصويريــة رائعــة، وهــذا الفيلــم خيــر مثال علــى ذلك، 
وعــرف المخرج كيف يتاعــب بها مضيفا تأثيــرا دراميا 
كبيــرا للفيلــم. ولا غرابــة في هــذا، فمؤلف الموســيقى 
كان أدولف دويتش الذي ألف موســيقى أفام شــهيرة 
مثــل »والد العــروس« و»نســاء صغيــرات« و»البعض 

يفضلونها حارة«.

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

صمت بيكيت

مــن الصعوبة أن نصل إلى أعمــاق بيكيت، في العمر 
الجامعــي المبكر، كون تلك الفترة هــي التي تعرفت فيها 
على أدبــه، وكان مادة صعبة وثقيلة علــى المتلقي، رغم 
ترجمتــه للغــة العربية في أغلــب أعماله، ويبــدو لي أن 
العــودة إليــه في عمــر متقدم، ســيكون جيــدا للقارئ، 
تحديــدا القــارئ العربــي الــذي تفصله مســافة فكرية 
كبيرة عن كتاب العقل، كما أشــك اليــوم في الترجمات 
التــي قدمت أعمالــه، وهــذا موضوع آخر يحتــاج لفتح 
سجال ومناقشات بشــأنه، وليس مجرد ذكر سريع له 

في مقال. 
يقدم بيكيت قراءة الداخل الإنســاني بخطاب يتفرد 
به، حتى أن بعض شــخصياته عصية على تصورها إلا 
بتقنيات ســينمائية عاليــة. يأخذنا في عالمــه المكتوب، 
من منطلق أن اللغة نفســها تتاشــى فــي لحظة نطقها، 
ويعلمنا الإصغاء وأنواعــه، لأن الإصغاء وحده يُمَكننا 
مــن امتــاك المعنــى، وهو الأثــر المتبقــي مــن المنطوق. 
تجــري الأحــداث عنــده فــي الامــكان والازمــان، ما 
يختصــر أســئلته المنصبــة حول هــذا الكائــن العجيب 
الذي يفكر ويتكلم بطريقتن، واحدة مســموعة وأخرى 
غير مســموعة، وقد قيل أن لا أحد كتــب مثله، في عمقه 
وكثافتــه وشــفافيته، لقد كتــب بلغة عاريــة، هي لغته 

المتخمرة في أعماقه قبل خروجها للعلن.
وفــي تفكيكه لتقنية التفكيــر، يحيلنا لصورة مغايرة 
تمامــا لما نعرفه، إذ يقول إنه »إصغاء بصوت عالٍ«، يرد 
ذلك في كتابه »مولوي« الصادر ســنة 1951، يذهب بنا 
بذلك المعطى النظري العويص، إلى أن لا وجود للصمت، 
فــي الكتاب نفســه يشــرح ذلــك بطريقتــه: »أن تصمت 
وتنصــت، لا أحد بإمكانه فعل ذلك«. من بإمكانه إذن أن 

يصمت وينصت؟ 
لــو أن الصمت حقيقة كاملة، لأمكننا الإنصات جيدا، 
ولكانــت إمكانيات المعرفة أكثر ســهولة، ذلك أن العالم 
العميق في الإنســان، يضــج بأصواته الخاصة. تجري 
فــي أدمغتنا محادثــات كاملة، فــي أمور عــدة أحيانا، 
بترتيب أو بغيــر ترتيب، ففي هذه العلبة المغلقة بإحكام 
يســكن الكائن الذي هو نحن، والذي يمتلك حياة أخرى 
موازيــة لا جدال فيها. يختلف هنا مــا نعرفه عن بيكيت 
الــذي توقفنا كثيرا عند مســرحيته »فــي انتظار غودو« 
وأعتقــد أننــا لو تناولنــا نصه بدون معرفــة خاصات 
النقد الغربي له، بعد تجاوزه حقبة الرفض والســخرية 
مــن أفكاره، لمــا اختلفنا عــن كل أولئك الذيــن رفضوها 
جملة وتفصيا في حينها، فقلة جدا تعرف أن المسرحية 
بلغــت ذروة الفضيحة، حــن كان أغلب الجمهور يخرج 
خــال عرضهــا، وأن المدافعــن عنها عصفــت بهم آراء 
المســتهجنن لها، بــل إن أغرب ما رافق هذه المســرحية 
أجوبة بيكيت نفســه، حــن وُضع في مواجهة أســئلة 
صعبة، وحــن أصبح الجميع يبحث عن »غودو« ويلفق 
له التفســيرات والتعريفات والمفاهيم المختلفة، وقد ورد 
في رسالة كتبها لميشــال بولاك: »أنا لا أعرف أكثر ممن 
قــرأ هذه المســرحية بعنايــة، لا أعرف من هــو غودو، لا 
أعــرف حتــى إن كان موجودا، أما بالنســبة إلى الرغبة 
فــي العثور على معنى أرفع وأوســع، بعد عرضها، فأنا 
غيــر قادر على رؤية فائدة لذلك، لكن يفـــــترض أن ذلك 

ممكن«. 
والصراحة أن مــا أخذني لبيكيت اليوم، ليس بيكيت 
نفســه، ولا غودو الذي ننتظره حتــى في عقر مجتمعنا، 
مــع أننــا لا نعرفــه، ولا حتى فكــرة الكائن الــذي يقطن 
فــي رؤوســنا، ولا يكف عــن الثرثرة، بــل »الصمت في 
محتــواه المليء صخبا«.. الصمت بالمعنــى » البيكيتي«، 
النســبي بالمعنــى »الإينشــتايني«، المخيــف والمطمئــن 
بالمعنى العادي، الحامل لأكثــر من معنى، الذي يامس 
فقــط، صمت الخارج، أو بمعنى آخــر غياب الضوضاء، 

بكل هذه المعاني أين نحن منه؟ ألا يأخذنا بيكيت وحده 
إلى معنى مختلف؟ نعم يفعل ذلك، لكن المؤرخ الفرنسي 
ألان كوربــان، وهــو أكثر مؤرخ مقــروء خــارج الدائرة 
الفرنكفونيــة، لديــه كل الإضافــات التــي نحتــاج إليها 

لنفهم الصمت، وندرك أهميته التأسيسية للأشياء. 
في تقــديم عثرت عليــه لكتابه »تاريــخ الصمت، منذ 
فتــرة النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشــر حتى 
الحقبــة الراهنة« يطرح كوربــان أســئلته ويجيب عنها 
وفقا لدراســة تاريخيــة عميقة، عائدا بنا فــي رحلة إلى 
الماضي )لتوصيف حياة أولئك الصامتن من الفاسفة 
والمغامريــن الذين يجوبــون الفيافي والقفــار وحدهم، 
بدون أنيس ولا رفيق، وتوصيف أماكن »الصمت« التي 
عرفــوا فيها » لحظات مــن الصفاء« وكانــوا في جميع 
الحالات »يصغون عبر الصمت إلى ذواتهم«، على اعتبار 
أنه »المكان الذي يتفجر منه الــكام«(. يقول كوربان إن 
الصمــت ليس نفســه دائما، فهو مختلــف جدا بن زمن 
وآخر، لأننا لا نصغي بالطريقة نفســها، ويستقرئ هذا 
الأمر عبر نماذج مهمة من عالم الشــعر والرواية، مؤكدا 
أن لا أحــد كتــب عــن الصمت غيــر أهل الشــعر والأدب 
والمتأملــن عبر نصوصهم، ورســائلهم، ولــم يقصدوا 
أبــدا أن يقدموا تحليــا للصمت، أو بحثا فــي طبيعته. 
مــا توصل إليــه، لم يكن فرضيــة كالتــي أطلقها بيكيت 
من عمق فلســفته، بل تأكيدا للواقعة عبر فصول زمنية 
مختلفة، حولت الصمت لحدث رئيســي له أهميته، لكن 
أيضــا إلى ثــروة، أو بمعنى آخر إلى كنــز لا يقدر بثمن، 
تحديدا حن يصبــح العنصر الأهم لإنجاز ما، كالصاة 

التي تقتضي سكينة كاملة، وإلا فاكتمالها ناقص.
حتى في الحب، يعبر بنــا هذا المؤرخ الفريد من نوعه 
إلــى أهميــة الصمت فــي عاقــات الحــب، وأن التأمل 
المرافق للصمت بن عاشــقن، سيؤكد حتما صدق تلك 
المشــاعر المتبادلــة، حــن يشــعر كل منهما بــأن الرغبة 
فــي محبة الآخر تكبــر في لحظة الصمــت، وفي فتراته 
الطويلة، كون الحب لا يتوقف عند ترديد كلمة »أحبك«. 
والآن ســواء وقفنــا في صــف بيكيــت، وأنكرنا وجود 
الصمــت، مــن منطلق انعــدام تحققه، بوجــود أصوات 
الذات التي تعمل بــدون توقف، وكأنها محركات معمل 
ينتــج الأفكار، أو وقفنا في صف كوربان، واختبرنا كل 
أنــواع الصمــت المقترحة من طرفــه، فــإن النتيجة التي 
نخلــص إليها، تؤكد أن لا صمت بالمطلق غير الموت، لهذا 
فإن مجرد تصوره في شــكله المطلــق، يرعبنا، وإن كان 
صمت الأماكن، يغرينــا أحيانا، ويخيفنا أحيانا أخرى، 
فلأن أصواتا داخلنا هي التي تحدد نوع ذلك الشــعور، 
غير ذلك، فــإن اشــتهاء الصمت يكون دومــا للإصغاء 
لصوت ما، لزقزقة العصافير، لخرير المياه، لموج البحر، 
لحفيف أوراق الشجر، للموسيقى، لكام شخص ما، أو 

غيرها.
كل الفضــاءات الصامتــة تقــول مقولاتهــا، لكنها لا 
تخترق السمع كما تفعل ضجة الأشياء، للصمت مداخل 
ســرية إلى الروح، نكاد نتلمسه أحيانا وهو يهدهد قلق 
القلــوب، وهيــاج المشــاعر، حن يحــل بعد غيــاب، هو 
المفقود بشــدة اليوم، هاربا من رنات الهواتف، وأبواق 
الســيارات، وهدير أجهــزة التكييف ليل نهــار، وتزايد 

قنوات الثرثرة والكام .
إنه الجحيم بعينــه، وإني لأرى أن مــا قاله حكماؤنا 
العقاء على أن »الحكمة عشــرة أجزاء، تسعة منها في 
الصمت، والعاشــر في اعتزال الناس« حاجة ضرورية 
لابتعــاد عن هذا الجحيــم المعاصر ولو لحــن، أو على 
الأقــل للإبقــاء علــى ذلــك الخيــط الرابــط بيننــا وبن 

الصديق الخفي الذي يعيش في أعماقنا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

الحب والهجرة في رواية »هبني أجنحة« للتونسية عفيفة السميطي 
»هبنــي أجنحة« الصادرة عن الشــركة العامة للطباعة، 
هــي الروايــة الأولــى للكاتبة التونســية عفيفة ســعودي 
الســميطي، وبهــا افتتحــت تجربتهــا الروائيــة بانتظام، 
تقــع في 195 صفحة من الحجم المتوســط، وصمم غافها 

الرسام نجيب شمس الدين.
في هذه الرواية الفاتحة، اختارت الكاتبة أســرة عادية 
تعيش حياة الخصاصة نتيجة محدودية الدخل والبطالة، 
أمام هــذا الوضع المزري، ســيضطر راضــي العمل كبائع 
متجــول مع صديقــه أحمــد، بعدهــا يحــاولان الخاص 
الاقتصادي عبــر قوارب المــوت، أما الأخت »زهــرة« التي 
انغمســت في أحضــان التاجر مــراد، الــذي تخلصت من 
براثنه بتعنيفه وإهانته، فتضحي بعملها، في وقت تتنفس 
فيــه فرص العمل من منخر واحد، فــي حن تكون » مريم« 
قــد دخلت حالة الحب مع يوســف الصحافــي الذي يمثل 
الرفض السياســي في حفل صديقتها »نوال« التي تجسد 
التمرد الاجتماعي. وفي الوقت الذي ابتلع فيه البحر أحمد 
ولا ينجو غير راضي، يدفع »يوسف« ثمن وعيه السياسي 
برميه في دهاليز المعتقل، لتقتفي آثاره »مريم« بســبب من 
تلــك العاقــة التي تربطها به، لكن تســاوقا مــع انتفاضة 
الســاكنة التي أتعبت مجتمعها الذي يرزح تحت ســلطات 

قمعية راسخة الجذور.
عمدت الكاتبة، في هذا النص الروائي، إلى جعل ظاهرة 
الهجرة الســرية فرارا من وطن أحــدب، ومن الحب كقيمة 
إنســانية نبيلــة. ثيمتان متحكمتان في الخيوط الســردية 
وباقــي عناصــر مكوناته، ولابد أن نشــير إلــى أننا، حن 
نقرأ عــن الحب فالمقصــود به هــو أنه ذاك الــذي: »تعجز 
كل الخانــات على احتوائــه، الحب كالوطــن، لا يقف عند 
الحــدود«. وحن نقرأ عن الهجرة فتعنــي: »فراق الأمهات 
اللواتــي عجــزن عــن الاحتــواء، بســبب الخــواء، وفراق 

الوطن، الذي تعود الصمت اليومي«.

موضوع الحب

الحــب في الرواية أولا، شــبكة من العاقات الأســرية، 
تمتعت به مريم، الشــخصية المحورية فــي الرواية، فحنان 
الأم »فريدة« والأب »محمود«، يشملها وأختها زينب، كما 

يشمل أخاهما »راضي«.
 وثانيــا، حــب الأب للأم التــي بادلته الحب نفســه، بل 
تبــادلا حبــا لا يدانيه حب فهــي التي تحدث أســرتها كي 
تربط به ميثاقا غليظا رغم فقره وخصاصته: »أمسك يدها 

ونظر في عينيها وسألها: 
ألا زال قلبك ينبض بي يا فريدة؟

نظرت إليه بعتاب وقالت:
ألا تشعر بذلك؟ 
صمت وأطرق » 

وثالثــا، الحب الصادق بن راضــي وأحمد، هذا الأخير 

هو من أخذ بيد صديقه كي ينسيه مرارة العطالة، ويورطه 
معه في تجارتــه المتجولة، لتنتهي هــذه الرابطة بالهروب 

إلى إيطاليا وابتاع البحر لأحمد. 
وخامســا، عاقة »مريم« بـ»نوال«، وهــي عاقة تنبني 
على تقديم الدعم والمواســاة، فحــن تعجز عائلة مريم عن 
دفع مصاريــف والدها المصــاب بالســرطان، تكون نوال 
مخرجا وســاعدا: »توجهت نحو غرفتها وعادت بعد قليل 

تحمل في يدها حزمة مالية قدمتها إلى مريم
»خذي هذه وإن احتجت أكثر فا تقلقي« 

ثم سادسا، ذلك الحب المهيمن في الرواية، حب »نبيل« 
لـ»مــريم« فقد أعجبت به، كما أعجب بهــا، وهو مركب من 
شــعور نابع من قيم نبيلة وموغلة في جماليتها، وكذا من 
شــعور بالخوف بســبب الارتباط بصاحب رأي سياسي 
تهمتــه أنه معــارض وخــارج عن المألــوف، ولــم يكدر من 
صفــوه وعواطفه الموغلة في التحاب والانســجام ســوى 
اعتقــال يوســف، ثــم من بعــده مــريم، نقــرأ: »إن أحببته 
فستحبن تمردا لا يسكن .. وإذا عشقته فسيعذبك عشقه، 
سيشــتد شــوقك له لأنه لن يكون دائم الحضور معك.. إنه 

رجل مليء بالرجولة، مصاب بالوطن«. 
إلى جوار هذا الحــب النبيل، تحيك الكاتبة، حبا نقيضا 
ومنحرفــا، حيــث تحويــل »زهرة« مــن قبل مشــغلها إلى 
بضاعةٍ معروضةٍ بجسدها وزينتها المثيرة، والتعامل معها 
كســلعةٍ رخيصةٍ للغواية والفتنة والإثارة: »ســاد الصمت 
بينهما للحظات قطعته مريم بهدوء: ســتواصلن المحاولة 
يا زهــرة.. إنه رجــل يفترش النســاء ويغيرهــن كما يغير 
ماءات ســريره لا فرق بينــك وبن ماءة«. هذا الســلوك 
الحيوانــي، لم تستســغ زهــرة مياومتــه، والتعامل معها 
مجــرد كائن غريزي، بل كائن مســاو لــه، لينتهي بغضب 
عــارم انتهــى بـ»كانت تنظر إليــه وإلى فمه الــذي يتحرك 
بعصبية.. وشــيء كالاحتراق يؤجج جســدها ويكبت كل 
أنفاســها، فكــت أزرار ميدعتها وكورتهــا وقذفتها بكل ما 
أوتيت من غضب تجاه وجهه المحتقن«. الحيونة والذكورة 
الخشــنة والمهينة نفســها، نقرأها على لســان صوتن من 

سرب للعمال يعبر الطريق إلى العمل:
الصــوت الأول: »نــام الطفان واشــتدت بــي الأوجاع 
فتمددت رغما عني، اقترب منــي فكتمت آلامي خوفا، بعد 
أن وطأني بصق في وجهي وبرطم غاضبا »لحم مر عطن«.
الصوت الثاني: »كنت مثلك.. لا أجرؤ على مسح البزاق 
من وجهي، يضربني ويقاســمني الفراش ويطأ جســدي 
وأنا أرتعد من الخوف وأبكي ســرا حتى لا يحطم وجهي.. 

إلا أنني وبدون أن أختار قدري وضعت حدا لحياته«.
انطاقا من الشاهدين، يمكننا أن ننتهي إلى مواجهتن 
لهــذا العنف الجســدي، الخنــوع والاستســام والدونية 
كمــا الصوت الأول، والعنف المــادي، كما الصوت الثاني، 

والعنف لا يولد سوى العنف.
     بعد هذه القراءة الســريعة لموضوع الحب في »هبني 
أجنحــة«، يمكــن القــول إن حضــور الحب 
موضوعا لافتــا لانتباه، تعبيــر عن غيابه 
وتاشيه وتمييعه في واقعنا الراهن، وهو 
شــحن للســرد الروائــي بمــاء عاطفي من 
شــأنه مواجهة الكراهية والميوعة تخييا، 

في مجتمعات ذكورية جائعة عاطفيا.

تخييل الهجرة السرية

يعتبــر موضــوع الهجــرة الســرية مدار 
اشــتغال الكثيــر مــن الروائين، ذلــك أنه 
موضوع الســاعة، ومــادة خصبــة، تمتح 
هــذه  منابــع  حيــث  المجتمــع،  عمــق  مــن 
الظاهرة، خاصة في العشــرية الأخيرة من 
القــرن الماضي، وقد تناولــت رواية »هبني 
أجنحــة، هــذه الظاهــرة، غيــر أن الكاتبــة 
اختــارت زاويتهــا الخاصــة فــي التناول، 
عندما انطلقت من عمق المجتمع التونسي.. 
والمتتبع لتجليــات الهجرة غيــر القانونية، 

سيجد أن المعاناة متعددة الأوجه:
الأول، يجسد معاناة المهاجرين »راضي 
وأحمــد« قبل قــرار مغامرة ركــوب قوارب 
المــوت، هــذه المعانــاة يمكــن أن نمثــل لها 

بالشاهد النصي التالي: 
»هجرة.. هجرة إلى أين؟

أجاب راضي بالحزن نفسه:

- إلــى أي مكان يمنحي أجنحة، أنا هنا معطب، موقف، 
أشــعر بغربة وعــي، وخلل وجودي، يشــت بــي الغضب 
كل يوم وكلما ازددت تســولا، ألا ترين قســاوة العقد التي 

نبتلعها؟ 
المعانــاة في ما ســبق، تتجلــى في الهروب مــن الوطن 
ومــن براثن التهميش والوعي الشــقي، من الغربة والخلل 
وإجهــاض الكرامــة الإنســانية، والحلــم بالوصــول إلى 
الجــزء الأكثر عدلًا من الأرض، إيمانــا منه أن الحياة هناك 

جنة ونعيم.
والوجه الثاني، تجســده لحظــة المغامــرة، ونعني بها 
اللحظة التي كان فيها راضي وأحمد وبقية المهاجرين على 
جفن الردى، بــدءا من نقطة الانطاق حتى نقطة الوصول 
مــرورا بالبرزخ، ولا شــيء غير الجحيم والغــرق في المياه 
الزرقاء، أو الخــروج من تحت إبط البحر بالكاد: »وحملت 
الأمــواج جســد أحمد بعيــدا .. وامتــدت يــداه تجدفان .. 
واعترضته الأجســاد طافية.. مبعثرة.. فاغــرة أفواهها .. 
ولاحــت له من بعيد بعض الأجســاد التــي لا تزال تصارع 

الموج »لا تزال في هذه المقبرة الزرقاء بعض من الحياة ».
    أمــا الوجــه الثالــث، فهــو لحظة الوصــول: »وصرخ 
»الرايــس«: إنهــم حــرس الشــواطئ إقفــزوا.. إقفــزوا .. 
بســرعة إلى المــاء .. لم يعد الشــاطئ بعيــدا ». إنها لحظة 
الصدمــة، حيث الدخول إلــى الفــردوس، يتطلب والحذر 
والاحتيــاط مــن الأمن، والاســتعداد الدائــم لاختباء عن 
الأنظار، وحتى الموت في كثير من الأحيان. وعليه، تضاف 
كل هذه الوجوه من المعاناة الجســدية والنفســية إلى كل 
أنواع وأشــكال المكابدات التي عاناهــا راضي وأحمد في 
وطنهــم الأم، من فقــر وبطالــة وتهميش وغيــاب للكرامة 

الحقوقية.

التشكيل الجمالي

تقدم رواية »هبني أجنحة« موضوع الحب والهجرة غير 
المنظمة عبر تشــكيل جمالي يتأسس على تقنيات جمالية، 
فنقرأ الخطاب الشعري الذي يتسلل إلى جغرافية الرواية 
عبر شــعرنة الســرد: »حبيبتــي.. القضبان التــي بيننا لن 
تحول دون إســراء روحي إليك.. والسفر عبر عينيك.. إلى 
كون واســع تشرق فيه شــمس كبيرة.. أكبر من شمسنا.. 
وأشــد إضاءة«، إضافــة إلى هــذا الوهج الشــعري، نقرأ 
الخطاب السيكولوجي الذي يتوغل دواخل الشخصيات.

 وفــي الوقــت نفســه تنســج الروايــة ذاتهــا بخطاب 
الرسائل الورقية والصوتية: »عندما خرجت نوال اتجهت 
مريم إلــى غرفتهــا وفتحــت الظــرف بيدين مرتعشــتن، 
وجاءت رائحته وشعرت به قربها، »حبيبتي .. لا تحزني، 
لم يخلق الحزن لعينيك«. وجاءها صوت راضي مرتعشــا 
: آلــو زهرة.. لا لســت زهرة.. من أنت؟ أنــا راضي أخوها.. 

أين هي؟«. 
ولكي تؤدي وظيفتها الجمالية في تكثيف ثيمتي الحب 
والهجرة غير الشــرعية، تقوم الروايــة بتغيير فضاءاتها، 
إلــى الشــارع والمستشــفى والبحــر والشــاطئ  لتنقلنــا 
والمعتقــل والقريــة والطريــق، وكــذا تبايــن الأزمنــة بن 

الحاضر والماضي والمستقبل المفتوح .
صفــوة القــول، »هبني أجنحــة« كان المولــود الروائي 
الأول، وفــي إبانــه انتظــر المتلقــي التونســي مــن عفيفة 
ســعودي الســميطي رواية ثانية لا تقل إتقانا وقدرة على 
الإمتــاع، وفعــا كان، وأصــدرت الكاتبة لا حقــا روايتن 
نضجتــا على مهــل، الأولى موســومة بـ»صــدأ التيجان« 
التــي حصلت على جائزة الكومــار، وهي من أهم الجوائز 
في تونس، ثــم روايتها الثالثة »غالات بن أنامل غليظة«، 
وفــي انتظــار عناوين روائيــة أخرى، تجابه خــداع الوقع 
وإكراهاتــه، والحلم بواقع كمــا ينبغي أن يكون، كل رواية 

بصيغة المؤنث، وتونس الروائية بألف حكي وحكي. 

٭ كاتب مغربي
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منوعــات

 

الحمل
ترتاح إلى وجود زملاء مخلصين 

حولك، فترتفع معنوياتك تدريجياً 
وتطمئن هواجسك بسبب وقوف أحد 

الزملاء إلى جانبك
الثور

 الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، 
لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ 

مستقبلك العاطفي على المحكّ 

الجوزاء
تشعر بالسعادة اليوم بسبب الحب 

الكبير الذي تكنّه للحبيب، فلا تخشى 
أن تصارحه بمشاعرك

السرطان
الاعتماد على الخضراوات والفواكه 
يزوّد الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء 

العمل

الاسد
تغرق في بحر الحب وتعيش حلاوته 

ومرارته من دون التفكير في بناء 
مستقبلك العاطفي 

العذراء
 يحمل اليوم حالة طارئة وتوتراً 

وإرباكاً سرعان ما يزولان، ويراودك 
الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر 

الميزان
تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة 

النظر في بعض القرارات المصيرية، 
تتلقّى خبراً مفرحاً يكون بداية عمل أو 

مشروع جديد

العقرب
تشعر بالتغيير وتقدّم أفكاراً ناجحة 

وبنّاءة، أو تتحرر من قيود، فتذهب إلى 
مفاوضات ولقاءات

القوس
 لا تراهن على الحظ ولا على 

المصادفة لئلا تخسر شريكاً أو حبيباً، 
حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك 

للحوادث

الجدي
فرصة جيدة لحدوث انتقال كنت 
تنتظره طويلًا في حياتك المهنية، 

لكن عليك التمسك بهذه الفرصة فوز 
الحصول عليها لأنها سهلة التفلت

الدلو
 تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ 

على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون 
اعتراض إذا استطعت

الحوت
يطلب الشريك مساعدتك في بعض 

الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه 
ليتمكّن من مقاومة الضغوط

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صحافيون مصريون يطالبون بمقاطعة أخبار الفنانة التونسية درة
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
أطلق مجموعة من الصحافيين المصريين دعوة لمقاطعة الفنانة التونســية درة 

وعدم إجراء اي حوارات معها أو نشر أخبار عنها.
جاء ذلــك بعد  حفل »الأفضــل 2018«، الذي أقيم مســاء  الجمعة في مركز 

المنارة للمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وكانت 
أســباب المقاطعة، حســب ما نشــره كثير من الصحافيبن على مواقع 

التواصل الاجتماعي، هو رفض درة لإجراء حوارات مــــعهم على 
الســجادة الحمراء، ســواء في بداية الحفــل، أو الختام، بحجة 

برودة الجو، وتحدثت معهم بلغة فيها تجاوز قائلة: »انـــــتوا 
معندكوش دم«.

أما الســبب الثاني فيتعلق بحصولها على ثلاث جوائز مرة 

واحدة، خلال الحفل، كأفضل ممثلة في عام 2018، وتكريم مسلسلها »الشارع اللي 
ورانا« كأفضل مسلسل خارج الســباق الدرامي في رمضان، حيث رأى البعض أن 

هنالك شبهة مجاملة.
وكان الحفــل قد شــهد تكريم عدد مــن النجوم فــي مجالات الفــن والرياضة 
والإعلام عــن أعمالهم، التي نالت إعجاب الجمهور خــلال عام 2018، ومنهم أحمد 
مكي، الذي حققت أغنيته »أدهم« نســبة مشــاهدة كبيرة علــى »يوتيوب« ولاقت 
إعجابا جماهيريا ونقديا كبيرا لما تقدم مــن قيم أصيلة في المجتمع المصري، 
وياســمين عبد العزيز، وهي الفنانة الوحيدة التي تقدم أفلاما سينمائية 
كبطلة مطلقة، منذ عدة سنوات والفنانة السورية أصالة، التي تحقق 
أغنياتها اقبالا جماهيريا كبيرا وأكرم حســني، الذي اقتحم مجال 
الدرامــا التلفزيونية والســينمائية بقوة بعد نجــاح برنامجه 
التلفزيوني وإســعاد  يونس، التي يحقق برنامجها »صاحبة 
الســعادة«، الذي يعرض على قناة »دي أم سي« أعلى نسبة 

مساهدة في البرامج المصربة.

بعد إدانتها بقتل خادمتها وخطف طفلة والتعدي على سعد الصغير

الراقصة المصرية شمس تنجو من الإعدام شنقاً 
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد نحو 6 أشــهر من القلق، يبدو أن الراقصة المصرية شــمس 
تنجو من الإعدام شنقاً، بعد إدانتها بقتل خادمتها.

إذ خففت المحكمة الحكم الســابق الذي صدر في أغسطس/آب 
2018 بإعدامها شنقاً، إلى آخر يقضي بسجنها 15 عاماً.

وقبلــت محكمة النقــض، الخميــس الماضي، طعــن »أميمة.م« 
الشهيرة بشمس على حكم إعدامها الصادر من محكمة الجنايات، 
وخففتــه إلى الســجن، كمــا عاقبت والدتهــا وشــقيقتها واثنين 

آخرين بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها.
وفي 8 أغســطس/آب من العــام الماضي، 

عاقبــت محكمــة جنايات الإســكندرية، 
شمس بالإعدام شــنقاً، فيما حكمت 

والدتهــا  علــى  المؤبــد  بالســجن 
وشقيقتها واثنين آخرين.

العمــد  بالقتــل  اتهمــوا  إذ 
مع ســبق الإصــرار والترصد، 
المجني  قتــل  فــي  لاشــتراكهم 
التــي  ص«،  م.  »ولاء.  عليهــا 

كانــت تعمــل خادمة في شــقة 
شــمس، كمــا اتهمــوا بالتمثيــل 

بجثتها وحرقها في عام 2014.
وذكرت اتهامات النيابة أن المتهمين 

اعتــدوا على المجنــي عليها ضربــاً بأدوات 
رياضيــة، وســكبوا عليهــا المــاء المغلــي وأحرقــوا 

جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، لإجبارها على الاعتراف 
بالسرقة.

وعرفــت شــمس طريق المحاكــم في عــام 2014، بعــد اتهامها 
باختطــاف طفلة عمرها عامان من دار أيتــام بدعوى التنزه معها، 
ثم رفضت إعادتها، فيما أمرت نيابة مدينة نصر، حيث قُدم البلاغ 

بسرعة ضبطها وإحضارها، ثم بإحالتها للجنايات.
وقبل انتهاء القضية، فُتحت قضية أخرى مع المغني الشــعبي 

ســعد الصغيــر، الــذي اتهمتــه بمحاولــة دخــول شــقتها عنوة، 
وباســتجوابه، أكــد أن شــمس زوجتــه وترفض دخوله الشــقة 

بصفته زوجها، ليحيلهما قسم شرطة الهرم إلى النيابة.
وهنــاك، أكــدت شــمس أن الصغيــر لــم يعــد زوجهــا، وأنها 
انفصلت عنه قبل 3 ســنوات، وأنه يحاول الإلحاح عليها للعودة، 
لكن هذا يضايقها. وفي ظل اشــتعال أزمتها مــع الصغير، عادت 

أزمة اختطاف الطفلة من دار الأيتام.
إذ قدمــت دعوى تطلب إعــادة إجراء المحاكمــة، واتهمت بقتل 
الطفلة غادة عادل التي اســتلمتها من القرية بغرض الاســتضافة 
لمــدة 48 ســاعة ثــم رفضــت تســليمها لإدارة القرية مــرة أخرى، 
وتم وضــع إســم الراقصة شــمس ضمن قوائــم الممنوعين 
مــن الســفر. ورغــم الأزمــات التــي كانــت تلاحقها، 
فيــه  تتهــم  »فيســبوك«  علــى  فيديــو  نشــرت 
الصغيــر بتصويرها عاريــة وتهديدها بالقتل، 
لإنهــاء  للتدخــل  بالمســؤولين  واســتغاثت 

أزمتها.
وبعــد فتــرة، وتحديــداً في عــام 2016، 
تقــدم الصغير ببلاغ إلى قســم أول شــبرا 
الخيمة، اتهم فيه مطلقته شــمس ووالدتها 
بتحريض 3 أشخاص مجهولين لإجباره على 
توقيع أوراق على بياض تحت تهديد الأسلحة 
الناريــة وطالبــوه بدفــع 2 مليون جنيــه، مقابل 
إعــادة تلــك الأوراق لــه مــرة أخرى، فيمــا تم حفظ 

التحقيق في القضية.
وكانــت علاقــة الصغيــر بشــمس ظهــرت للعلــن فــي العــام 
2013، باعتــراف ســعد بزواجه من الراقصة شــمس في برنامج 
»مصارحة حــرة«، وتأكيد اتفاقهم على إبقاء الأمر ســراً؛ حتى لا 

يتسبب له في مشكلات.
وبعدها نشــبت حرب كلامية بينهما، قالــت فيها الراقصة إنه 
أجبرها على إجهاض جنينها، وتســبب ذلك بضرر لها في الرحم، 
ووصل الأمر لادعائها مهاجمته لها في شقتها وتهديدها بالقتل، 

وإقامة دعوات قضائية ضد بعضهما البعض.

»العودة إلى بولين«:
فيلم مغربي جديد

الرباط – »القدس العربي«:

كشــف الممثل المغربي أنــس الباز، عن قصــة فيلم جديد، 
يحمــل عنوان »العودة إلــى بولين«، يؤدي فيــه دور البطولة 
ويلعب دور شــاب يدعى نســيم فــي الثلاثينات مــن عمره، 
ويعيــش في أبوظبــي برفقة خطيبتــه الأمريكيــة إليزابيث، 
التي عاد برفقتها، بعد ســنوات من الغياب، إلى مدينة بولين 
الفرنســية، حيــث ترعــرع، إلا أنه واجــه ماضيــه، ومدينته 
المنكوبة، التــي تحكمها عصبــة الجنوب، وظــروف عائلته، 

التي تعيش علاقات مبعثرة، ووالده، الذي يقاطعه.
وقــال علــى حســابه فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي 

»أنستغرام« إن الفيلم من إخراج سعيد حميش.
وكان آخر أعمال الباز السينمائية فيلم »بورن آوت«، الذي 
أخرجه نــور الدين الخماري، والذي مثــل المغرب في جوائز 

الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

... وعزيز داداس يعود 
بـ»مسعود سعيدة وسعدان«
الرباط - »القدس العربي«:

يعود الممثل المغربي عزيز داداس، في نهاية الشهر الحالي 
إلى القاعات الســينمائية المغربية، بفيلــم كوميدي جديد 
بعنوان »مسعود ســعيدة وسعدان« يشــارك في بطولته 
إلى جانب داداس، كليلة بونعيــلات، وعمر لطفي، ومحمد 
الخياري، والبشــير وكين، وعبد الخالــق فهيد، وآخرون. 
وتدور قصــة الفيلم في قالب كوميدي حول رجل يبحث عن 
ابنته، التي فقدها قبل 25 ســنة، ليجدها مستقرة في مدينة 

الداخلة ويعرف الفيلم إقحام قرد في أحداث قصته.
وأشــرف على إخراج الفيلم إبراهيم الشــكيري، الذي 
ســبق أن تعامل مع داداس، في فيلمي »لحنش«، و»الطريق 
إلى كابول«، وسلسلة »أوشــن«، التي عرضت في رمضان 

الماضي.

المواهب الشابة تهيمن على ترشيحات جوائز »بريت« الموسيقية البريطانية
■ لندن – رويتــرز: هيمنت المواهب 
الشــابة على قائمة المرشــحين لجوائز 
بريت الموسيقية البريطانية، التي تعلن 
المقبل، ومن بينها أسماء لامعة  الشــهر 
مثل آن- ماري ودوا ليبا وجيس جلين 

وجورج إزرا.
وتدخل المغنية آن- ماري المنافســة 
فنانة  أفضــل  أربــع جوائز، وهي  على 
بريطانيــة وأفضل ألبــوم بريطاني في 
العام عن ألبومها »عبر عن رأيك« )سبيك 
بريطانية  أغنيــة  وأفضل  ماينــد(  يور 
منفردة وأفضل أغنية بريطانية مصورة 
وتعلن   .»2002« أغنيتهــا  عن  العام  في 
جوائــز بريت فــي حفل يقــام يوم 20 

الشهر المقبل في لندن.
أمــا دوا ليبــا الفائــزة باثنتين من 
جوائــز بريت العام الماضي فترشــحت 
في فئــة الأغنية المنفردة عــن أغنية »لا 
يهمني على الإطلاق« )آي.دي.جي.إيه.
إف( وكذلك أغنيتها »قبلة واحدة« )وان 
الموسيقى  منســق  مع  بالتعاون  كيس( 
كالفين هاريس. والأغنيتان مرشــحتان 
أيضا لجائزة أفضــل أغنية مصورة في 

العام.
وتنافس جلين في أربع فئات من بينها 
أفضل فنانــة بريطانيــة وأفضل أغنية 
منفردة عــن أغنيتها »ســأكون هناك« 
)آيــل بي ذير(. وترشــحت أغنية »تلك 
الأيام« )ذيس ديز( التي تصدرت قوائم 
الأغانــي وتغنيها جلين مــع المغني دان 

كابلين ومغني الراب ماكلمور لجائزة 
أفضل أغنيــة منفردة وأفضل 

وحاز  مصــورة.  أغنيــة 
جــورج إزرا بأغنيتــه 

»بندقية«  الناجحــة 
)شــوت جان( على 
ترشــيحات  ثلاثة 
فنان  أفضــل  وهي 
وأفضل  بريطانــي 

منفــردة  أغنيــة 
عن  ألبــوم  وأفضــل 

ألبومــه »عنــد تامارا« 
)ســتيينج آت تامــاراز(. 

سام  أمام  المنافسة  وسيخوض 
سميث وكريج ديفيد وأفيكس 

تويــن وجيجز على جائزة 
بريطاني  فنــان  أفضــل 

منفرد.
وقــال جيــوف تيلور 
الرئيس التنفيذي لجوائز 

بريت والشركة البريطانية 
للتســجيلات الصوتية »إذا 

حيوية  فستراها  للقائمة  نظرت 
بالفعل«.  ونسائية  ومتنوعة  وشابة 

وأضاف »إنها قائمــة رائعة حقا تعكس 
المشهد الموسيقي خلال العام وتشير إلى 
العدد الكبير من المواهب الشابة الوافدة 

على الساحة«.

الفنانان التونسيان محمد الجبالي
وليلى حجيج يشاركان في حفلات سلطنة عمان

تونس ـ »القدس العربي«:

ضمن برمجتها للموسم الحالي،تنظم دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط، احتفالا فنيا كبيرا يتضمن 40 برنامجًا جديدًا 
بإجمالــي 69 عرضًا حتى مايو/ أيار المقبل.  وضمن ركــن »عروض عربية ممتعة« تمت برمجة عرض طربي في الشــهر المقبل، يحييه كل 
من المطربة التونســية ليلى حجيج والمطرب التونسي حمد الجبالي بمصاحبة فرقة موسيقية تونســية بقيادة المايسترو محمد الأسود. 
وســتقدم المطربة ليلى حجيج في الحفل أغاني عربية خالدة، على غرار أغاني كوكب الشــرق أم كلثوم، وأغاني الفنانة فيروز، إلى جانب 
عدد من أغانيها وأغان لأبرز الفنانين التونســيين، بينما سيقدم المطرب محمد الجبالي أغاني العندليب المصري الراحل عبدالحليم حافظ، 
وباقة من أغانيه التونســية. وجدير بالذكر أن دار الأوبرا السلطانية مســقط، برمجت عروضا عربية أخرى في الموسم الحالي على غرار 
القيصر كاظم الساهر، والفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، والفنان العراقي عازف العود المتميز، نصير شمة، 
والفنان الســعودي عبادي الجوهر والمطربة نوال الكويتية، والمصرية منال محيي الدين. إلى جانب العروض الســمفونية وموسيقات 

العالم ومنها موسيقى الجاز، و06 عروض أوبرا من الحجم الكبير.
ودار الأوبرا الســلطانية مســقط، هي أول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي وفي الجزيرة العربية، أمر ببنائها، الســلطان قابوس، 
ســلطان سلطنة عُمان سنة 2001، وتم افتتاحها يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وهي متعددة الاختصاصات، على غرار مدينة الثقافة 
التونسية، أما الفرق بينهما، على المستوى المعماري، فإن دار الأوبرا السلطانية مسقط تتميز بطابعها المعماري العربي الإسلامي، وتتميز 

بأن تشييدها بعد إقراره لم يتعدّ 10 سنوات.

دوا ليبا

 آن- ماري

بوستر الفيلم

سام سميث
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منوعــات

فضائيات

مسلسل »الديكتاتور والمندسون« في السودان
 فجر السعيد كويتية بـ»العبري« 
واحتفال أردني بـ »أضخم قرض«

حتــى أنت يا خديجة! الإعلامية الكويتية فجر الســعيد تعمل على 
طريقة »التفخيخ التركية« الفاشــلة لصوامع القمح الأردنية على أمل 

أن تحظى ولو بالقليل من الأضواء.
أكثــر ما يلفــت النظــر أن الحاجــة فجر الســعيد، وبعــد تحدثها 
للشاشــة العبرية، تبرر شــغفها بالتطبيع مع كيــان العدو بالحرص 
على الاســتثمار العربي في مجال »السياحة الدينية«، خصوصاً في 

المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
 هنــا نرصد مزاحمــة بنكهة كويتية هذه المــرة  للوصاية الأردنية، 
وتجاوز تاريخي لحق الشعب الفلسطيني بإدارة استثماراته الدينية 

مستقبلًا بعد زوال الاحتلال.
 نشــعر بالحزن، لأن الأخت فجر الســعيد تنضم إلى تيار خليجي 

عارم عيونه على الاستثمار الديني لقبة الصخرة.
 بمعنــى آخر، نحــن الأردنيين وبصفتنــا أصحــاب الولاية، وهي 
»أمانة« في كل حال، »مش« خالصين من الزحام السعودي والتركي 

في المسجد الأقصى.
وها هو الزحام الكويتي ينضم للحلقة، لكن بلغة نســائية ناعمة، 
تحاول تبرير استعراض إعلامي غير مبرر من خلال موقف منحرف.
فجــر الســعيد »بتتكلم عبــري« هذه المــرة برفقة وزيــر الخارجية 
البحرينــي. كل ما أتذكــره هنا هو عبــارة »يا حلاوة يــا أولاد« التي 

رافقت لعقود لسان فنان مصري محترم.
 باختصــار، كميــة الفجور الإعلامي والسياســي فــي الموقف لم 

يسبق لنا رصدها في أي موقف مماثل.

إلى السودان
قفزت إلى الذهن تماماً صورة الراحل معمر القذافي على شاشــة 
الفضائيــة الليبية، وهو يتحدث عن الجرذان المندســة، التي تحركت 
ضد نظامه، وأنا أستمتع دوماً برفقة الفضائية السودانية بمشاهدة 
العصــا الرفيعة التــي يلوح بها الرئيس عمر البشــير في خطاب على 
الهواء المباشــر عبر فضائية السودان تخلله كل مقتضيات الخطاب 

العربي المتواصل عن »مؤامرة ومندسين«.
القصــة العربيــة نفســها مــن أولها: أجانــب وعمــلاء وأصحاب 
أجندات ومندسون يحاولون التآمر على تلك العلاقة الودية جداً بين 

الشعب والقائد الضرورة.
حتــى فــي الأردن عندما اعترض النــاس مرة على الأســعار خرج 

الرئيس عبد الله النسور يوماً وهو يحذر من »مندسين«.
 المسلســل الدرامــي يتواصل عرضه، والســؤال: لماذا لا ينشــغل 
المندســون والمتآمرون على الديكتاتور العربي إلا عندما تلفح سياط 

الجوع ظهور المواطنين جراء رفع الأسعار؟
وزراع  المندســين  آلاف  طريقــه  فــي  إلا  ديكتاتــور  أي  يوجــد  لا 
»الكمائن«، مع أن نهاية الديكتاتور معروفة أصلًا وتنسجم مع مقولة 

»ابن الحرام لا تزقه.. بيوقع لحاله«.
وعليــه، ينبغي على الأخ القائد ألا يقلق، فحتى الرئيس عبد الفتاح 
السيســي لم يقلق ولم يرف له جفن وهو يبلغ مذيع »ســي بي أس« 
الأمريكية، وبكل ثقة، بعدم وجود أي سجين سياسي أو معتقل رأي 
فــي مصر، رغم أن العدد - وحســب المنظمــات المصرية - يزيد على 

60 ألفاً.

شعب خلف الزجاج
لا علينــا، فشــعبنا الأردني الصابــر الطيب كله »خلــف الزجاج« 
بانتظــار الفــرج، الذي كان رئيس الــوزراء عمر الرزاز مســروراً وهو 
يعلنه لمراســل التلفزيون الأردني، وخلال تهربه من كاميرا مراســل 

»الأردن اليوم«.
شــاهدنا التابــع »قفــة« وهــو يبعــد كاميــرا »الأردن اليــوم« في 
ممارسة نعرفها، وذاق الوطن مراراتها طوال العقود، وأبطالها دوماً 

من عائلة »ملكيون أكثر من الملك«.
»لا يصــح إلا الصحيــح واِحنــا فجرنــا التصحيــح«. اقتــرح هذا 
الهتاف على الحراك الشعبي وقبله طاقم رئيس الحكومة الرزاز، لأن 
لغة الاحتفال بالحصول على »أكبر قرض«- أخيراً- لســداد قرض 

قديم تدلل على مستوى الخلل وحجم الكارثة.
أصــوت طبعــاً للــرأي القائل بــأن »ســداد آخر قرض« هــو الذي 

يستحق الاحتفال والبهرج الوطني، وليس اقتراض أكبر مبلغ.
لكــن الحكومــة احتفلت، لأن البديل ببســاطة بعــد الاصطدام في 

الحائط هو النوم في داخله - أقصد الحائط.

عامل النظافة والملك
نعــود للزجاج. عامــل الوطن الأردنــي خالد شــوملي، لم يخطط 
إطلاقاً لحالة يصبح فيها نجماً عالمياً، حيث تســتضيفه »سي أن أن« 
ثم تعيــد فضائية »الكأس« الرياضية تمثيل مــا حصل معه وتعتبره 

الشاشات هدفاً مثيراً وبصورة تطلبت منه المظهر اللائق.
كل مــا فعله الشــاب أنــه وقف أمام لــوح زجاجي لأحــد المقاهي 

لمشاهدة مباراة بلاده مع أستراليا.
 بعد يومين تلقى اتصالًا هاتفياً من الديوان الملكي طلب منه البقاء 
مكانه، لأن ســيارة ملكية ســتأتي إليه، وخلال دقائق إذا به يشارك 

الملك شخصياً وولي العهد، بمتعة مشاهدة مباراة الأردن وسوريا.
لاحقاً، فقد الشــاب الحيــاة التي يعرفها، ولم تعــد بين يديه مادة 

تلبي شغف المطاردة الإعلامية.
 وانقســم القوم فوراً، وكالعادة، إلى صنفين، رغم أن القصة كلها 
عبارة عن »لمسة ملكية« إنسانية طبيعية في ملوك الأردن لا تستوجب 

كل هذا الطحن وتفريغ الهواء.
فــي القســم الأول نــزع المضمون النبيــل من كثرة مــا بالغ بعض 

المنافقين والمسحجين.
وفي القســم الثاني انحرف البعض تماماً عن العقل والمنطق وهم 

يقترحون أن الموقف برمته »تمثيلي«.
أما الأهم فقد نسي القوم بأن الشعب برمته اليوم يقف حائراً أمام 
لوح زجاجي مثل الشوملي، بدليل أن دولة رئيس الوزراء، ومن سوء 

حظه العاثر، مضطر للاحتفال بالسماح له بمزيد من »الاقتراض«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

حفلات الزفاف في السعودية تصبح أكثر تقشفا بعد تراجع »الاحراج الاجتماعي«
■ جــدة - أ ف ب: بعدما كانت حفــات الزفاف في 
السعودية مناسبات للبذخ الكبير وإظهار المكانة المالية 
والاجتماعيــة، بات عــدد كبير من الشــباب يفضّلون 
الاقتصاد فيها، في ظلّ سياســات أكثر تقشفا في الباد، 

مع ما يسببه لهم ذلك من بعض الاحراج الاجتماعي.
وفي حفــل زفاف أقيم فــي الآونة الأخيــرة، حافظ 
العريس باســل الباني على التقاليــد المعروفة من ثوب 
العروس المطرّز وســيف العريس المزّيــن، لكنّه لم يدع 
أكثر من عشرين شــخصا إليه، واقامه في منزل عائلته 

في مدينة جدة.
ويختلف هذا الحفل عما اعتاد عليه السعوديون، إذ 
درجت العادة على اســتئجار قاعات فخمة ودعوة عدد 

كبير من الأقارب والأصدقاء والمعارف.
ويقول شــقيق العريس معن البانــي )21 عاما( إن 
الســعوديين »يدعون عادة مئات الأشخاص وينفقون 
المايين في ليلــة واحدة لجلب أفضــل المغنيين وأفضل 

الفرق وأفضل الأثواب«.
ويضيف »لكننا أردنا حفا أصغــر حجما في البيت، 

وهو أمر قد يكون ممتعا أيضا«.
وتزداد ظاهــرة إقامة حفات الزفــاف الصغيرة في 

المنازل انتشــارا في المملكة، في ما يؤشّــر على واقــع اقتصادي جديد 
وسعي الشبان لتجنّب الإنفاق الكثير.

ويعيش الســعوديون في الآونــة الأخيرة عصراً جديــدا عنوانه 
التقشّــف، مع تقليــص الحكومة الدعــم الذي تموله عائــدات النفط، 
بالإضافة إلى معالجة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

في ظلّ هذا الواقع، انخفض مســتوى الإنفــاق على حفات الزفاف 
بشكل كبير.

في العام الماضي، قال منظمو معرض الزفاف العالمي الســعودي إن 
الإنفــاق على هذه الحفات بلــغ أكثر من ملياري ريال ســعودي )533 

مليون دولار(.

ومن الصعب الحصول على إحصاءات حول حفات الزفاف المنزلية، 
ولكن اثنين من منظمي حفات الزفاف أكّدا لوكالة فرانس برس أن معدل 
الإنفاق على الأعراس انخفض 25 % العام الماضي، مع السعي لتخفيف 

مظاهر البذخ والإسراف.
ويقول تاجر في مجال بطاقات دعوات الزفاف في العاصمة الرياض 
إن عملــه تراجع 70% في المــدة ذاتها، مع مطالبة الكثيــر من الزبائن 

بتصاميم أرخص من قبل.
ومن الشــباب الراغبين في الاقتصاد في النفقــات، مرتضى الأبوي 
الذي يعمل ســائقا في تطبيق »أوبر«. ويقول »لا يجوز أن يبدأ الزواج 

بقرض من البنك« لإقامة الزفاف.
ولم يرغب هذا الشاب البالغ 29 عاما أن ينفق، كما يفعل كثيرون، 80 

ألف ريال )أكثر من 21 ألف دولار( لاستئجار قاعة أو دفع 
مهر العروس والتجهيزات مثل الذهب أو مواد التجميل.

لكن هذا التوجّه لا يرضي الكلّ في مجتمع اعتاد على 
أن تكون حفات الزفاف مناسبة تظهر مكانة العائلة.

فقد اعترض أفراد من عائلة مرتضى على رغبته، إلى 
حدّ أنه تعارك مع شــقيقه الأكبر الذي كان يخجل من أن 

»يقول الناس عنا إننا فقراء«.
وأثار مقتــرح مرتضى كذلك غضــب عائلته وعائلة 

زوجته، ولكنهم رضخوا في النهاية.
وبعدها اشترط عدم دفع مهر وعدم تقديم ذهب وعدم 

تنظيم حفلة ما بعد الزفاف.
ولم يكلف حفله ســوى تســعة آلاف ريال سعودي 

)2400 دولار(.
هــذه التجربــة جعلته ينشــئ مجموعــة بعنوان 
»مجموعة الزواج الميســر« في مدينة الأحســاء )شرق 
المملكة(، وهي تقدّم استشــارات للشــبان الراغبين بأن 

يفعلوا مثله.
وإذا كان هذا التوجّه آخذا بالانتشــار، لكن كثيرين 
ما زالوا ينفقــون أموالا طائلة علــى القاعات والمابس 

والبرنامج الفني لحفل الزفاف.
وتلقى هذه القضية اهتماما في الصحافة المحلية.

ففي العام 2017، نشر الكاتب الســعودي عبد الغني القش مقالا في 
صحيفة محلية ندد فيه بالتبذير في الأعراس، وخصوصا في الطعام.

وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، قالت صحيفة »ســعودي غازيت« إن 
الضغوطــات الاجتماعية وارتفاع التكاليف والبطالــة تدفع الكثير من 

الشبان إلى تأجيل الزواج حتى بلوغهم سن الأربعين.
ويقول مرتضى إن الشباب السعوديين سيكتشفون جمال البساطة 

وعدم الٍإسراف.
ويقول »عندما تتذكر زوجتي زفافنا تتســاءل حتى لماذا أنفقنا 9000 

ريال بدل أن نسافر بهذا المبلغ مثا«.

هنّأت رامي مالك بفوزه في »الغولدن غلوب«

كارول سماحة تحيي أضخم حفلات دار الأوبرا الأوكرانية
بيروت – »القدس العربي«:

بعــد إحيائها سلســلة حفلات على أهم المســارح العالمية 
مــن أمســتردام الى فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكية 
وكنــدا واســتراليا، هــا هي اليــوم النجمة كارول ســماحة 
تســتعدّ لاحياء حفل ضخم في السابع من الشهر المقبل في 
دار الأوبــرا الوطنية في أوكرانيا بدعــوة من المركز الثقافي 

اللبناني. 
ويعتبــر هذا الحفل مــن أضخم حفلات الأوبــرا الوطنية 
الأوكرانية على الإطلاق وســيحضره عدد من الشخصيات 
السياسية والإجتماعية والفنية البارزة في كلّ من أوكرانيا 
ولبنــان، حيــث ســتقدّم لهــم كارول مجموعــة منوّعــة من 
أجمل أغانيها الجديــدة والقديمة، التي أجرت لها توزيعات 

موسيقيّة جديدة بمشاركة الأوركسترا السيمفونية بقيادة 
المايسترو فولوديمير سيرانكو.

الى ذلك، هنّأت كارول الممّثــل العالمي من أصول مصّرية 
رامي مالك، الذي نشــرت له صورة عبر حســابها على أحد 
مواقع التواصــل الاجتماعي بعد فوزه بجائزة أفضل مّمثل 
فــي حفل جوائز »الغولــدن غلوب« في دورتــه الـ76، وذلك 
عــن فيلمــه »بوهيميــان رابســودي«، الذي أبــدت إعجابها 
به فــي وقت ســابق قائلــة »حاولــت حبس دموعــي أثناء 
مشاهدة الفيلم، وذلك ليس فقط لأنني من المعجبين بفريدي 
ميركــوري، الذي أثّر بي منذ طفولتي، ولكن لإعجابي الكبير 

بأداء رامي مالك«.
وعلّقت ســماحة على صورة مالك مهنّئة: »فعلًا تستّحق 

رامي مالك أفضل ممثل«.

■ بورتو - أ ف ب: تجنبت مكتب ليلو القديمة في 
بورتو، التي يقــال إن الكاتبة البريطانية جاي كاي 
رولينغ استوحت منها سلسلة هاري بوتر، الافاس 
من خال فرض رسم دخول على السياح ومن بينهم 

محبو الساحر الانكليزي الصغير.
ويقف عشرات الأشــخاص على الدوام مسلحين 
بكاميــرات تصوير في طابور أمــام المكتبة الواقعة 
في ســط بورتو التاريخي، والتي استحالت معلما 

سياحيا رئيسيا في هذه المدينة في شمال البرتغال.
وهي محطة إلزامية لمحبي هاري بوتر. فالروائية 
البريطانيــة جــاي كاي رولينغ، التــي أقامت في 
بورتو في مطلع التسعينات، استوحت منها لوصف 

الاجواء والديكورات في سلسلتها الشهيرة.
وكادت ليلو شــأنها في ذلك شأن مكتبات شهيرة 
أخرى في الباد، تقفل أبوابها قبل أربع سنوات فيما 
يزورها راهنــا نحو أربعة آلاف شــخص في ذروة 

الموسم السياحي.
وتجنبا للإفــاس، قــررت إدارة المكتبة تكثيف 
النشاطات الثقافية وفرض رسم دخول على الزوار 

قدره خمسة يوروهات.
وأوضح أحد مســؤولي المكتبة أن رسم الدخول 

يحسم في حال شراء كتب.
وأكدت أورورا بيدرو بينتو رئيسة مجلس إدارة 
المكتبة أن هذا النظام الذي اعتمد قبل أربع ســنوات 
»ســمح بتنظيم تدفق الســياح وتحويل الزائر إلى 
قارئ«. وقد نجحت هذه الفكرة إذ ســمحت للمكتبة 
مرة جديدة فــي العام 2018 بتجــاوز عتبة المليون 
زائر والانتقال من تســعة موظفين في 2015 إلى 60 

في 2019 وبيع ما معدلــه 1200 كتاب في اليوم على 
ما تظهر الأرقام التي وفرتها الإدارة.

وقــد شــهدت المكتبــة التــي شــيدت واجهتها 
على الطــراز القوطــي الجديد مرور أكبــر الكتاب 

البرتغاليين. وقد كتب على واجهتها »ليلو وشقيقه« 
وغالبــا ما تلقب »معبد الكتابــة« مع مجموعة تضم 
أكثر من 60 ألف كتاب. وتزخر المكتبة بأعمال الخشب 
المنحوتة وتتميز بقبة زجاجية في السقف وبرفوف 

كتــب ترتفع أمتارا عدة وخصوصــا درجها المركزي 
المطلي بالبرنيق الأحمر. وقــد اختيرت المكتبة التي 
تحتفي الأحد بمرور 113 عاما على افتتاحها، واحدة 

من أجل المكتبات في العالم.

م وليد توفيق  مطران القدس عطاالله حنا يكرِّ
فى احتفالية فلسطينية في القاهرة

القدس – »القدس العربي«:

التــراث  لإحيــاء  »باليســتا«  مؤسســة  نظمــت 
الفلســطيني فــي القاهرة احتفالية بمناســبة 

إتمام أول عملية تركيب أطراف صناعية 
للشــاب الفلســطيني مهنــد الخالدي 

الذي فقد ساقه اليمنى خلال إحدى 
العـــمليات الإسرائيلية الغادرة على 

الشعب الفلسطيني.
والاحتفالية حضرها المطــــــران 

القــدس،  مطــران  حنــا،  عطاللــه 
والدكتــور ثائــر الغضـــــبان، رئيــس 

مؤسســة باليســتا، واللواء منذر أرشيد، 
محافــظ بيــت لحــم الســابق، والدكتور 

سمير غـــطاس، عضو مجلس النواب 
المصري.

وقال الفنان وليــد توفيق، الذي 
شــارك فــي الاحتفاليــة إن دعوتــه 
وتكريمــه جــاءا بعد بث الأنشــودة 

التي قدمها مؤخرا، عشــية الاحتفال 
بعيد الميــلاد المجيد وعرضت لأول مرة 

مــن مدينــة الناصــرة الفلســطينية، وإن 

الأغنية تم تســجيلها منذ عدة ســنوات ولم تُــذع من قبل 
وعندما سمعها الدكتور ثائر الغضبان طلب منه أن يكون 

عرضها الأول من مدينة الناصرة. 
وأضــاف أنــه صــوّر مشــاهد الكليــب في 
مدينــة معلولة الســورية التي تشــبه إلى 
حــد قريب مدينة الناصرة، مشــــــددا 
على أنه فنــان ينتمي إلى الشــعوب 
ولا علاقة لـــــه بالســــــياسة، وأن 
العربية  أغنياته يوجهها للشــعوب 
التي منحته الشــهرة والنجاح على 
مدار 45 عاماً هي عمر مشواره الفني.

أن  عطاللــه  المطــران  وأوضــح 
مصــر ســتظل دائمــا هــي قلــب العروبة 
النابــض وأن الصــورة الجميلة التـــــــي 
رســمتها مؤخراً بافتتاح أكبر مســجد 
وكاتدرائيــة فــي الشــرق الأوســط 
دليل على اللحمة الوطنية والعربية، 
وهــي رســالة حضارية وإنســانية 
أطلـــــقــــتها مصــر إلــى العـــــالم 
بأســـــره، رافضــة بهــا أي خطاب 
العنــف  علــى  يـــــــحرض  طائــــــفي 

والكراهية«.

النجم هيو جاكمان:
 حبي للمسرح بدأ في سن الخامسة أو السادسة

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشــف النجم الشــهير 
المولود في أستراليا، هيو جاكمان، أن حبه للمسرح بدأ 

في سن الخامسة أو السادسة.
وأفاد موقــع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني 

بأخبار المشاهير، أن جاكمان البالغ من العمر 
تجربته  ذكريات  استرجع  عاما،   50

وأكد  المسرح،  عالم  في  الأولى 
أنه »وقع فــي حب« العمل 

المســرحي، منذ اللحظة 
الأولــى التــي وطأت 

فيهــا قدمــاه علــى 
خشبة المسرح.

جاكمان:  ويقول 
كنت  عندما  »أتذكــر 
في الخامســة أو في 

العمر،  من  السادسة 
كنت أقــوم بالعمل في 

/كاميلوت/  )مسرحية( 
على مسرح المدرسة، ومنذ 

إلى  فيها  صعدت  اللحظة  تلك 
بأنني  شــعرت  المســرح،  خشبة 

طبيعي جدا«.
وأضاف الفنان الذي اشتهر بتقديم شخصية البطل 
الخارق، »وولفرين«، التي جســدها في سلسلة أفام 

»إكس مــين«: »لقد وقعت في حبه )المســرح( في ذلك 
الوقت، واستمريت كذلك منذ ذلك الحين«.

يذكر أن الممثل الشــهير الحائز علــى جائزة توني، 
قام مؤخــرا ببطولــة الفيلم الموســيقي، »أعظم رجل 
اســتعراض«، الــذي يجســد فيــه شــخصية منظم 
العروض الامريكي، بي. تــي. بارنوم، الذي 
كان له دور ريادي في عالم السيرك في 

القرن الـ19.
ومن المقــرر أن يعود جاكمان 
فــي  بمهاراتــه  المعــروف   -
بالاضافة  والرقــص،  الغناء 
إلى التمثيــل - إلى »جذوره 
جولة  إطار  في  المســرحية« 
قائمــة على أحــداث الفيلم، 
تحمل اســم »هيــو جاكمان: 
العرض«.  الموسيقى،  الرجل، 
ومن المقــرر أن تصــل الجولة 
إلى المملكة المتحدة في أيار/مايو 

المقبل.
وجاكمــان كان قد أكد مــن قبل أن 
المهــارات التــي تعلمها في مجــال التمثيل 
المســرحي، ســاعدته في دوره في فيلم »أعظم رجل 
اســتعراض«، وهو من إخراج مايكل جراسي، ويضم 

نجوما من أمثال ميشيل ويليامز وزاك إيفرون. وليد توفيق

مكتبة قديمة في وسط البرتغال

نساء سعوديات في تحضيرات العرس

مطران القدس عطاالله

»هاري بوتر« ساعد على إنقاذ مكتبة قديمة في وسط البرتغال
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لبنان: إعادة هيكلة الدين غير مطروحة على الإطلاق
■ بيروت - رويترز: قال وزير المال اللبناني علي حســن خليل 
أمس الأحد ان الحكومة اللبنانيــة لا تطرح على الإطلاق موضوع 
إعادة هيكلة الدَين العام، وهي ملتزمة بســداد مســتحقات الدَين 

والفوائد.
وذكــر خليــل بعد اجتماعــه مع الرئيــس اللبنانــي ورئيس 
الوزراء وحاكم المصــرف المركزي أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على 
حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف ســندات الدَين العام. 
ووأضــاف »المطروح حاليــا هو تنفيذ إصلاحــات لضبط الإنفاق 
وخفض عجز الميزانية وتأمين التوازن المالي، بالإضافةإلى تحريك 

قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان«.

تحالف بقيادة »إيني« الإيطالية يفوز بعقد إماراتي 
لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقتين بحريتين 

أبوظبــي  بتــرول  شــركة  قالــت  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
الوطنية«أدنوك« أمس الأول أنها أرست عقدا لاستكشاف وتطوير 
وإنتاج النفط والغاز في منطقتين بحريتين في أبوظبي على تحالف 

يضم شركة »إيني« الإيطالية و«بي.تي.تي.إي.بي« التايلاندية.
ووأضافت الشــركة الإماراتية في بيان أن الشــركة الإيطالية 
ل للمنطقتين وستستحوذ هي و«بي.تي.تي.إي.بي«  ستكون الُمشَغِّ

على نسبة مئة في المئة في مرحلة الاستكشاف.
وتابعت أن الشركتين ستستثمران 230 مليون دولار على الأقل 
في مرحلة الاستكشــاف، وسيكون لـ«أدنوك« خيار الحصول على 
60 فــي المئة في مرحلة الإنتاج إذا تم التوصل إلى كشــف تجاري. 
وقالت الشــركة في البيان »تعتبر المناطق التي شــملتها الاتفاقية 
من أولى المناطق التي تمت ترسيتها ضمن المزايدة التنافسية التي 
طرحتها أدنوك في أبريل 2018 ضمن استراتيجية أبوظبي، لإصدار 
تراخيص لمناطق جديدة للمرة الأولى«. وتخطط »أدنوك« لزيادة 
طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى خمســة ملايين برميل يوميا 
بحلــول 2030، وهو ما سيســاعد الإمارات علــى تحقيق الاكتفاء 

راً خالصاً للغاز. الذاتي من الغاز وأن تصبح مُصَدِّ
وقال ســلطان الجابر، الرئيــس التنفيــذي لـ«أدنوك«، خلال 
مؤتمر للقطاع أمس الأول ان المنطقتين البحريتين تغطيان مساحة 
ثمانيــة آلاف كيلومتر مربــع، وتمثلان بداية لموجــة جديدة من 
الاستكشــافات التي ســتعزز موارد أبوظبي ومكانتها كمورّد مهم 
للطاقــة في العالم. وفي نوفمبر/تشــرين الثاني، منحت »أدنوك« 
امتيازا مدته 40 عاما لـ«إيني«، وأعطتها حصة نسبتها 25 في المئة 

في مشروع عملاق للغاز البحري عالي الكبريت.

■ لندن - د ب أ: تتوقع الســيناريوهات الأكثر تشــاؤما 
بشــأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 
دون اتفاق، والتي تســتند دائما إلــى رؤى وتصورات غير 
محددة، توقفا لرحــلات نقل الركاب، وطوابيــر هائلة عند 
نقاط الجمارك، ومواجهة الشركات لعراقيل بسبب الفوضى 

البيروقراطية.
النواب المؤيــدون لخروج بريطانيــا من الاتحاد  ويصر 
الأوروبــى، من أعضاء حــزب المحافظين الــذى تنتمى إليه 
رئيســة الوزراء تيريزا ماي، والذين يفضل الكثير منهم عدم 

التوصل إلى اتفاق، على أنه لا داعي للقلق.
وربما تكمن الحقيقة في مكان ما بين هذين النقيضين. وإذا 
لم يقبل النواب البريطانيون اتفاق ماي بشــأن الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبى ولم يصدقوا عليه قبل 29 آذار/مارس، 
فإن بريطانيا ســتكون على مســار خروج غير منظم »هارد 

بريكسِت« من الاتحاد.
ويمكن أن تســعى بريطانيا إلى تمديــد عملية التفاوض 
بشــأن الخروج التي تســتمر عامين والتي أطلقتها ماي في 

مرس /آذار 2017.
وبخــلاف ذلك، فــإن قواعد الاتحاد الأوروبــي لن تكون 
بعد ذلك قابلة للتطبيق في بريطانيا، التى ســوف تنسحب 

من ترتيبات مشــتركة مثل قواعد الملاحة الجوية المشتركة أو 
الصفقات التجارية مع دول ثالثة.

وتمثل الحــدود البرية بين إيرلندا الشــمالية وجمهورية 
إيرلندا مشكلة خاصة. وكانت الجهود الرامية إلى إبقاء تلك 
الحــدود مفتوحة في محور مفاوضات خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يواجه المواطنون البريطانيون الذين يعيشون 
في الاتحاد الأوروبي ومواطنو الاتحاد في بريطانيا حالة من 

عدم اليقين بشأن أوضاعهم.
وحــذر اتحــاد الصناعــات البريطانــي مؤخــرا من أن 
التداعيات الاقتصادية للخروج بدون اتفاق »ستكون عميقة 

وواسعة النطاق ودائمة«.
وقالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة للاتحاد، في كلمة 
لها مؤخرا »ســتواجه الشــركات تكاليف ورســوما جديدة 
.. ســتتعطل موانئنا، مما يفصل شــركاتنا عن المناطق التي 

تحتاج إليها في إمداد عملائها«.
في المقابل يقول متشككون في الاتحاد الأوروبي وراغبون 
في الخروج منه بأي شــكل من الأشــكال، ان هذه التنبؤات 
جزء من سياســة لنشــر الخوف والتشــاؤم لإقناع الشعب 

بقبول اتفاق ماي.

ويشــيرون إلى أن الجانبين سيكونان قادرين على تنفيذ 
سلســلة من الاتفاقات المحدودة والســريعة على مســتوى 
القطاعات للحد مــن الاضطراب قبل التفــاوض على اتفاق 
بديل، ربما على غرار نهج اتفــاق كندا، بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت اثنتان من كبريات شــركات الطيران الاقتصادية 
العاملة في بريطانيا، وهما »ريــان إير« و«إيزي جيت«، في 
الأســابيع الأخيرة أنهما تتوقعان تعطلا محدودا نسبيا من 

وراء خروج بريطانيا دون اتفاق.
وقال جان مارك بويسيسو، رئيس موانئ بولون-كاليه 
الفرنســية، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي 
ســي« هذا الأســبوع أنه كان يســتعد لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي منذ عام، و«سيكون جاهزا« في حال تركت 

بريطانيا الاتحاد دون اتفاق.
وأضاف »لن نقوم بعمليات تفتيش للشــاحنات بأكثر مما 
نفعل اليوم مع المهاجرين«، في إشارة إلى إجراءات التفتيش 
والبحث عــن المهاجرين غير الشــرعيين الذيــن يحاولون 

الوصول إلى بريطانيا من فرنسا.
وقال مايكل جوف، وزير البيئة وهو عضو بارز في حكومة 
ماي، في البرلمان مؤخرا أنه كانت هناك »بعض المزاعم المبالغ 

فيها حول تأثير خروج بريطانيا بدون اتفاق، وأن الاقتصاد 
البريطاني يتمتع بالمرونة«.

وردا على ســؤال حول التأثير المحتمل لخروج بريطانيا 
دون اتفاق على قطاع الزراعة، أشار جوف إلى أن »المزارعين 
في بعض القطاعات الأكثر عرضــة للخطر )في بريطانيا(... 

سيتأثرون بشكل كبير على المدى القصير«.
ويقول مؤيــدو خروج بريطانيا مــن الاتحاد ان أي ضرر 
قصير الأجل ســوف تعوضــه صفقات التجــارة الليبرالية 
طويلة الأجل التي تخطط بريطانيــا لإبرامها مع اقتصادات 
كبرى غير تابعــة للاتحاد الأوروبي مثــل الولايات المتحدة 
والصين والهنــد. وأعلنت مــاي عن خطط الشــهر الماضي 
لجعــل التخطيط للخروج بدون اتفــاق »أولوية عملياتية » 
للحكومة. وأبلغت رئيسة الوزراء البرلمان بأن الخروج دون 
اتفاق سينطوي على مخاطر على »الوظائف والخدمات وأمن 
الأشــخاص الذين نقوم بخدمتهم بإدارة ظهورنا لاتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي«.
وســلطت مــاي الضوء على الاســتعدادات للمشــكلات 
المحتملة لما بعد الخروج مــن الاتحاد »مثل تدفق حركة المرور 
إلى موانئ مختلفة هنا في المملكة المتحدة«. لكنها لم تصل إلى 
حد التوقعات التى ظهرت فى وقت ســابق والمتعلقة بالنظرة 

القاتمة التي أصدرتها حكومتها والمصرف المركزي.
اتفاق ماى للانســحاب، ســيتقلص الاقتصاد  وبموجب 
البريطاني بنســبة 3.9% خلال 15 عاما، مقارنة بما سيكون 
عليــه إذا بقيت البلاد في الاتحــاد الأوروبي، وفقا لتوقعات 
الحكومة في أواخر نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، والتي 
توقعت ان يؤدي الخروج دون اتفاق )هارد بريكسِــت( إلى 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر9% خلال الفترة 

ذاتها .
وتوقع »بنك إنكلترا« المركزي البريطانى  في اليوم نفسه 
أن يفقد الجنيه الإســترليني 25% من قيمته مقابل الدولار 

الأمريكي في ظل سيناريو » يتسم بالاضطراب«.
وفي هذه الحالة ، فإنه يمكــن للتضخم أن يقفز إلى معدل 
كبير للغاية يصل إلى 6.5% ، والبطالة إلى 7.5%، في حين 
أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بنســبة 8%، حسب 

تقديرات البنك المركزى .
ويرفض أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الغاضبون 
كلا التقريريــن، فــي حين قــال الاقتصادي المؤيــد للاتحاد 
الأوروبي أندرو ســينتينس، وهو مستشار سابق في البنك 
المركزى البريطانى، في تغريدة عبــر تويتر أنه يبدو أن كلا 

التوقعين »يؤيدان أهدافا سياسية«. 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق... فوضى عارمة أم ازدهار للتجارة الحرة؟

■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم الخليجيــة مرتفعة أمــس الأحد، لكن 
أحجام التداول كانت ضعيفــة في الوقت الذي 
يترقب فيه المســتثمرون نتائج أعمال الشركات 

المتوقع أن يبدأ الإعلان عنها الأسبوع الحالي.
وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 
1.2 فــي المئة، لكن ســهم »«غلوبــال تليكوم« 
للاتصالات  نزل ســبعة في المئة، بعدما أعلنت 
الشــركة في وقت سابق أمس عن خطة لتحويل 
قروض المســاهمين المســتحقة البالغــة 370.6 

مليون دولار للفوائد إلى رأسمال.
وقالت الشــركة ان الوضع المالي والتدفقات 
النقدية ســتظل دون تغيير بعــد التحويل في 

ضوء أن هذه الصفقة غير نقدية. وهوى السهم 
إلى أقل مستوى في شهر.

أنها  وكانت الشــركة أعلنت في وقت سابق 
تنوي زيــادة رأس المال من خلال إصدار حقوق 
بقيمة 11.2 مليار جنيه )627.10 مليون دولار(، 
بما يوازي إصدار 19.3 مليار ســهم جديد بقيمة 
إســمية 0.58 جنيه. وفي الخليج، أغلقت معظم 
الأســواق على ارتفاع طفيف، وقادت الســوق 
الســعودية المكاســب. وارتفع مؤشر البورصة 
الســعودية واحدا في المئة، بفضل صعود سهم 
»مجموعة الطيار للسفر القابضة« 5.5 في المئة، 
و«مصرف الراجحــي« ذي الثقل إثنين في المئة، 
وقفزة سهم »الكابلات السعودية« بنسبة عشرة 

في المئة. ويصعد ســهم »الكابلات السعودية«، 
التي تتكبد خســائر، منذ 26 ديســمبر/كانون 
الأول حــين قفز بعد توصل الشــركة إلى اتفاق 
تسوية نهائي مع الدائنين التجاريين بخصوص 
قروض قيمتها 313.6 مليار ريال )83.61 مليون 
دولار(. وأغلق مؤشــر بورصــة دبي منخفضا 
0.3 فــي المئة، ليبدد المكاســب التــي حققها في 
»الاتحاد«  ســهم  وهبط  المبكــرة.  التعامــلات 
العقارية 1.9 في المئة، ليضغط على المؤشر كونه 
أكثر الأســهم تداولا من حيث حجم التعاملات. 
وارتفع ســهم »موانــئ دبي العالميــة«، الُمدرَج 
فــي بورصة »ناســداك دبي«، بنســبة 0.1 في 
المئة بعدما قالت الشــركة أمس أنها اتفقت على 

الاســتحواذ على 71.3 في المئة في شركة إدارة 
»بولوغســا«  لوخيســتيكا  إي  بويرتو  موانئ 
في تشــيلي من »مينيرا فالباريسو« ومساهمين 
آخرين على صلة بمجموعة »ماتي«. وأوضحت 
»موانئ دبي العالمية« أنها ستعرض 502 مليون 
دولار مــن أجل تملك الشــركة بالكامل، وأن من 
المتوقع أن تســهم الصفقة في الأرباح خلال أول 
عام كامل للاســتحواذ، وأن يجري تمويلها من 
المــوارد الحالية في الموازنــة. وأعلنت بورصة 
الكويــت أمس الأحــد ترقية شــركتي »القرين 
لصناعــة الكيماويــات البتروليــة« و«هيومن 
سوفت« من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، 
الذي أغلق مؤشــرها مرتفعا 0.4 في المئة أمس. 

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية ارتفع المؤشر واحدا في المئة 
إلى 8292 نقطة. وفي دبي تراجع المؤشر 0.3 في 
المئة إلى 2538 نقطة. لكن مؤشر أبوظبي زاد 0.1 

في المئة إلى 4969 نقطة.
واستقر المؤشر القطري دون تغير يذكر عند 
10654 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.4 
في المئة إلى 5473 نقطة. وزاد المؤشر البحريني 
0.2 في المئة إلــى 1344 نقطة، في حين انخفض 
المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلــى 4304 نقاط. 
وفي  مصر صعد المؤشــر 1.2 في المئة إلى 13526 

نقطة.

صعود معظم بورصات الخليج قبل موسم النتائج
وسهم »غلوبال تليكوم« يهبط بالبورصة المصرية

اقتصاد ومـال

الإمارات: »أوبك« ليست عدوا للولايات المتحدة

السعودية ترى ان سوق النفط ستعود إلى التوازن بسرعة
■ أبوظبي - رويترز: قال ســهيل المزروعي، وزيــر الطاقة الإماراتي، 
رة للنفط »أوبك« ليست عدوا للولايات  أمس الأول ان منظمة البلدان الُمصَدِّ

المتحدة.
ووأضاف ي خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي تعليقا على العلاقات 
بين »أوبك« والولايات المتحدة، وهي من الدول الكبرى المســتهلكة للنفط 

»إننا نكمل بعضنا، لسنا أعداء هنا«.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وافقت »أوبك« ودول أخرى من كبار منتجي 
النفط بقيادة روســيا على خفض إنتاج الخام بمقــدار 1.2 مليون برميل 
يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني لمنع حدوث تُخمة في المعروض ودعم 
الأســعار. وجاء هذا القرار على الرغم من دعوات مــن الرئيس الأمريكي 
رة للنفط للإحجام عن خفض الإنتاج، قائلا  دونالد ترامب إلى الدول الُمصَدِّ

إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وقال المزروعي ان متوســط ســعر الخام بلغ 70 دولارا للبرميل في عام 
2018، فــي حين توقع وزير النفط والغــاز العماني محمد الرمحي في كلمة 

أمام المؤتمر ذاته أن يتراوح السعر بين 60 و80 دولارا للبرميل في 2019.
وقال الوزير الإماراتي ان خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا 
ينبغي أن يكون كافيا لتحقيق التوازن الســوق، وتوقع أن يبدأ التصحيح 
هذا الشــهر وأن يتحقق فــي النصف الأول من العــام. وأردف قائلا إنه لا 

يتوقع أي تغييرات في الخفض.

وأضــاف أنه لا يتوقع زيــادة إنتاج فنزويلا وليبيــا وإيران في 2019، 
مشيرا إلى ان إنتاج تلك الدول سينخفض على الأرجح. 

والدول الثلاث معفاة فعليا من تخفيضات الإنتاج.
وقال المزروعــي والرمحي إنــه لا حاجة لأن تعقد »أوبــك« وحلفاؤها 
اجتماعا قبل أبريل/نيســان، وهو الموعد الذي تحدد لكــي يتخذوا قرارا 

بشأن سياستهم الإنتاجية في الفترة المتبقية من عام 2019.
وقال الرمحي، الذي تشارك بلاده في اتفاق خفض إمدادات النفط دون 
أن تكون عضوا في »أوبك«، ان الأمور تســير بشــكل جيــد من جهة ثانية 
قال خالد الفالح، وزير الطاقة الســعودي، أمس ان السوق النفطية »على 
الطريق الســليم« وستعود إلى التوازن بســرعة لكن المنتجين مستعدون 
لعمل المزيد عند الحاجة. وتابع »ننظر لما وراء صخب البيانات الأسبوعية 
وسلوك المضاربين الأشبه بســلوك القطيع. مازلت مقتنعا بأننا نسير على 

الطريق السليم وأن السوق النفطية ستعود سريعا إلى التوازن«.
وقال »إذا وجدنــا أن هناك حاجــة لعمل المزيد فســنفعل بالاتفاق مع 

الشركاء في أوبك ومن خارجها حيث التعاون ضروري أيضا«.
وقال أيضا ان مصادر ثانوية تشــير إلى أن إنتاج »أوبك« في ديسمبر/

كانون الأول الماضي نقص فعلا بما يزيد على 600 ألف برميل يوميا عما كان 
عليه في نوفمبر/تشــرين الثاني. وأضاف »نحن في السعودية تخطينا ما 

التزمنا به وقلصنا الإنتاج والصادرات«.

... وستنشئ مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار في باكستان
■ جوادر - رويترز: قال خالد الفالح، وزير الطاقة الســعودي، أمس 
الأول ان السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط بقيمة عشرة مليارات دولار 

في ميناء جوادر الباكستاني المطل على المحيط الهندي.
وتريد باكســتان جذب اســتثمارات وغيرها من صــور الدعم المالي 
لمواجهة أزمة العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تســبب فيه جزئيا 

ارتفاع أسعار النفط. 
ووافقت الرياض العام الماضي على منح باكســتان حزمة مالية بقيمة 
ســتة مليارات دولار، عبارة عــن وديعة بثلاثة مليــارات دولار لتعزيز 
الاحتياطــي النقدي لمدة عام وقــرض ثلاثة مليــارات دولار في صورة 

مدفوعات نفط مؤجلة.
وتسعى باكســتان إلى تعزيز مواردها المالية العامة، وتقليص العجز 
في ميزان المعاملات الجارية الذي قدره تقرير لـ»صندوق النقد الدولي« 
في نوفمبر/تشرين الثاني بنســبة 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

في عام 2018.
وقال الفالح للصحافيين في جوادر ان السعودية تسعى إلى جعل النمو 
الاقتصادي لباكســتان مستقرا من خلال تأســيس مصفاة نفط، وإقامة 

شراكة مع باكستان من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
ووأضاف أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، سيزور باكستان 

الشــهر المقبل لتوقيع الاتفاق. وتابع قائلا إن السعودية ستستثمر كذلك 
في قطاعات أخرى.

وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان »بإنشاء مصفاة نفط 
في جوادر ستكون السعودية شريكا مهما في الممر الاقتصادي بين الصين 

وباكستان«.
وكانت وكالة الأنباء الســعودية ذكرت أن الفالح أجرى محادثات، مع 
خان ووزير الموانئ علي زيدي خلال زيارة إلى ميناء جوادر أمس الأول، 
بشأن التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة 

المتجددة.
ووأضافت الوكالة أن الزيارة اســتهدفت »بحــث الترتيبات النهائية 
لتوقيــع مذكرات التعاون والتفاهم والاســتثمار في مجــالات التكرير« 

ومجالات أخرى.
ومنــذ وصول حكومة رئيس الوزراء الباكســتاني عمــران خان إلى 
الســلطة في أغســطس/آب، حصلت باكســتان على حزم مســاعدات 

اقتصادية من السعودية والإمارات والصين.
وكان مكتب رئيس وزراء الباكستاني عمران خان قد قال يوم الخميس 
الماضي ان إســلام اباد بصدد توقيع اتفاقات اســتثمار مع الســعودية 

والإمارات في غضون الأسابيع المقبلة.

قطر تستهدف الوصول باستثماراتها الأمريكية إلى 45 مليار دولار 
وتتجه إلى تقليص تركيزها على أوروبا 

■ الدوحــة - رويتــرز: قــال منصــور إبراهيم آل 
محمود، الرئيس التنفيذي لـ»جهاز قطر للاســتثمار«، 
أمــس الأحــد ان الجهــاز يســتهدف زيــادة حجــم 
الاســتثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار 
في العامين المقبلين، فــي الوقت الذي يعيد فيه التوازن 

إلى محفظة أصوله وتقليص تركيزها على أوروبا.
أنشــأ صندوق الثروة الســيادي محفظة أوروبية 
ضخمــة عبر شــراء حصص في شــركات مــن بينها 
الألماني، و«كريدي سويس«  مصرفي »دويتشــه بنك« 

السويسري وبورصة لندن و«فولكسفاغن«.
وأضــح على هامــش مؤتمر في الدوحــة ان »جهاز 
قطر للاســتثمار« يســتثمر حاليا نحو 30 مليار دولار 
في الولايــات المتحدة. وأضاف »نتحــدث عن نحو 45 
مليار دولار للسوق الأمريكية... نتجه صوب ذلك خلال 

العامين المقبلين«.
وكان الشــيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، 
الرئيس التنفيذي الســابق للجهاز، قد  تعهد في 2015 
باســتثمار 45 مليار دولار في الولايــات المتحدة خلال 

خمس سنوات.
وقال أل محمود »هدفنا هــو موازنة محفظتنا... في 
الوقت الحالــي، نركز قليلا على أوروبــا، والهدف من 
توجيه هذه المخصصات صوب الســوق الأمريكية هو 

موازنة المحفظة«.
وأضــح أن »جهــاز قطــر للاســتثمار« يتطلع إلى 
قطاعات رئيســية في الولايات المتحدة، مثل العقارات 

والتكنولوجيا والبورصات الأمريكية.
وفي واحــدة من الصفقــات الأمريكية، اســتحوذ 
الجهاز في ديســمبر/كانون الأول 2017، بالشراكة مع 

صندوق التحوط »إليوت مانجمنت كورب«، على شركة 
 1.6 مقابل  »غيغامون«  الأمريكية  الشــبكات  برمجيات 
مليــار دولار في صفقة نتج عنها إلغــاء إدراج الأخيرة 

في البورصة.
وجاءت تصريحات آل محمود في الوقت الذي يزور 
فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قطر في إطار 

جولة في المنطقة.
وقطر على خلاف مع الســعودية والإمارات العربية 
المتحدة وقطر ومصر، إذ قطعت الدول الأربع العلاقات 
الدبلوماســية وخطوط النقل مع الدوحة متهمة إياها 
بدعم الإرهاب والتقــرب من إيــران. وتنفي قطر دعم 

الإرهاب.
 وتســعى حكومتها إلــى اســتغلال العقوبات التي 
فرضهــا عليهــا جيرانهــا باعتبارها فرصــة لتطوير 

صناعتها وعلاقاتها مع دول أخرى.
وكان علي الكــواري، وزير التجارة القطري، قد قال 
في مؤتمر الحوار الاســتراتيجي القطري الأمريكي إن 
قيمــة التجارة الثنائيــة بين قطر والولايــات المتحدة 
ارتفعــت إلــى مثليها في عشــر ســنوات. وأضاف أن 

الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصدرين إلى بلاده.
وذكر الوزيــر ان حجم التجارة الثنائية بلغ ســتة 
مليــارات دولار في الفتــرة بين يناير/كانــون الثاني 

وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ولــم يكشــف الوزير عن الرقــم المقابل في الســنة 
الســابقة، لكن هذا المســتوى يفوق القيمة المسجلة في 
عام 2017 بأكمله، الذي بلغ فيه حجم التجارة الثنائية 
4.3 مليــار دولار، حســب مكتب الإحصــاء التجالاي 

الأمريكي.

■ القاهــرة - رويتــرز: حــذر الرئيس 
التنفيذي لشركة »المراكبي للصلب« المصرية 
من إغلاق المصانــع المصرية المنتجة للبِليت 
)خام الحديد( في حالة اســتمرار استيراد 
دون  بخســة  بأســعار  الخارج  من  البِليت 

فرض رسوم حماية.
وقال حســن المراكبي فــي مقابلة جرت 
أمس الأحد في مكتبه في غربي القاهرة »عام 
2018 من أصعب الأعوام في صناعة الصلب. 
جــزء كبير من شــركات الحديــد والصلب 
في مصر لديه مشــاكل فــي الميزانيات. بعد 
قرار الرئيــس الأمريكي في مــارس )آذار( 
بفرض رسوم حماية بنسبة 25 في المئة على 
تأثير ســلبي على  واردات الصلب... هناك 
الكثير من البلــدان، وخاصة من لم يفرض 
رســوما على المنتجات الآتية لبلاده لحماية 
مصانعه مثل مصر في ظــل الفائض الكبير 

العالمي«.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على 
واردات حديد التســليح الآتيــة من الصين 

وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
في  البِليت  مصنعــي  مــن  عدد  ويطالب 
مصر »جهــاز الدعم والإغــراق« في وزارة 
التجــارة والصناعة بفرض رســوم حماية 
علــى واردات البِليــت بعد الرســوم التي 
فرضتهــا الولايــات المتحدة علــى واردات 
الصلب، وأدت إلى وجود فائض عالمي كبير 
من البِليت، بالإضافة إلى المطالبة برســوم 

حماية علي واردات حديد التسليح.
ووأضــاف المراكبي، العضــو في منظمة 
الصلب العالمية »سنغلق أو نوقف مصانعنا 
بالأســعار  البِليــت  دخــول  اســتمر  إذا 

البِليت في نزول مستمر  البخســة... تكلفة 
بالعالــم كله إلا مصر. تكلفــة الإنتاج لدينا 
مرتفعة بسبب أســعار الطاقة بجانب أعباء 

أخرى«.
وأضاف »هل في صالــح الدولة أن نغلق 
البِليت كلنا من الخارج؟  المصانع ونستورد 
تركيا وضعت رســوما 22.5 فــي المئة على 
البِليــت في حالة عــدم تصنيعه وتصديره 

للخارج من جديد«.

ويبلغ إنتاج مصر الفعلــي من البِليت ما 
بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن سنويا. 
وتوجد في مصر تسعة مصانع تنتج البِليت، 

وفقا للمراكبي.
وقال رجل الأعمال الذي بلغ العقد الرابع 
من عمره »لدينا ضرر في صناعتنا الوطنية 
الكثيرة... استوردنا في  الواردات  بســبب 
2017 نحو 1.7 مليون طن بِليت، وفي 2018 
قفــز الرقم لنحو ثلاثة ملايــين طن. الطاقة 

المتاحة لإنتاج البِليت في مصر 10.5 مليون 
طن، لكن المنتج فعــلا لا يتجاوز 50 في المئة 
من هذه الطاقة رغم أننا نســتخدم ما يصل 
إلــى ثمانية ملايين طــن بِليت فــي العام. 
نحتاج لتعميق صناعتنــا الوطنية وزيادة 
القيمة المضافــة بها عوضا عن الاعتماد على 

الاستيراد«.
في  المتاحة  التسليح  حديد  طاقات  وتبلغ 
مصر نحــو 13.5 مليون طــن، لكن الإنتاج 

الفعلــي يبلــغ حوالــي 7.5 مليــون طن، 
وستتخطى الطاقة الإنتاجية 15 مليون طن 

في نهاية 2019 حسب المراكبي.
وأكد المراكبــي، وهو نائب رئيس مجلس 
إدارة »غرفة الصناعات المعدنية« في »إتحاد 
الصناعات المصري«، ان شــركته تقدمت مع 
شركة »السويس للصُلب« بشكوى للحكومة 
من واردات البِليت وطالبت بفرض رســوم 

حماية بأكثر من عشرة في المئة.
العشرة  البِليت في  وبلغت قيمة واردات 
أشهر الأولى من 2018 نحو 1.4 مليار دولار، 
مقارنة مع حوالي 804 ملايين دولار قبل عام.
عي  وقال المراكبي »80 في المئــة من مُصنِّ
حديد التســليح في مصر ينتجــون البِليت 
الخاص بهم... جميع المصانع خفضت أسعار 
بيع حديد التســليح بسبب الركود الموجود 
في السوق حاليا. الفترة المقبلة صعبة جدا 
في صناعة الصلب. لدينا مشــكلة عالمية في 
وفرة الإنتاج ومشــكلة محلية بعدم تحسن 

الطلب«.
لدرفلة  مصنعا  للصلب«  »المراكبي  وتملك 
وســتفتح  البِليت  لإنتــاج  وآخــر  الحديد 
مصنعا جديدا للدَرفَلــة نهاية العام الحالي 
مليون   56( جنيه  مليار  نحو  باســتثمارات 

دولار(.
وقال أيضا بنبرة يكسوها الحزن »بدأت 
أتعــب... أي أحد يقــوم بتصنيــع الدَرفلة 
واستيراد بِليت يحقق مكاسب جيدة جدا... 
فتح الســوق أمــام اســتيراد البِليت بهذا 
الشكل ســيجعلني أتوقف عن إنتاج البِليت 

وأغلق المصنع«.
)الدولار يساوي 17.97 جنيه مصري(.

مصر تقر إجراءات طرح سندات دولية شركة »المراكبي« المصرية للصُلب تحذر من غلق مصانع إذا استمر استيراد البِليت الرخيص
بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار

■ القاهرة - رويترز: قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس 
الأحد ان بلاده وافقت على طرح ســندات دوليــة تتراوح قيمتها بين 

ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
وأبلغ الصحافيين على هامش مؤتمر »ســي.آي كابيتال للاستثمار 
في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا« المنعقد في القاهرة »الوزارة 
حصلت على موافقة مجلــس الوزراء لطرح ســندات دولية وتم بدأ 
الإجــراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليــارات دولار ولن تزيد عن 
ســبعة مليارات دولار«. وكانت مصر جمعت في أبريل/نيســان من 
العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع ســندات مقومة باليورو لأجل 

ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 في المئة على الترتيب.
وفي وقت سابق أمس قال مصدران حكوميان ان مصر تنوي إصدار 
ســندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على 

أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على »الهيئة العامة للبترول«.
وقال معيط للصحافيين أمس »نائب الوزير ومســاعد الوزير قاما 
برحلة ترويجية إلى اليابان وســنغافورة... من المقرر أن ألحق بهما 
غدا )اليــوم( الإثنين إلى اليابان وكوريــا )الجنوبية( وهونج كونج 
والصــين«. اقترضت مصر بقــوة من الخارج منذ أن بــدأت برنامجا 
للإصلاح الاقتصادي مدعوما مــن »صندوق النقد الدولي« في أواخر 
2016. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 
714.637 مليــار جنيه )40.01 مليار دولار(، منهــا 511.208 مليار في 
شكل أدوات دَين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات 
وقرض صندوق النقد. وقال وزير المالية »لدينا النية في تنويع العملة 

والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة«.
وأمام مصر جدول ســداد ديــون خارجية صعب خــلال العامين 
المقبلين، وتحاول توسيع قاعدة مســتثمريها وتمديد أجل استحقاق 
ديونها والاقتراض بفائــدة أقل. وبلغ الدَيــن الخارجي لمصر 92.64 
مليار دولار فــي نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيــادة 17.2 في المئة 

على أساس سنوي. 

داخل مصتع لشركة »المراكبي« المصرية للصُلب
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■ واشــنطن - أ ف ب: بات الإغــاق الجزئي للحكومة 
الفدراليــة الأمريكية، وهــو الأطول في تاريــخ الولايات 
المتحدة، مضرا بشــكل متزايد على نمو أكبر قوة اقتصادية 

في العالم.
وكانــت الولايات المتحدة قد شــهدت 21 إغاقا حكوميا 
منذ عــام 1976. غير أن معظمها لم يســتمر إلى الحد الذي 
يؤثر علــى النمو. ومن الصعب التكهن بما ســتكون عاقبة 

الإغاق الحالي، مع استمرار التعثر منذ ثاثة أسابيع.
وقالت بيث آن بوفينو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى 
»ستاندارد أند بورز غلوبال رايتينغز« للتصنيف، أنه »كلما 

طال التعثر، ازدادت المعاناة«.
ومع تضــرر 800 ألف موظف فدرالي يمثلون حوإلى ربع 
هذه الفئة من الموظفين، فإن كلفة الإغاق ســتصل إلى 5.7 
مليار دولار، أي ما يســاوي المبلغ الذي يطالب به الرئيس 

دونالد ترامب لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ويرفض ترامب التوقيع علــى ميزانية تمويل الحكومة 
الفدرالية مــا لم تتم الاســتجابة لطلبــه وتضمينها كلفة 
الجدار. و في الوقت الحاضر يبدو المأزق كاما بين الطرفين.
ورغم ان عمليات الإغاق الســابقة في 1995 و2013 قد 
أظهرت أن بإمكان الاقتصاد الانتعاش سريعا عند الخروج 
من الأزمة، فإن شلل الحكومة الفدرالية له انعكاسات كثيرة 

تتخطى دفع أجور الموظفين الفدراليين.
وفي انتظار ذلك، لن يتقاضى المزارعون المتضررون في 
الأساس من الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين 
المســاعدة الموعودة. وســتجد العائات الأكثر فقرا نفسها 
محرومة من المســاعدات الغذائية اعتبارا من نهاية الشهر 

المقبل.
كمــا توقفــت عمليــات الكشــف الصحي.وقُطعت عن 
المزارعين المساعدات لشــراء الحبوب والأغذية للمواشي، 

رغم بداية موسم زرع البذار.

كذلــك توقفــت »هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات 
الأمريكية« المشــرفة على البورصة، عــن تعامات إدراج 
الأســهم في البورصة، في حين تاخر اســتصدار ترخيص 

استخراج النفط والغاز.
وحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية فإن 
العمال المتعاقدين مع الحكومة، والذين لن يتقاضى العديد 

منهم أجورهم، يخسرون 200 مليون دولار يوميا.
وتشمل الخســائر أيضا القطاع الســياحي الذي عادة 
ماتصل عائداته إلى 18 مليــون دولار يوميا في المنتزهات 
الوطنية الـ400، حيث تخســر المطاعم والفنادق والمتاجر 
المحلية زبائنها مع غياب المراقبة الأمنية في بعض الحدائق 

وانقطاع العديد من الخدمات فيها.
وتنتهــي ميزانيــة المســاعدات الفدراليــة الغذائيــة 

للأمريكيين الأكثر فقرا في نهاية فبراير/شباط.
وطلب الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( من المصارف 

ان تتفهــم أوضاع زبائنها. ودعت وزارة الإســكان المالكين 
إلى عدم طرد المســتأجرين الفقراء الذين يتلقون مساعدة 

حكومية لدفع إيجاراتهم.
وتشــتد الوطأة على 380 ألف عامــل فدرالي من الذين 
وجدوا أنفسهم ضمن فئة البطالة القسرية، وعلى 420 ألفا 
يعملون دون ان يتقاضوا أجرا إذ تعتبر مهامهم »أساسية« 

لحسن عمل الدولة.
وكشفت شركة »زيلو« العقارية أن هؤلاء الموظفين تترتب 
عليهم مدفوعات شهرية بقيمة 438 مليون دولار تتوزع بين 

الإيجارات وأقساط القروض المصرفية لقاء رهون عقارية.
ونشــر ساح خفر الســواحل قائمة تدابير التي ينبغي 
اتخاذها »لإدارة شــؤونكم المالية خــال إغاق حكومي«، 
نصح فيها بالعمل في رعاية أطفال أو بيع أغراضهم القديمة 

للمساعدة في التعويض عن الأجور المجمدة.
وفي بعض أحياء العاصمة واشــنطن، التي يسكنها 20 

في المئة من اليــد العاملة الفدرالية، فــإن المطاعم أضحت 
مقفرة وتوقفت ســيارات الأجرة ولم تعد حركة السير على 

الطرقات مزدحمة.
وقال ينغروي هوانغ، المهندس لدى شــركة متعاقدة مع 
وزارة الدفاع والعامــل في مركز »غودارد الفضائي« التابع 
لوكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« في ولايــة مارياند، ان 
شــركته التي تبني عادة أقمــارا صناعية للأرصاد الجوية 
وأجهزة تلســكوب للحكومة، ســتبقى مغلقة حتى إشعار 

آخر.
ويعمــل هذا المهندس حاليا ســائقا عبــر موقع »ليفت« 
لســيارات الأجرة إلى ان تتم إعادة فتــح مكتبه، لكنه عبر 
عن قلقه خصوصا على زمائه الذيــن يتقاضون أجورهم 
بالســاعة، مثل حراس المبنى وموظي الكافيتيريا، وأضاف 
»أجورهــم أدنى بكثير مــن أجور معظم المهندســين. وهم 

ليسوا تحت الأضواء، ولا أحد يفكر بهم«.

أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي يتسبب بتبعات اقتصادية غير مسبوقة

■ فرانكفورت - أ ف ب: حذر السفير الأمريكي في ألمانيا 
مــن إمكان فرض بــاده عقوبــات على الشــركات المرتبطة 
بمشــروع التيار الشمالي2 »نورد ســتريم 2« لنقل الغاز من 
روســيا إلى أوروبا الغربية، وفق ما أكدت سفارة واشنطن 

في برلين أمس الأحد.
وقال متحدث باسم السفارة ان السفير ريتشارد غرينيل 
بعــث برســالة إلى شــركات عــدة »للتذكير بأن أي شــركة 
تعمل في قطاع تصدير الطاقة الروســي )...( هي في خطر 
بموجب قانون مكافحة أعــداء أمريكا من خال العقوبات« 
الذي تم تبنيه في 2017 ويســتهدف إيران وروسيا وكوريا 

الشمالية.
وأوضح المتحدث أن رســالة غرينيــل، المقرب من الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب »لا تهــدف إلى أن تكــون تهديدا، 

لكنها رسالة واضحة بشأن سياسة الولايات المتحدة«.
وأضــاف »الأمــر الوحيــد الــذي يمكــن اعتبــاره ابتزازا 
في هذه المســألة هو امتــاك الكرملين القــدرة على الضغط 

باستخدام إمدادات الغاز مستقبا«.
وبدأت بالفعل أعمال البناء المرتبطة بمشروع خط أنابيب 

»نورد ستريم 2« الرابط بين روسيا وألمانيا والتي يتوقع أن 
تضاعف إمكانات خط الأنابيب الحالي عبر بحر البلطيق.

وانخرطــت فــي المشــروع شــركات بينها »وينترشــال« 
»شــل«،  والبريطانية-الهولنديــة  الألمانيتــان،  و»أونيبــر« 
و»انجــي« الفرنســية، و«أو إم في« النمســاوية، إلى جانب 

مجموعة »غازبروم« الروسية العماقة.
وقــال غرينيــل ان »نورد ســتريم 2« إلى جانب مشــروع 
خط أنابيب »تورك ســتريم« الذي يتم التخطيط لإقامته عبر 
البحر الأســود، ســينهيان الحاجة لنقل الغاز الطبيعي إلى 
أوروبــا عبر أوكرانيا، وهو ما يحرم الباد من عامل يحميها 

من التعرض للعدوان الروسي.
وينخــرط البلــدان في نــزاع بشــأن الجزء الشــرقي من 

أوكرانيا وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.
وكتــب غرينيــل أن »الشــركات التــي تدعــم بنــاء خطي 
الأنابيب تقوم فعليا بتقويض أمن أوكرانيا وأوروبا بشكل 

مباشر«.
وتشــاطر دول عدة في شــرق أوروبا، بينها بولندا، قلق 
الولايات المتحدة المرتبط بخــط الأنابيب، بينما مرر البرلمان 

الأوروبي قرارا الشهر الماضي يدين بناءه.
لكن المستشــارة الألمانية أنغيا ميركل، مدعومة بفرنســا 
والنمســا، أصرت حتــى الآن على أن المشــروع »اقتصادي 
بحت« وهدفــه ضمان الحصول على إمــدادات غاز أرخص 

ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر.
وأكدت المستشــارة، التي لعبت دورا بارزا في محادثات 
الســام الروســية الأوكرانيــة، أن مصالح كييف ســتكون 
محفوظة إذ أنه ســيتم نقل بعض الغاز الروســي عبر الباد 

فور تشغيل »نورد ستريم2 ». 
ودخــل وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو مــاس على خط 
الســجال قائا الأســبوع الماضــي إن »على أوروبــا اتخاذ 
القرارات المتعلقة بسياســتها في مجال الطاقة، لا الولايات 

المتحدة«.
وقوبل تدخل غرينيل بانتقادات كذلك من حزب اليســار 
المعــارض، اذ اتهمــه فابيــو دي ماســي، نائــب رئيس كتلة 
الحــزب البرلمانيــة، بالتصــرف »كحاكــم فــي ألمانيــا تابع 
لإمبراطور في واشــنطن«. وحض الحكومة على استدعائه 

لتوبيخه. 

واشنطن تحذّر شركات ألمانية من عقوبات محتملة بسبب خط أنابيب غاز روسي

■ موســكو - د ب أ: يعــد »غوم« المركــز التجاري 
الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو، وهو من أكثر 
الأماكن التــي يتردد عليها الزائــرون، ولكن لا يجرؤ 
أي منهم على الإقدام وشــراء شيء من مركز التسوق 

الأكثر تميزا في الباد.
وأقيم المركز العالمي للتســوق، والمعروف اختصارا 
باســم »غوم«، قبــل 125 عاما، إلى جانــب الكرملين 
وفي مواجهة الساحة الحمراء الشهيرة، وهما رمزان 
بارزان من رموز الشيوعية. وتم افتتاح »غوم« في عام 
1893 كســوق محلي، ولكنه ســرعان ما أصبح وجهة 

التسوق الشهيرة وبقي كذلك حتى يومنا هذا.
ولدى من يملكون المــال ويريدون انفاقه الكثير من 
الخيارات داخل »غوم«، حيث العديد من المحات التي 
التي تبيع  الترفيهية الأجنبية، والأكشاك  تبيع السلع 

الكافيار مقابل آلاف من الدولارات.
وهناك كثير من المساومة في البيع والشراء، ما دام 

المرء لا يمانع التنازل عن مستوى الجودة.
مركز  رئيس  جوجوبيريــدس،  تيغموراس  ويقول 
التسوق »هنا، لكل شخص خِيارُه ... هل أشتري الملح 
مقابل بضعة دولارات أم أتجاوز ذلك إلى فئة أخرى؟«.

ولكن في الواقع يعرض عدد قليل من المتاجر داخل 
المركز التجاري سلعا يمكن أن تكون في متناول سكان 
موســكو العاديين، الذين يبلغ متوسط دخل الواحد 
منهم في المتوسط 68 ألف روبل )1020 دولارا( شهريا.

وفي هذا المركز  المرمــوق تبلغ تكلفة قضاء الحاجة 
فــي المراحيــض التاريخيــة ذات الأبــواب مزخرفة 

المقابض 150 روبا.
و تم إغاق المركز التجاري الذي افتتح خال الحقبة 

السوفيتية. وفي عام 1953، بعد وفاة جوزيف ستالين 
، تم تجديــد »غوم« وأصبح اســتثناء بارزا في خضم 

التقشف المادي للشيوعية.
والآن، فــي ظل نظام روســي »رأســمالي جديد«، 
تدفقت العامات التجارية الأكثر شهرة والأعلى سعرا 
للأزياء في العالم في الممرات الموجودة تحت الســقف 

الزجاجي لمركز التسوق.
وتجرى إدارة »غوم« تحت مظلة العامة التجارية 
الروسية الشــهيرة للأزياء »بوســكو دي كيليجي«، 
التــي يتــردد أن مالكهــا ميخائيل كوســنروفيتش 
يتمتع بعاقات شــخصية وثيقة مع الرئيس الروسي 

فاديمير بوتين.
ويأتــي الطابع الخــاص لمعقل الاســتهاكية أثناء 
الحقبــة الاشــتراكية الســابقة من روعــة الأجزاء 
الداخلية، حيث تتصل ممراته الرئيسية الثاثة، التي 
تمتد لعدة طوابق، بجســور وأرصفــة مزخرفة بالغة 
الرقة. ويصل حجم مركــز »غوم« الذي يمتد على أكثر 

من 75 ألف متر مربع، إلى حجم 11 ملعبا لكرة القدم.
وخال التجول في الممرات، يمكن للزوار المرور عبر 
عصور مختلفة من التاريخ الروسي، بداية من روسيا 
القيصرية، ثم الحقبة السوفيتية وحتى عصر العمارة 

الحديثة.
وعلــى الرغم مــن ذلك، وفــي موســكو المزدهرة، 
التي يبلغ عدد ســكانها 12 مليون نســمة، هناك 200 
مركز تســوق آخرين بالإضافةإلى »جوم”. وفي حين 
يتراجع عدد مراكز التســوق الجديــدة في العديد من 
مدن أوروبا، ثمة خطط في روســيا لإقامــة ما لا يقل 
عن تســعة مراكز تسوق جديدة خال الشهور القليلة 

المقبلة.
وتسعى روســيا جاهدة إلى مواكبة مطالب الطبقة 
الوســطى المتناميــة، وفقــا لصحيفــة »آر.بي.كيه« 
الاقتصادية. ولهذا السبب يبدو أن الاتجاه سيتواصل، 

رغم الأزمات.
ولا يساور جوجوبيريدس قلق إزاء المنافسة في أي 
بقعة أخرى في العاصمة الروسية، حيث يقول، وسط 
تردد أنغام موسيقية وأغاني تثير الحنين إلى الحقبة 
السوفيتية الســابقة »نحن لسنا مجرد مركز للتسوق 

... نحن وجهة تمثل أجواء يثير العاطفة«.
وفي فصل الشتاء ، وخاصة خال موسم عيد المياد 
وبداية العــام الجديد، يرتدي العاملــون في »غوم« 
بالثلج  المرتبطة  مابس شــخصية »جاك فروســت« 

للمساعدة في زيادة المبيعات. 
أما خال الصيــف، فيجذب المركز التجاري العماء 
باســتخدام »بلومبير« ، وهو نوع من الآيس كريم كان 

شائعا في الحقبة السوفيتية.
وحســب تقديــر جوجوبيريــدس، جــذب المركز 
التجــاري نحو 16 مليــون زائر في عــام 2018، جاء 

حوالي 95% منهم، ببساطة، للتعرف على المبنى .
ورغم تراجع الاقتصاد الروســي بسبب العقوبات 
التي فرضها الغرب على موسكو منذ عام 2014، واصل 
»غــوم« الازدهار. ويقــول جوجوبيريــدس »يمكننا 
تعويض ذلك في ظل زيادة عدد السائحين ... هم أيضا 

، يريدون إمتاع أنفسهم في غوم«.
وقدمت جماهير مشــجعي كرة القــدم الذين زاروا 
موســكو خال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا 

دفعة قوية لمركز التسوق.

مركز »غوم« التجاري في موسكو رمز للبذخ وسط قلاع الشيوعية العتيقة

■ باريس/فليجــي - رويترز: في عــام 1789، 
اســتدعى لويس الســادس عشــر، ملك فرنســا، 
قيادات الطبقة الارستقراطية ورجال الدين وبعض 
المواطنين لبحث ســبل ســد العجز في مالية المملكة 
وكبح الاستياء الشعبي النابع من النظام الإقطاعي.

كانت تلك بداية الثورة الفرنسية. وخال شهور 
أصبح با حــول ولا قوة وبعد أربعــة أعوام أعدم 

بالمقصلة.
وبعــد مرور قرنين مــن الزمان، يدعــو الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي كثيرا ما يواجه 
انتقادات بسبب تصرفات تشــبه تصرفات الملوك، 
إلى نقــاش وطنــي لتهدئــة محتجي »الســترات 
الصفراء« الذين ينظمــون احتجاجات منذ أكثر من 

شهرين في باريس هزت إدارته.
وسيطلق مبادرة »الحوار الموسع« في 15 يناير/

كانون الثاني. 
وكما كان الحال خال حكم الملك لويس السادس 
عشــر، يسجل الفرنســيون شــكاواهم في »دفاتر 
التظلمات« التي فتحها رؤســاء البلدية في خمسة 

آلاف بلدية.
وســيركز الحوار على أربع قضايــا: الضرائب، 
الطاقة الخضراء، الإصاح الدســتوري والمواطنة. 
المناقشــات عبر الإنترنت وفي قاعات  وســتجري 
البلدية. إلا أن مســؤولين قالوا أنه لن يحدث تغيير 
على مســار الإصاحات التي أعلنها ماكرون والتي 

تهدف إلى تحريــر الاقتصاد. وقال بنجامين غريفو، 
المتحدث باسم الحكومة الفرنســية، لقناة بي.إف.

التلفزيونيــة »الحوار ليس فرصــة لكي يفرغ  إم« 
النــاس إحباطاتهم ولا لكي نشــكك فيمــا حققناه 
خال الثمانية عشر شهرا المنصرمة... نحن لا نعيد 

الانتخابات من جديد«.
وقال المؤرخ ستيفان سيرو من جامعة »سيرجي 
بونتواز« لصحيفة »لو باريزيان« أنه بوضع حدود 
للبنــود التــي ســيجري بحثها، يخاطــر ماكرون 
بارتكاب نفس الخطأ الذي حكم على الملكية بالفشل. 
وأضــاف »إيمانويل ماكرون مثل لويس الســادس 
عشــر الذي... تلقى دفاتر التظلمات ولكن لم يفهم 

شيئا منها«.
في فليجي، الواقعة على بعد مئة كيلومتر جنوبي 
باريس، يتلقى رئيس بلدية القرية تظلمات مكتوبة 
من أصحــاب »الســترات الصفــراء« المحليين مثل 
أغوســتينو باريتو مالك المرأب البالغ من العمر 65 
عاما المقتنع بأن الحكومة ســتصيغ الحوار بالشكل 

الذي يناسبها.
ويضيف »كل ما نقوله مثل الغبار الذي يتناثر مع 

الريح... لا يستمع لنا أحد«.
ويشــعر جــاك دروان رئيــس بلديــة فليجي 
بالتعاطف تجاه هذا الإحباط، ويقول أنه سيرفض 
إجــراء حوار مجتمعــي ما دام يصــر ماكرون على 
المضــي قدما في الإصاحات بصــرف النظر عن أي 

شيء آخر.
ويضيف »ليس هذا هــو ما يريدوه المواطنون... 
كفي. الأمر يعود الآن إلى قادتنا لاســتماع لما يقال 

في دفاتر التظلمات«.
لكن من شــأن المشــاركة الضعيفــة أن تقوض 
التجربــة.  فقــد أوضح اســتطاع للــرأي أجرته 
مؤسســة »إياب« قياس الرأي العام يوم الأربعاء 
الماضي أن 40 في المئة فقــط من المواطنين يعتزمون 

المشاركة في الحوار.
وتســتعد فرنســا لمزيــد مــن الاحتجاجات في 
الشــوارع وربما أعمال شــغب. لكن مع اســتمرار 
المظاهرات لم يتضــح بعد ما إذا كانت »الســترات 
الصفراء« ستتحول إلى قوة سياسية أم ستتاشى 

بسبب خافاتها الداخلية.
ودعم لويجي دي مايــو، زعيم حركة »5 نجوم« 
المحتجين  الماضــي  الأســبوع  للنظــام  المناهضــة 
الفرنســيين. وعرض منصة حزبه علــى الإنترنت 
باســم  والمعروفة  المباشــرة  الديمقراطية  لتقــديم 
»روسو«، نســبة للمفكر الفرنسي جان جاك روسو 
خال عصر التنوير، للمســاعدة في صياغة برنامج 

»للسترات الصفراء”.
ورغم أن حركة »الســترات الصفراء« با زعيم، 
فإنها شــبيهة بحركات مثل »5 نجــوم« في إيطاليا 
وحركة إنديجنادوس في إسبانيا التي تسعى لقلب 

النظام السياسي التقليدي في أوروبا.

ويستمد أصحاب »السترات الصفراء« اسمهم من 
الســترات التي يرتدونها عند الحواجز على الطرق 
وفي الشــارع. وينبــغ غضبهم مــن الضغوط على 
دخولهم والاعتقاد بأن ماكرون، وهو مصرفي سابق 
في بنك اســتثمار، يُعتبر مقربا لكبار رجال الأعمال، 

لا يكترث بمشاكلهم.
وســيعزز من وضع ماكــرون التراجع الحاد في 
الدعم الشــعبي للمحتجين خال الشــهر المنصرم. 
وقد تعهد باســتخدام الحــوارات لتحويل غضبهم 

وصياغة سياسة جديدة عبر ديمقراطية تشاركية.
بحق  الصفــراء«  »الســترات  أصحاب  ويطالب 
الدعوة لإجراء استفتاءات عبر التماسات جماعية. 

ولــم يرفض وزراء كبار الفكــرة ووصف رئيس 
الوزراء إدوار فيليب الاستفتاءات التي تجري بطلب 
من المواطنين بأنها »أداة مفيدة في الديمقراطية« إلا 

أنه قال إن استخدامها يجب أن يكون محدودا.
والفكــرة الأكثر ترجيحــا هي التي يــروج لها 
الحــزب الحاكم والحكومــة بإجراء حــوار وطني 
يليه استفتاء على عدد من الأســئلة بدلا من مجرد 

التصويت بالموافقة أو بالرفض.
وقال أنطونيو باروسو، نائب مدير الأبحاث في 
شركة »تينيو« لاستشــارات »الحكومة على دراية 
بمخاطــر تحويــل أي تصويت إلــى تصويت على 
ماكرون وليس على القضايــا... ولهذا يتم حل ذلك 

بطرح عدة أسئلة«. 

ماكرون يستلهم أساليب لويس السادس عشر ويأمل كبح الاحتجاجات الفرنسية بالحوار

■ واشــنطن - رويترز: ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها لن ترضــخ لمطلب الاتحاد الأوروبي 
بتنحية الزراعة عن مباحثات تجارية بينهما، ونشــرت أهدافا تفاوضية تسعى إلى وصول شامل 

لمنتجات المزارع الأمريكية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكــي ان الأهداف المطلوبة من قبل الكونغرس بموجب قانون 
للتفاوض التجاري تســعى إلى خفض الرســوم التي يفرضها الاتحــاد الأوروبي على منتجات 

المزارع الأمريكية، أو إلغائها.
وكانت قضايا الزراعة ضمن نقاط الخاف الكبرى في المفاوضات الماضية بشأن اتفاق تجاري 
واسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو »اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر 

الأطلسي«، قبل تجميد المباحثات في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للباد في عام 2016.
وأبلغت سيســيليا مالمســتروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة، الممثل التجاري الأمريكي 
روبرت لايتهايزر في واشــنطن يوم الأربعاء الماضي الماضي بأن الاتحــاد الذي يضم 28 دولة لا 
يستطيع التفاوض بشــأن الزراعة في إطار مجموعة جديدة من المفاوضات المحدودة، والتي من 

المتوقع أن تبدأ هذا العام.
وأبلغت مالمســتروم الصحافيين قائلة »أوضحنا بشــدة أن الزراعة لن تكــون مُدرَجة )على 
أعمال التفاوض(« وذلك بعد اجتماع مع لايتهايزر. ووأضافت ان الجانبين لم يتفقا بعد على آفاق 
المباحثات. واتفق ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جــان كلود يونكر في يوليو/تموز الماضي 
على إعادة إطاق المفاوضات لخفض الرســوم الجمركية على ســلع صناعية بينها الســيارات، 

وأيضا مناقشة سبل شراء أوروبا للمزيد من فول الصويا من الولايات المتحدة. 

... وتسعى إلى فتح أسواق الاتحاد 
الأوروبي أمام منتجاتها الزراعية 

اقتصاد ومـال

زيمبابوي تزيد أسعار الوقود 
بأكثر من الضعف لمكافحة التهريب

■ هراري - د ب أ: رفعت زيمبابوي أمس 
الضعف،  مــن  بأكثر  الوقود  أســعار  الأحد 
وهو أمر من شــأنه أن يجعــل الحياة أكثر 
صعوبة بالنســبة لكثير من مواطني الباد 
الذين يعانون بالفعل من ظروف إقتصادية 
قاسية. وكتب الرئيس إيمرسون ماناغواغا  
في صفحته على موقع »فيسبوك« للتواصل 
الاجتماعي أمــس  » في ظل النقص الحاصل 
في ســوق الوقود حاليا، اخترنــا التحرك 
واتخاذ إجراء حازم«. وأوضح الرئيس في 
بيان تم نشــره على صفحته الرســمية أن 
أسعار الديزل ســترتفع إلى 3.22 دولار للتر 
والبترول إلــى 3.33 دولار. وقال ماناغواغا  
في مقطع فيديو أمس الأول ان سعر البترول 
سوف يصل إلى 3.31 دولار للتر مقابل 1.32 

دولار للتر.
وامتدت الطوابير أمــام محطات الوقود 
لكيلومترات في العاصمــة هراري، وقد نام 
بعض المواطنين في ســياراتهم حتى يبقون 

على أماكنهم في الصف.
وقال الرئيس إنه ســوف يتم منح بعض 
الشــركات تخفيضات، مثــل التي تعمل في 

مجالات التعدين والنقل والزراعة.
وأرجع ماناغواغــا  نقصان الوقود إلى » 
زيادة استخدام الوقود )بشكل إيجابي( في 
الاقتصاد المتنامي«، ولكنه أشــار أيضا إلى 
» أنشــطة التجارة غير القانونية في العملة 
زيمبابوي  اقتصــاد  ويعانــي  والوقــود«. 
المتعثــر، الذي تعهــد ماناغواغا  بإصاحه 
تموز/يوليو  فــي  بالانتخابات  فــاز  عندما 

الماضي، من نقص حاد في العملة.
الأمريكي  الدولار  وتســتخدم زيمبابوي 
منذ أعــوام بعدما تخلصت مــن عملتها في 

أعقاب ارتفاع معدل التضخم.
وبســبب النقــص الحــاد في الــدولار 
الأمريكي، أصدرت الحكومة ما يطلق عليه« 
سندات ورقية«. ويعادل السند رسميا قيمة 
الفعلية في  العملة الأمريكية، ولكــن قيمته 

السوق السوداء أقل بكثير.
ومنذ أطــاح انقاب عســكري بالرئيس 
الســابق روبــرت موغابــي، الــذي حكم 
زيمبابوي لأكثــر من ثاثة عقــود، في عام 
2017 تعهــد خلفه ماناغواغــا  بالعمل على 

جذب المستثمرين إلى الباد مجددا. 

وزير مالية إيطاليا: الاقتصاد يمر بمرحلة ركود وليس انكماش
■ رومــا - د ب ا: قال جيوفاني تريا، وزير المالية الإيطالي، أمس الأحد ان الاقتصاد الإيطالي 
ربما يعاني من الركود، ولكن ليس من الانكماش، مضيفا أنه ســيتم الســيطرة على نسبة عجز 
الميزانية . ووأضاف ت في حوار مع صحيفة »كوريري ديا سيرا« الإيطالية نشر أمس ان القواعد 
النقدية لاتحاد الأوروبــي خاطئة ويجب تغييرها لتعزيز النمــو الاقتصادي. وأضاف« لا أرى 
انكماشا، ولكني أرى حالة ركود«، مشــيرا إلى أنه من الضروري الانتظار حتى 31 يناير/كانون 
الثاني الجاري عندما تصدر إحصاءات إجمالي الناتج المحلي للأشــهر الثاثة الأخيرة من العام 
الماضي للتأكد ممــا إذا كان الاقتصاد يمر بفترة ركود أم انكمــاش. ووفقا لوكالة أبناء بلومبرغ، 
انكمش الاقتصاد الإيطالي بنســبة 0.1٪ خال الربع الثالث، وفي حال تراجع الاقتصاد خال 
الربع الأخير من العام الماضي، ســيكون ذلــك بمثابة دلالة على أنه في حالــة انكماش. وكانت 
بيانــات صدرت يوم الجمعة الماضــي قد أظهرت أن الإنتاج الصناعي تراجع بنســبة 1.6٪ في 
نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي. وأوضح تريا أن إيطاليا ملتزمة بخفض ديونها والســيطرة على 
نسبة العجز، مضيفا أنه يأمل في حدوث انتعاش اقتصادي خال العامين أو الثاثة المقبلة، على 
عكس التوقعات. ولدى ســؤاله حول ما يُبقيه مســتيقظا في الليل، قال في حواره مع الصحيفة 
واســعة الانتشــار »إنه معدل البطالة في الباد« الذي بلغ 10.5٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، وهى نسبة أعلى من النسبة التي تم تسجيلها في منطقة اليورو بأكملها والبالغة ٪7.9.

من داخل مركز »غوم« التجاري في موسكو

التخفيضات الضريبية في الصين تستهدف دعم التوظيف والاستقرار الاقتصادي
■ شــنغهاي - رويتــرز: قال لي كه تشــيانغ، رئيــس الوزراء 
الصيني،أمــس الأول ان خطط بــاده لخفض ضريبي يســتهدف 
الشــركات الأصغــر حجما من شــأنها أن تدعــم التوظيف وتحقق 
الاستقرار الاقتصادي، وأنها ستوســع القاعدة الضريبية للباد في 
الأجل الطويل. وأشار لي في تعليقات نُشرت على الموقع الإلكتروني 
للحكومــة الصينية إلــى أن »تطبيق التخفيضــات الضريبية على 
الشــركات الصغيرة والمتناهية الصغر ســيدعم التوظيف بشــكل 
أساسي«. وأضاف أن تطوير الشــركات الصغيرة وتعزيزها مرتبط 
بالاستقرار الاقتصادي واســتقرار التوظيف. وأردف قائا »بالنظر 

على المدى البعيد، ســيكون من شــأن هذا أن يســتمر في توســيع 
القاعدة الضريبيــة، وحماية الموارد الضريبية، وتحقيق مكاســب 
للتوظيــف الكثيف وأرباح الشــركات والإيــرادات المالية في نهاية 
المطــاف«. وتأتي تصريحات لــي في ظل مخاوف رســمية متنامية 
بشــأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأثره على سوق العمل. 
وتخطط السلطات الصينية لخفض النمو الاقتصادي المستهدف إلى 
ما بين 6 و6.5 في المئة في عــام 2019، مقارنة مع »نحو« 6.5 في المئة 
فــي 2018، وفقا لما قالته مصادر مُطلِعة، مع تباطؤ الطلب المحلي وفي 
ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة تضغط على نشاط الشركات 

وثقة المستهلكين. وتشير تقديرات محللين إلى أن الاقتصاد الصيني 
نما بنحو 6.6 في المئة العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1990، 
ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر خال الأشهر المقبلة قبل إطاق مجموعة 
من الإجــراءات الداعمة للنمو. وقال محللون فــي »بنك أوف أمريكا 
ميريل لينــش« في مذكرة صدرت في الآونــة الأخيرة »الحد الأدنى 
لواضعي السياسات هو الاستقرار الاجتماعي المرتبط بشدة بمعدل 
البطالة وخلق فــرص عمل... في الوقت الذي مــا زالت فيه مخاطر 
الحــرب التجارية الأمريكية الصينية تلوح في الأفق بقوة، نعتقد أن 

واضعي السياسيات لن يترددوا في اتخاذ إجراءات احترازية”.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9424 الإثنين 14 كانون الثاني )يناير( 2019 - 8 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9424 Monday 14 January 2019

18 Sports رياضــة

مدرب المنتخب الانكليزي مرشح 
لتدريب مانشستر يونايتد!

مانشستر يونايتد يهزم توتنهام ليحقق الانتصار الخامس على التوالي مع سولسكيار
■ لنــدن - د ب أ: حقــق مانشســتر يونايتــد 
انتصــاره الخامــس علــى التوالــي فــي الــدوري 
الإنكليــزي، بعد فــوزه على توتنهــام 1/صفر، في 
الجولــة الثانيــة والعشــرين والتــي شــهدت فوز 

إيفرتون على بورنموث 2/صفر أمس.
ويدين يونايتد بالفضل لماركوس راشفورد الذي 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44. ورفع يونايتد 
رصيــده إلى 41 نقطــة في المركز الســادس بفارق 
الأهداف خلف أرســنال، وتوقــف رصيد توتنهام 
عنــد 48 نقطة في المركز الثالــث. يذكر أن هذا الفوز 
الخامس علــى التوالــي ليونايتد في الــدوري منذ 
تولــي النرويجي أولــي غونار سولســكيار تدريب 
الفريــق، خلفا للبرتغالي جوزيــه مورينيو، كما أنه 
الفوز الثاني عشــر للفريق في الدوري هذا الموســم 
مقابل الخســارة في خمس مباريات والتعادل في 
خمــس. وفــاز إيفرتون علــى ضيفــه بورنموث 2/
صفر. وســجل الهدفين كيرت زوما في الدقيقة 61 
ودومينيــك كالفيرت ليوين في الدقيقة الخامســة 
من الوقت المحتســب بدل الضائــع. ورفع إيفرتون 
رصيــده إلــى 30 نقطة فــي المركز العاشــر، محققا 
انتصــاره الثامــن في الــدوري هذا الموســم مقابل 
الخســارة في ثماني مباريات والتعادل في ســت. 
فيمــا توقــف رصيــد بورنمــوث عنــد 27 نقطة في 

المركز الثاني عشر.
وفي مباريات السبت، قاد محمد صلاح ليفربول 
للفــوز على مســتضيفه برايتــون بهدفه مــن ركلة 
جزاء ليوســع الفارق لفريقه في الصدارة إلى سبع 
نقــاط وينتفض عقب هزيمتــين متتاليتين في كافة 
المســابقات. وســجل بيدرو وويليان بشــكل رائع 
ليقودا تشلســي للفــوز 2-1 على نيوكاســل وهو 
مــا أبقى الفريق ضمن الأربعة الأوائل في الترتيب. 
ورفــع ليفربول رصيده إلــى 57 نقطة من 22 مباراة 
متقدمــا بفارق ســبع نقاط عن مانشســتر ســيتي 
أقرب منافسيه الذي سيســتضيف ولفرهامبتون 

اليوم. 
وقــدم ليفربــول أداء متواضعــا عقب خســارته 
2-1 على ملعب سيتي في المباراة الأخيرة بالدوري 

راشفورد )وسط( يسدد الكرة التي جاء منها هدف الفوز ليونايتد في مرمى توتنهام  

■ مانشســتر - د ب أ: كشــفت تقاريــر إعلامية أن 
غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب انكلترا، مرشح لتدريب 

مانشستر يونايتد.
وذكرت صحيفة »تليغراف« أن ســاوثغيت )48 عاما( 
أبهر مســؤولي النــادي الإنكليزي بطريقتــه في اللعب 
وبمميزاته الجيدة في القيــادة. وأضافت الصحيفة أنه 
لم يتم حتى الآن إجراء اتصال مع ساوثغيت، أو الاتحاد 

الانكليزي. وليس من المرجح أن يقبل ســاوثغيت عرض 
يونايتد، إذ أنه وقــع بالفعل عقدا جديــدا مع المنتخب، 
في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، يســتمر بموجبه مع 
الفريق حتــى عــام 2022. ويبحث يونايتــد عن مدرب 
جديد يتولى قيــادة الفريق بحلول الصيف المقبل، وذلك 
بعدمــا أقال مدربــه البرتغالي جوزيــه مورينيو، وعين 
مكانه النرويجي أولي غونار سولســكيار، مؤقتا. وكان 

سولسكيار مهاجما ســابقا لدى الشياطين الحمر وتمكن 
الفريق الانكليزي من الفوز في أول ست مباريات خاضها 
تحــت قيادته الفنية. وأعرب سولســكيار عن رغبته في 
الاســتمرار مع يونايتــد. والنجم الفرنســي زين الدين 
زيدان، المدرب الســابق لريــال مدريد، بين المرشــحين 
لتدريــب الفريق صاحــب العدد القياســي من بطولات 

الدوري الانكليزي.

■ باريــس - د ب أ: عــزز فريق باريس 
ســان جيرمان موقعه في صدارة الدوري 
الفرنسي لكرة القدم بفضل فوزه العريض 
علــى مضيفه اميــان 3/صفر فــي المرحلة 
العشــرين للمسابقة والتي شــهدت أيضا 
فوز ســانت إتيــان على غانغــون 1/صفر 

ونيس على بوردو بذات النتيجة.
وافتتح الاوروغواني ادينسون كافاني 
التسجيل لسان من ركلة جزاء في الدقيقة 
57 ثــم أضــاف الفرنســي كيليــان مبابي 
الهدف الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يختتم 
البرازيلــي ماركوس كوريا التســجيل في 
الدقيقــة 79. وانهى اميان المباراة بعشــرة 
لاعبين بعد طــرد خالد أدنون فــي الدقيقة 
66. الفوز رفع رصيد ســان جيرمان إلى 50 

نقطة في الصــدارة وتوقــف رصيد اميان 
عنــد 18 نقطــة فــي المركز الســابع عشــر. 
وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز فريق ســانت 
إتيــان علــى غانغون بهدف نظيف ســجله 
وهبــي الخــزري فــي الدقيقة السادســة. 
ورفع ســانت إتيــان رصيده إلــى 33 نقطة 
في المركــز الرابع وتوقــف رصيد غانغون 
عنــد 11 نقطة في المركز العشــرين الأخير. 
وفي المباراة الثالثــة، فاز نيس على بوردو 
1/صفر. وسجل هدف المباراة الوحيد الان 
ساينت ماكسيمين في الدقيقة 16 من ركلة 
جزاء. ورفع نيس رصيده إلى 29 نقطة في 
المركز السادس وتوقف رصيد بوردو عند 
22 نقطــة في المركز الثالث عشــر. وتعادل 
مونبيليــه، مع مضيفه ديجــون بهدف لكل 

منهمــا. وتقــدم ديجون بهدف عــن طريق 
ويســلي ســعيد فــي الدقيقــة 54. وعــاد 
مونبيليــه بهــدف التعادل عبــر داميان لي 
تاليك في الدقيقة 61. وتغلب ستراسبورغ 
على مضيفه تولــوز بهدفين لهدف. وأحرز 
هدفــي ستراســبورغ، لودوفيتش أجورك 
وإبراهيمــا سيســوكو فــي الدقيقتــين 17 
الوحيــد  تولــوز  هــدف  جــاء  فيمــا  و64. 
عــن طريق يايــا ســانوغو من ركلــة جزاء 
فــي الدقيقــة 29. ويحتل مونبيليــه المركز 
الخامــس برصيد 31 نقطــة بفارق نقطتين 
عن ستراســبورغ، فيما تجمد رصيد تولوز 
عند 21 نقطة في المركز الرابع عشــر، بينما 
يحتل ديجون المركز الثامن عشــر برصيد 

17 نقطة.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يهزم اميان بثلاثية ويعزز صدارته 

■ مدريــد - د ب أ: عزز أتلتيكــو مدريد تواجده 
في المركز الثاني بالدوري الإســباني بعد فوزه على 
ليفانتي 1/صفر في الجولة التاســعة عشــرة، التي 
شــهدت أيضا فوز أتلتيك بلباو 2/صفر على ضيفه 

أشبيلية.
ويديــن أتلتيكو مدريد بالفضــل للاعبه أنطوان 
غريزمان الذي ســجل هــدف المبــاراة الوحيد في 
الدقيقــة 57 من ركلة جــزاء. ورفــع أتلتيكو مدريد 
رصيــده إلــى 38 نقطة فــي المركز الثانــي، محققا 
انتصاره العاشــر فــي الدوري هذا الموســم مقابل 

الخســارة في مباراة والتعادل في ثمانية. وتوقف 
رصيد ليفانتي عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، 
متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل 
الفوز في ســت مباريات والتعــادل في خمس. على 
ملعب »ســان ماميس«، واصل أتلتيك بلباو ابتعاده 
عن مراكز المؤخرة بالمســابقة، بعدما حقق انتصاره 
الثاني على التوالي، عقب فوزه المســتحق 2/صفر 
على ضيفه أشــبيلية. وارتفع رصيــد بلباو إلى 22 
نقطة في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد 
أشــبيلية، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته 

الست الأخيرة بالمسابقة، عند 33 نقطة، لكنه احتفظ 
بالمركز الثالث. وارتدى إينياكي وليامز دور البطولة 
فــي اللقاء، بعدما أحرز هدفي الفريق الباســكي في 
الدقيقتــين 23 و84. وبتلك النتيجة، ثــأر بلباو من 
خســارته المذلة 3/1 أمــام الفريق الأندلســي يوم 
الخميس الماضي، في ذهاب دور الســتة عشر لكأس 
إســبانيا على نفس الملعب. ومن المقــرر أن تتجدد 
المواجهة بــين الفريقين بعد ثلاثة أيــام على ملعب 
»رامون سانشيز بيثخوان« معقل أشبيلية في إياب 

دور الستة عشر لبطولة الكأس.

الدوري الاسباني 

أتلتيكو يعزز مركزه في الوصافة... وإشبيلية يسقط أمام بلباو

■ روما - رويترز: قطع يوفنتوس أول خطوة نحو تحقيق رقم قياسي 
بحصد لقب كأس إيطاليــا لكرة القدم للمرة الخامســة على التوالي بعد 
فــوزه 2-صفر على بولونيا لينضم حامل اللقب إلى ميلان ولاتســيو في 

دور الثمانية.
وأحرز فيدريكو برنارديســكي ومويــس كيان هدفــي يوفنتوس بواقع 
هدف في كل شوط إذ ترك المدرب ماســيميليانو أليغري الثنائي كريستيانو 
رونالــدو وباولو ديبالا على مقاعد البدلاء. ونــال الفريق القادم من تورينو 
ثنائية الدوري والكأس في آخر أربعة مواســم، ويسعى كي يكون أول فريق 
في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا الذي يحرز لقب الكأس المحلي 
خمس مرات على التوالي، لكن برشــلونة وباريس ســان جيرمان يسعيان 
خلف الهدف ذاته هذا الموســم. واســتغل برنارديســكي خطأ من أنجيلو دا 
كوستا حارس بولونيا ليضع الكرة في المرمى بعد تسع دقائق من البداية ثم 

هز المهاجم الشاب كيان الشــباك في بداية الشوط الثاني. وتأهل يوفنتوس 
إلى دور الثمانية للمرة 12 على التوالي وهو رقم قياســي في البطولة. وبلغ 
ميلان الدور ذاته بعد تغلبه 2-صفر على سامبدوريا بعد وقت إضافي بفضل 
ثنائية البديل باتريك كوتروني. وانضم لاتسيو إليه بعد انتصاره 4-1 على 
ضيفه نوفارا المنتمي للدرجة الثالثة. وســيلعب يوفنتوس في دور الثمانية 
في نهاية الشهر الحالي ضد كالياري أو أتلانتا فيما يلعب ميلانو ضد نابولي 
أو ساســولو وينتظر لاتســيو الفائز من مواجهة الإنتــر وبنيفنتو. وتأهل 
فيورنتينــا إلى دور الثمانية، عقب فوزه على مضيفه تورينو 1/صفر. ويدين 
فيورنتينــا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو كييزا، الذي ســجل هدفي 
فريقه في الدقيقتين 87 والأخيرة من المباراة. ويحتل فيورنتينا المركز العاشر 
في الــدوري الإيطالي برصيد 26 نقطــة، فيما يحتل تورينو المركز التاســع 

برصيد إلى 27 نقطة.

الدوري الانكليزي 

كأس إيطاليا 

الكبار يتأهلون إلى دور الثمانية 
الكرة تعانق شباك حارس مرمى ليفانتي بهدف سجله غريزمان )7( لأتلتيكو مدريد 

■ ملبــورن - د ب أ: عندمــا يــزاح الســتار 
اليوم عن النسخة الجديدة من بطولة أستراليا 
المفتوحة أولــى بطولات الغراند ســلام الأربع 
الكبــرى للموســم الحالــي، يبدأ نجــم التنس 
السويســري المخضــرم روجيــه فيــدرر رحلة 
البحث عن رقمه الســابع فــي البطولة من أجل 

الانفراد بالرقم القياسي.
الحــادي  بلقبــه  للفــوز  فيــدرر  ويســعى 
والعشــرين في بطولات الغراند ســلام الأربع 
الكبــرى ولقبــه رقــم 100 فــي مســيرته. وفي 
الوقت الذي جاءت فيه مســيرة فيدرر محبطة 
فــي النصف الثاني من عــام 2018، حيث خرج 
مــن دور الثمانيــة فــي ويمبلدون ومــن الدور 
الرابع فــي أمريكا المفتوحة، فإن اللاعب البالغ 
من العمر 37 عاما يبقى مرشحا بقوة لنيل لقب 
بطولة أســتراليا. وقال فيــدرر: »اتمنى الدفاع 
عــن لقبــي لأننــي لا أصــدق أنني فــزت بآخر 
لقبــين مــن البطولــة، لذا فــإن هذا هــو هدفي، 
لكنني أحــاول ألا أفرض الكثيــر من الضغوط 
على نفســي«. وظهر فيدرر بشــكل رائع خلال 
قيادتــه للفريق السويســري للفوز بلقب كأس 
هوبمــان للفــرق فــي وقت ســابق من الشــهر 
الجاري. ولم يخســر فيدرر أي مجموعة خلال 
طريقــه للقــب، رغــم المواجهــة الصعبــة التي 
جمعتــه بالألماني الكســندر زفيريــف المصنف 
الرابع علــى العالم الذي فاز عليــه في البطولة 
الختامية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
ورغم ترشيح فيدرر للقب، فإن الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنف الأول علــى العالم بات 
مرشحا بقوة هو الأخر لحصد لقبه السابع في 
البطولة الأسترالية. وعاد ديوكوفيتش بشكل 

مذهل فــي عام 2018 بعد غيابه لســتة أشــهر 
فــي 2017 بســبب الإصابة فــي المرفق، ونجح 
في التتويج بلقــب بطولتي ويمبلدون وأمريكا 
المفتوحة. كما أن قائمة المرشــحين تضم اســم 
الإســباني رافاييــل نــادال المصنــف الثانــي 
علــى العالــم والذي حقق 17 لقبــا في بطولات 
الغرانــد ســلام الأربع الكبــرى. ولكــن نادال 
عانى في العام الماضي من الإصابة وانسحب 
من بطولة بريســبان الدولية هذا الشهر بسبب 
الإصابــة فــي الفخذ. وبشــكل مفاجــئ أعلن 
موراي الجمعة أن بطولة أستراليا المفتوحة قد 
تكــون أخر البطولات التي يشــارك فيها خلال 
مســيرته، وذلك بســبب الإصابــة التي يعاني 
منها فــي الفخذ منــذ عامين تقريبــا. وأوضح 
مــوراي أنه ســيحاول الاســتمرار فــي اللعب 
حتى بطولــة ويمبلدون القادمة، ولكنه أشــار 
في الوقت نفســه إلى أن هذه المحاولة ليســت 
مضمونة النتائج. وقــال المصنف الأول عالميا 
سابقا: »أنا لست بخير، أعاني منذ وقت طويل، 
لقــد كانت الآلام شــديدة خلال الأشــهر الـ 20 
الأخيرة، لقد قمت بكل شــيء من أجل التعافي 
من إصابة الفخذ«. وأضــاف موراي والدموع 
تنهمر من عينيه: »أرغب في أن تكون ويمبلدون 
أخــر محطاتــي، ولكننــي لســت متأكــدا مــن 
إمكانية الوصول لها، لســت متأكدا من قدرتي 
على اللعــب مع هذا الألم لمدة أربعة أو خمســة 
أشــهر، في ديســمبر قلت أنني قد لا أســتطيع 
الاســتمرار، أســتراليا المفتوحة قد تكون أخر 
بطولــة لــي«. واعتــرف اللاعب الفائــز مرتين 
ببطولــة ويمبلــدون عامــي 2013 و2016 ومرة 
واحدة ببطولة أمريكا المفتوحة، بالإضافة إلى 

الميدالية الذهبية لأولمبيــاد 2012 و2016 أن ألم 
الإصابة لا يترك له فرصة للاستمتاع برياضة 
التنــس. واســتطرد مــوراي قائلا: »أســتطيع 
أن ألعــب ولكن ضمن حدود معينــة، لكن الألم 
أو  بالمنافســات  بالاســتمتاع  لــي  يســمح  لا 
التدريب«. يشار إلى أن موراي الذي وصل إلى 
نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة خمس مرات، 
خضــع لعملية جراحية قبل عام، وخاض فترة 
تعافي طويلة غاب خلالهــا عن معظم بطولات 
الموســم الماضــي. وأعــرب الكثيــر مــن لاعبي 
التنس الســابقين والحاليين عن حزنهم الكبير 

لقرار موراي الصادم.
»أســطورة حقيقية«، هكــذا وصف اللاعب 
النجــم  روديــك  انــدي  الســابق  الأمريكــي 
البريطاني عبــر تغريدة له على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«. وأضــاف روديك قائلا: 
»إنــه أحــد أفــراد القائمــة القصيــرة لأفضل 
اللاعبــين في النواحي التكتيكيــة عبر التاريخ، 
حقــق نتائج مذهلــة في حقبة شرســة، أتمنى 
أن ينهــي مســيرته بقــوة وصحــة«. فيما قال 
الأرجنتيني خوان مارتــن دل بوترو، المصنف 
الخامس عالميا حاليا: »اندي لقد رأيت مؤتمرك 
للتو، من فضلك لا تتوقف عن المحاولة، استمر 
في القتــال، يمكننــي أن أتخيل ألمــك وحزنك، 
أتمنــى أن تتجــاوز كل هــذا«. وأكمــل قائــلا: 
»تســتحق أن تعتزل طبقا للشــروط الخاصة 
بــك فــي أي وقت يتــراءى لك فيه ذلــك، اندي 
موراي نحن نحبك ونرغب في أن نراك سعيدا 
وتؤدي بشكل جيد«. وتبقى المنافسة مفتوحة 
على مصراعيها في منافسات السيدات، حيث 
تعود الأمريكية ســيرينا ويليامــز الفائز بـ23 

بطولة استراليا تنطلق اليوم 

فيدرر وسيرينا يبحثان عن الأرقام القياسية 
ديوكوفيتش:

 أشعر بالألم بسبب 
ما يحدث لموراي!

التنــس  نجــم  أكــد  أ:  ب  د   - ملبــورن   ■
الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش المصنف الأول 
علــى العالــم أنه شــعر بألم شــديد لمشــاهدة 
صديقه البريطاني أندي موراي المصنف الأول 
علــى العالم ســابقا وهو يعاني خــلال المباراة 

الودية التي جمعت بينهما قبل ثلاثة أيام.
وأعلن موراي يوم الجمعة الماضي أن بطولة 
أســتراليا المفتوحــة قــد تكون أخــر البطولات 
التي يشارك فيها خلال مسيرته، وذلك بسبب 
الآم الإصابــة التي يعاني منها فــي الفخذ منذ 
عامــين تقريبا. وأوضح موراي أنه ســيحاول 
الاســتمرار فــي اللعب حتى بطولــة ويمبلدون 
القادمة، ولكنه أشــار في الوقت نفسه إلى أن 
هذه المحاولة ليســت مضمونــة النتائج. وقال 
ديوكوفيتــش فــي تصريحــات صحفيــة في 
ملبورن على هامش بطولة أســتراليا المفتوحة 
أولى بطــولات الغراند ســلام الأربــع الكبرى 
للموســم الحالــي التــي تنطلق اليــوم الاثنين: 
»بالتأكيد من المحــزن للغاية رؤيته وهو يعاني 
ويشــعر بآلــم شــديد، الأمــر يؤلمنــي بصفتي 

صديقه من زمن بعيد، وزميله، ومنافسه«. 
التنــس  عالــم  فــي  »مســارنا  وأضــاف: 
الاحترافــي كان مشــابها بشــكل كبيــر، عيــد 
ميلاده قبل عيــد ميلادي باســبوع واحد، لقد 
نضجنا سويا ونحن نشــارك في بطولات فئة 
الناشئين، خضنا الكثير من المواجهات القوية 
في الملاعــب الاحترافيــة، طريقتنا فــي اللعب 

متشابهة«.

فيدرر يأمل باحراز لقبه الحادي والعشرين في بطولات الغراند سلام  

عالم التنس 

قبل أن يخســر أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث 
لــكأس الاتحــاد بالنتيجــة ذاتها. وســجل الصاعد 
ديــكلان رايــس أول هــدف له مــع وســتهام ليقود 
فريقــه لأول فــوز بملعبه منذ 13 عاما على أرســنال 
1-صفر. وابتعد ســاوثهامبتون عن منطقة الهبوط 
بالفــوز 2-1 على ليســتر رغم انه لعــب نحو نصف 
وقــت المبــاراة بعشــرة لاعبين علــى اســتاد »كينغ 
باور«. ودفــع الانتصار بســاوثهامبتون إلى المركز 
16 بينما جاءت هزيمة ليســتر عقب الخسارة المذلة 
أمام نيوبورت )درجة ثالثة(. وتراجع ليســتر عقب 
الخســارة الى المركــز الثامــن. واطلــق البديل توم 
كليفرلي تســديدة مباشرة ليســجل هدفا رائعا في 
الدقيقــة 74 ويمنح واتفــورد فرصــة تعديل تأخره 
الــى فوز علــى كريســتال بــالاس 2-1. ولــم تهتز 
شــباك بــالاس عقــب تســديدتين من واتفــورد في 
نفس قائــم المرمى فــي الدقيقة الثالثــة وتقدم قبل 
ســبع دقائق على نهاية الشوط الاول بهدف سجله 
كريــغ كاثكارت بالخطــأ في مرماه في ظــل ارتباك 
امام المرمــى عقب ركلة ركنية. وتعادل كاثكارت في 
الدقيقة 67 بعد ان تفوق على رقيبه جيمس تومكينز 
عند اللحاق بالكرة عقب ركلة ركنية قبل ان يســجل 
فــي مرمى الحــارس البديل وين هينيســي. وفاجأ 
البديــل كليفرلي بــالاس بهدف الفوز بعدها بســبع 
دقائق حيث اطلق تسديدة مباشرة في زاوية المرمى 
العليــا بعد ابعــاد من تومكينــز. وفــاز بيرنلي على 
فولهــام 2-1 بفضل هدفين عكســيين ليحقق فريق 
المــدرب شــون دايك انتصــاره الثالث علــى التوالي 
ويترك الضيــوف في منطقة الهبــوط. وفاز بيرنلي 
بــدون أي تســديدة على المرمــى بعــد تفوقه خلال 

مواجهة بين فريقين يصارعان للبقاء.

لقبــا في بطولات الغراند ســلام الأربع الكبرى 
إلى بطولة أســتراليا المفتوحة بعــد غيابها عن 
النســخة الماضيــة لانشــغالها بوضــع طفلها 
الأول. وبلغت ويليامز نهائــي بطولتي أمريكا 
المفتوحــة وويمبلــدون فــي الموســم الماضــي 
لكنها تســعى لاســتعادة مكانتهــا على منصة 
التتويج في بطــولات الغراند ســلام. وتواجه 
ويليامز منافسة شرســة من جانب الرومانية 
ســيمونا هاليب، حيث قــد تلتقيان فــي الدور 
الرابــع من البطولــة الأســترالية. ولكن هاليب 

ابتعدت لبعــض الوقت عن ملاعــب التنس في 
نهاية الموسم بســبب الإصابة كما خرجت من 
الدور الثاني لبطولة ســيدني الدولية الاسبوع 
الماضي. وتضم قائمة المرشحات للفوز باللقب 
أيضا، اســم الألمانية انجيلكه كيربر التي فازت 
علــى ويليامز فــي طريقها لحصــد لقب بطولة 
ويمبلــدون العام الماضــي. قائمة المرشــحات 
أيضا تضم اسم الدنماركية كارولين فوزنياكي 
حاملــة اللقــب واليابانيــة ناومــي اوســاكا، 

بجانب التشيكية بيترا كفيتوفا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9424 الإثنين 14 كانون الثاني )يناير( 2019 - 8 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9424 Monday 14 January 2019

19 Sports رياضــة

بالبيردي: برشلونة 
يبحث عن مهاجم جديد 

بعد بيع الحدادي
■ مدريد - رويترز: قال إرنســتو بالبيردي 
مدرب برشــلونة إن النادي يســعى للتعاقد مع 
مهاجم خلال الانتقالات الشــتوية الجارية بعد 
بيع منير الحدادي إلى اشبيلية. ويسعى النادي 
الكتالونــي للتعاقد مع مهاجم مســاند للويس 
ســواريز بعد الموافقة على انتقال الحدادي إلى 
اشــبيلية مقابل مليــون يورو، ليتــرك المهاجم 
الأوروغواني وحده في مركــز المهاجم الصريح 
بين ليونيــل ميســي وعثمان ديمبيلــي. وقال 
بالبيــردي: »يجب النظر في ذلــك. من الواضح 
أنه بعــد رحيل منير نحتاج إلــى تدعيم في هذا 
المركز. ســنرى إذا كان يمكن التعاقد مع لاعب مع 
الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للنادي. 
ســنرى ذلك«. وبســؤاله عــن ألفــارو موراتا 
مهاجم تشلســي الذي أشــارت تقارير إسبانية 
إلى إمكانية انتقاله لبرشــلونة، قال بالبيردي: 
»يمكننــي قول الشــيء الذي قلته مــن قبل في 
هذا الشــأن، إنه لاعب رائع يلعب في فريق آخر 

ونحترم ذلك كثيرا«.

جماهير لاتسيو تهتف 
ضد اليهود والشرطة!

■ روما - د ب أ: أفــادت تقارير إيطالية قيام 
جماهير لاتســيو بترديد شــعارات ضد اليهود 
والشــرطة خلال مبــاراة الفريق أمــام نوفارا 
فــي كأس إيطاليا أمس. وســمعت الهتافات من 
الجزء المخصــص لجماهير لاتســيو المتعصبين 
واســتهدفت فريق روما منافسهم في المدينة، مع 
صيحات معادية للسامية في رد واضح للإهانات 
التي قامت بها جماهير روما هذا الأســبوع ضد 
لاتســيو ونابولي. ويبــدو أن الهتافــات التي 
وجهت للشــرطة لها علاقة بالاشــتباكات التي 
وقعت في وقت متأخر يــوم الثلاثاء الماضي في 
ميدان روما عندما احتفل لاتســيو بالذكرى 119 

على تأسيسه.

مارادونا يخضع لجراحة 
ناجحة لوقف نزيف داخلي

■ بوينس آيرس - د ب أ: يرقد الأســطورة 
الأرجنتينــي دييغــو مارادونا في المستشــفى 
بعــد خضوعه لجراحــة ناجحة لوقــف نزيف 
داخلي ناجم عن إصابته بفتق. واكتشف القائد 
والمدرب الســابق للمنتخــب الأرجنتيني البالغ 
58 عاماً هذه المشــكلة خــلال خضوعه لفحص 
طبي روتيني في المستشــفى هذا الشهر. وخضع 
مارادونا للجراحة الســبت لوقــف النزيف في 
بطنه. وقــال ماتياس مورلا محامــي مارادونا: 
»خضع مارادونا لتدخل جراحي. ســارت الأمور 
علــى أكمل وجه«. واكتشــف الاطبــاء النزيف 
قبل وقــت قصير من موعد رحيــل مارادونا الى 
المكسيك حيث يتولى تدريب دورادوس المنافس 
بالدرجة الثانيــة. وقال مورلا ان مارادونا الذي 
قاد منتخب الارجنتين للفوز بكأس العالم 1986 
اكتمال  المكســيكي بمجرد  النادي  الى  ســيعود 

تعافيه.

وفاة اللاعب الجنوب افريقي 
السابق ماسينغا عن 49 عاما

أ: أعلــن الاتحــاد  ■ جوهانســبرغ - د ب 
الجنــوب افريقي لكــرة القدم أمس عــن وفاة 
المهاجــم الدولي الســابق في منتخــب جنوب 
افريقيا فل ماسينغا عن 49 عاما. ولعب ماسينغا 
لليدز الإنكليزي بين 1994 و1996 ولسانت غالين 
السويســري وســالرنيتانا وباري الإيطاليين. 
وقال داني جــوردان رئيس الاتحــاد الجنوب 
افريقــي: »يــوم حزين لكــرة القــدم الجنوب 
افريقية. لاعب مخلــص لكرة القدم داخل الملعب 
في  الأول  ظهوره  ماســينغا  وسجل  وخارجه«. 
منتخب جنــوب افريقيا فــي تموز/يوليو 1992 
شــباك  في  بهدفه  ويشــتهر  الكاميــرون.  أمام 
الكونغو الذي منح جنوب افريقيا الظهور الأول 
فــي كأس العالم 1998. وشــارك ماســينغا مع 
منتخب جنــوب افريقيا في كأس الأمم الافريقية 
عــام 1996. وخاض 31 مباراة مع ليدز وســجل 

خمسة أهداف.

الهلال السعودي يتعاقد 
مع الاسترالي ديغنيك

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن الهلال الســعودي، 
تعاقده مع المدافع الأســترالي ميلوش ديغنيك بعقد 
يمتد 3 مواســم من ريد ســتار الصربي. وتعد صفقة 
ديغنيك ثاني صفقات الهلال في الانتقالات الشتوية 
بعد التعاقد مع المهاجم الإســباني سوريانو. ولعب 
ديغنيك 33 مباراة مع ريد ســتار الصربي عام 2018 
وســجل 3 أهداف. يذكــر أن الهلال يحتــل صدارة 
الــدوري برصيــد 37 نقطــة، وفــرط بنقطتين بعد 

التعادل أمام الرائد في الجولة الـ16.

عبدالغني: الدوري المصري
 لن يتم إلغاؤه!

القاهــرة - د ب أ: أكد مجــدى عبدالغني عضو 
مجلــس إدارة الاتحاد المصــري لكــرة القدم، أن 
الــدوري المحلي لن يتم إلغــاؤه بعد حصول مصر 
على شــرف تنظيم أمم إفريقيــا. وقال على هامش 
اجتماع اتحاد الكرة مع وزير الشــباب والرياضة، 
إن الدورى ســيتم استكماله ولن يتم إلغاؤه، لافتا 
إلى أنه من الــوارد تأجيل بعــض المباريات، لكن 
الاتحاد  كان  اســتكمالها.  ســيتم  المحلية  المسابقة 
الأفريقي لكــرة القدم )كاف( أعلن فــي الثامن من 
الشهر الجاري فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم 
الكاميرون بسبب  الأفريقية، 2019 بعد سحبها من 
عدم جاهزيتها .وســيكون تنظيم مصــر البطولة 
هذا العام هو المرة الخامســة لها، وهو رقم قياسي 
لم تحققه أي دولة أفريقية. وفازت مصر بالبطولة 

سبع مرات .

رادار الملاعب

■ العين )الإمارات( - رويترز: أحرز المهاجم المعز علي أربعة 
أهداف ليقود قطر للفوز 6-صفر على كوريا الشمالية والتأهل 

بجدارة إلى دور الستة عشر في كأس آسيا.
وجــاءت أهداف المعز بثنائية في كل شــوط، مســتفيدا من 
ثلاث تمريرات حاسمة من أكرم عفيف، وسجل بوعلام خوخي 
بضربة رأس وعبدالكريم حســن، أفضل لاعب آسيوي، بعدما 
عاد إلى التشــكيلة الأساســية. ورفع المعز رصيده إلى خمسة 
أهداف فــي مباراتين، ليتصدر هدافي البطولة بفارق هدفين عن 
سردار آزمون مهاجم إيران. وقال فيلكس سانشيز مدرب قطر: 
»المعز وأكرم يلعبان معا في آخر سبع سنوات وبالتالي يفهمان 
بعضهما جيدا«. وأضاف المدرب الإســباني الذي قاد قطر للفوز 
بأول مباراتين في كأس آســيا لأول مرة: »نحن نشــعر بالرضا 
عــن أداء الفريق وواقع التســجيل مبكرا منحنــا ثقة كبيرة«. 
وانتزعت قطر صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من 
مباراتين، وبفارق الأهداف عن الســعودية التي ضمنت التأهل 
بعــد الفوز 2-صفر على لبنان الســبت. وستحســم المواجهة 
المرتقبة بين قطر والســعودية يوم الخميــس الصدارة، بينما 
سيحاول لبنان التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 
الثالث في المجموعات الســت عندما يواجه كوريا الشــمالية، 
التي أنهت المباراة بعشــرة لاعبين، تماما كما حدث في الهزيمة 
4-صفر أمام الســعودية، بعدما تلقى القائد جونغ إيل جوان 
بطاقة حمراء بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 90. 
ودخل عبدالكريم التشــكيلة الأساسية ضمن تغييرين فقط 
من المدرب سانشــيز، ونجحت قطر ســريعا في ترجيح كفتها 
بتســجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 9 و11. وســجل المعز 
الهدفين بطريقة مشــابهة، ففي الأول أرســل أكــرم عفيف كرة 
عرضية من ناحية اليسار استقبلها المهاجم الشاب ثم سدد في 
المرمــى، بينما تلقى تمريرة القائد حســن الهيدوس من ناحية 
اليمين فــي الهدف الثاني وحولها بلمســة واحدة رائعة داخل 
الشباك. وقال كيم يونغ جون مدرب كوريا الشمالية: »سمحنا 
لمنتخب قطر أن يسجل في وقت مبكر جدا وهذا تسبب في توتر 
اللاعبين وخروجنــا مبكرا من أجواء اللقــاء«. وانتظرت قطر 
حتى قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول لتسجل الهدف الثالث 
بعدما تلقى عفيف تمريرة طويلة ناحية اليســار من الهيدوس 

رباعية المعز تقود قطر إلى سحق كوريا الشمالية بسداسية والتأهل إلى دور الـ16 

المعز علي يحتفل بتسجيل أحد أهدافه الاربعة لقطر في مرمى كوريا الشمالية  

وأرســل كرة عالية حولها بوعلام برأســه من مدى قريب في 
المرمى. وواصل عفيــف التألق في صناعة الأهداف ومرر كرتين 
متتاليتين إلــى المعز ليضيــف الهدفين الرابــع والخامس في 

الدقيقتين 55 و60. وســجل المعز بذلك تســعة أهداف في آخر 
ثماني مباريات دوليــة. وبعد ثماني دقائق تــرك عبدالكريم، 
الذي تلقى بطاقة صفــراء مبكرة بصمته، إذ تبــادل الكرة مع 

المعز ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية في شباك الكوريين 
لتحقق قطر أكبــر فوز في البطولة الجارية بعدما تفوقت إيران 

5-صفر على اليمن في الجولة الأولى.

■ أبوظبــي - رويتــرز: ســجلت اليابان هدفــا من ركلة 
جزاء في الشــوط الأول لتفوز 1-صفر على عُمان في أبوظبي 

وتحجز مكانها في الدور الثاني لكأس آسيا.
ونفذ جينكي هاراغوتشي بنجاح ركلة الجزاء التي حصل 
عليها بنفســه بعد 27 دقيقة ليرفــع المنتخب الياباني رصيده 
إلى ســت نقاط في صدارة المجموعة السادسة. وبقي المنتخب 
العُماني في مؤخــرة الترتيب بعد هزيمتين متتاليتين. وتلتقي 
عُمان مع تركمانســتان في الجولة الأخيــرة الخميس المقبل، 
حيث ســتكون بحاجة للفوز للحفاظ على آمالها الضعيفة في 
التأهل. وقدم الفريقان أداء مفتوحا منذ صفارة البداية، وكادت 
اليابان أن تتقدم بعد دقيقتين فقط عندما ســدد هاراغوتشي 
لاعب وســط هانوفر الألماني في العارضة من ثمانية أمتار بعد 
عمل جيد من ريتسو دوان في الجهة اليمنى. وتحولت المباراة 
بعد ذلك إلى مواجهــة بين تاكومي مينامينــو مهاجم اليابان 
وفايز الرشــيدي حارس عُمان المتألق، الــذي أثبت جدارته 

في غياب المخضرم علي الحبســي المصاب. وتصدى الرشيدي 
لمحاولــة مينامينو من وضع انفراد في الدقيقة الســابعة بعد 
خطأ دفاعي، قبل أن يهدر مهاجم سالزبورغ النمساوي فرصة 
أخرى في الدقيقة 12 عندما تلقى تمريرة طويلة لكن تسديدته 
بالقدم اليســرى حادت قليلا عن المرمى. ورد المهاجم محسن 
الغساني، الذي دخل التشــكيلة الأساسية على حساب خالد 
الهاجري بعدما سجل هدف عُمان الوحيد في الهزيمة 2-1 أمام 
أوزبكســتان، بإضاعة أخطر فرصة لفريق المدرب بيم فيربيك 
في الشوط الأول. وقاد صالح اليحيائي، الذي شارك بدلا من 
محسن جوهر المصاب، هجمة مرتدة سريعة من اليمين وأرسل 
تمريرة وضعت الغساني في موقف انفراد بالحارس الياباني 
شويتشــي غوندا، لكن تسديدة مهاجم عُمان مرت أمام المرمى 
مباشــرة من زاوية صعبة بعدما راوغ الحــارس في الدقيقة 
20. وعاد الرشيدي ليحرم مينامينو من التسجيل في الدقيقة 
24 بعدما تصدى لتســديدة مهاجم اليابــان من داخل منطقة 

الجزاء، وتابع دوان الكرة المرتدة لكــن المدافع خالد البريكي 
أبعدها برأسه قبل أن تتجاوز خط المرمى. وجاء هدف اليابان 
أخيرا في الدقيقة 27، لكن هاراغوتشــي لم ينجح في التفوق 
على الرشــيدي إلا من علامة الجزاء. وأنقذ الرشيدي محاولة 
مينامينو بعد تمريرة بينية من دوان كسرت مصيدة التسلل، 
لكن الكرة ارتدت إلى هاراغوتشي الذي تعرض لإعاقة من رائد 
صالح أثناء محاولته التسديد. وطالب العُمانيون بركلة جزاء 
في الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الأول بعدما لمست 
الكرة يد المدافع المخضرم يوتو ناغاتومو، لكن الحكم الماليزي 
محمد أميرول أشــار باســتمرار اللعب. وهدأ إيقاع اللعب في 
الشوط الثاني، ورغم سيطرة المنتخب العُماني فإنه لم يصنع 
فرصا حقيقية للتسجيل وافتقر إلى المغامرة في الثلث الأخير. 
وتدخل الرشيدي مرة أخرى في الدقيقة 89 ليحرم اليابان من 
مضاعفة النتيجة حين تصدى لتسديدة جونيا إيتو من داخل 

منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من هاراغوتشي. 

المجموعة السادسة

اليابان تهزم عُمان وتضمن التأهل إلى الدور الثاني
مدرب اليمن: عدم وجود دوري 

محلي وراء الخروج المبكر! 
■ أبوظبــي - الأناضول: برر الســلوفاكي يان كوســيان 
مدرب المنتخــب اليمني الهزيمة التي مني بها فريقه من نظيره 
العراقــي بثلاثية نظيفة في المجموعــة الرابعة إلى عدم وجود 

دوري محلي في البلاد.
وأكد كوســيان إن المنتخب اليمني قدم مباراة جيدة وظهر 
لاعبوه بمســتوى متميز لكنهم لم يتمكنوا من مجاراة المنتخب 
العراقــي القــوي. وأضاف: »عدم وجــود دوري محلي ولعب 
أبرز لاعبيه في دوريات خارجية غير قوية، من أسباب خروج 
ر مــن البطولة«. وختم بالقــول: »لا توجد  منتخــب اليمن المبكِّ
مقارنة بين لاعبي فريقي وأي مــن منتخبي العراق أو إيران«. 
وتلقــى المنتخــب اليمني الهزيمــة الثانية فــي البطولة ليتذيل 

المجموعة بلا نقاط ويودّع البطولة.

■ أبوظبي - الأناضول: أعلن الســلوفيني سريتشكو 
كاتانيتش مدرب العراق، إراحة بعض العناصر الأساسية 
فــي اللقاء المقبل أمام إيران في الجولــة الثالثة والأخيرة 

للمجموعة الرابعة.
جاءت تصريحــات كاتانيتش بعد الفــوز الذي حققه 
المنتخــب العراقي على نظيره اليمنــي بثلاثية نظيفة في 
الجولــة الثانية وانتــزاع بطاقة العبور إلــى دور الـ16. 
وقال كاتانيتش: »سنعمد إراحة بعض اللاعبين المجهدين 
فــي اللقاء المقبل أمام إيران، وإشــراك آخرين لم تتح لهم 

الفرصة في خــوض مباراتي اليمن وفيتنــام«. وأضاف: 
»قدمنا مباراة كبيرة وكنا نســتحق الفوز والتأهل للدور 
المقبل، ونحن  ســعداء لــأداء المقدم ونأمــل بأن نواصل 
هــذا العمل فــي اللقــاءات المقبلة«. وأوضح: »شــاهدت 
لقاء اليمن وايران وشــخصت بعــض نقاط الضعف لدى 
الأخير، وسنعمل على اســتغلالها لتحقيق الفوز وانتزاع 
الصدارة«. وختــم: »أفكر بالدور الثاني أكثــر من اللقاء 
المقبل أمام المنتخب الإيراني«. ويحتل العراق المركز الثاني 

برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف إيران المتصدر.

يــرى  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
رادولوفيتــش  ميــودراغ  المونتينيغــري 
نظيــره  أن  اللبنانــي،  المنتخــب  مــدرب 
الســعودي هو المرشــح الأول للتأهل إلى 
المبــاراة النهائية لــكأس الأمم الآســيوية 

والتتويج بلقبها.
رادولوفيتــش  تصريحــات  جــاءت 
عقب هزيمــة المنتخب اللبنانــي من نظيره 
الســعودي 2/0 في المجموعة الخامســة. 

وقــال: »أرى أن المنتخب الســعودي أحد 
المرشــحين بقــوة للتتويج بلقب النســخة 
الحالية، حيث يمتلك مجموعة متميزة من 
اللاعبين أصحــاب المهارات والإمكانات«. 
وأضاف: »المنتخب الســعودي يســتحق 
التقــدم في البطولــة، وأتابعــه منذ كأس 
العالم الأخيرة، لذا فإنه قادر على الوصول 
إلى النهائــي«. وأكمل: »نحن نملك فرصة 
التأهــل إلــى ثمــن النهائــي بالفــوز فــي 

المباراة الأخيــرة«. وختم بالقــول: »أهنئ 
الســعودية بالفــوز، لقد خــاب أملي بعد 
ضيــاع فرصتين مضمونتــين لمنتخبنا في 
الشــوط الأول، وعلينا أن نتذكر أن لبنان 
يشــارك في هذه البطولــة بعد 19 عاماً من 
الغيــاب، أنــا واقعــي أريد المحاربــة على 
البطاقة الثالثــة للتأهل«. ويتذيل المنتخب 
اللبنانــي المجموعة بلا نقــاط بعد هزيمته 

من قطر والسعودية.

انطلاق الجولة الثالثة

بدء مرحلة الحسابات المعقدة 
والنقطة الرابعة كلمة السر

■ أبوظبي - د ب أ: تنطلق اليــوم فعاليات الجولة الثالثة من 
الدور الأول والتي تحســم نحو نصف مقاعد الــدور الثاني )دور 

الستة عشر( بعد حسم نحو نصفها في الجولة الثانية.
ومثلما الحــال في معظم البطولات الكبيــرة، خاصة التي تقام 
بنفس النظام مع وجود 24 منتخبا في الدور الأول، تشــتعل حدة 
التوقعات والتكهنات وتدخل البطولة مرحلة الحســابات المعقدة 
والصعبــة لمعرفة هوية المتأهلين، خاصة مــع تأثر كل مجموعة بما 
يحدث في المجموعات الأخرى. وبمجرد انتهــاء مباراة المنتخبين 
العراقي واليمني بفوز الأول 3/صفــر في المجموعة الرابعة، حجز 
المنتخب الإماراتــي أولى بطاقــات التأهل مــن المجموعة الأولى 
إلــى الدور الثاني رغــم اقتصار رصيده على أربــع نقاط فقط من 
مباراتين. وجاء فوز المنتخب العراقي ليحســم الموقف كثيرا لمعيار 
التأهل الآمن بعيدا عن الحسابات المعقدة، حيث يتأهل أي منتخب 
يصل للنقطــة الرابعة بغض النظر عــن أي نتائج أخرى في باقي 
المجموعــات. ويقضي نظــام البطولة في النســخة الحالية، التي 
تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في كأس آسيا، بتأهل الأول 
والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني مباشــرة، فيما يرافقهم 
إلى الدور الثاني أفضل أربعة منتخبــات احتلت المركز الثالث في 
المجموعات الست. ومع عدم حصول الثالث والرابع في المجموعتين 
الثالثة والرابعة علــى أي نقطة، ومن ثم لا يمكــن أن يزيد رصيد 
أي منهــم في الجولة الثالثة الأخيرة على ثــلاث نقاط على أقصى 
تقدير، تأكد تأهل أي منتخب فــي المجموعات الأربع الأخرى يصل 
للنقطة الرابعة، مــا يمنح الأمل لمنتخبات لم تحــرز في مباراتيها 
الســابقتين ســوى نقطة واحدة. لكن التأهل عبر المركز الثالث لن 
يكــون قاصرا على الفــرق التي تحصل على أربع نقاط فحســب، 
وإنما قد يصبح أي فريق بحاجة لرصيد أقل للتأهل طبقا لما يحدث 
في باقي المجموعات، حيث يدخــل أصحاب الرصيد الأقل من أربع 
نقــاط في مقارنة مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى. 
وشــهدت البطولة حتى الآن خسارة عدد من الفرق لكلتا المباراتين 
في الجولتــين الأولى والثانية، ما يعنــي أن معظم أصحاب المركز 
الثالث سيقل رصيدهم عن النقاط الأربع لتشتعل الحسابات على 

بطاقات التأهل.

■ دارالســلام - د ب أ: انتزع الأهلي أول ثلاث نقاط بدوري 
أبطال أفريقيا، بتغلبه على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي 2/صفر 
في الجولة الأولــى للمجموعة الرابعة بــدوري أبطال أفريقيا، 
والتي شــهدت أيضا فوز ســيمبا التنزاني على شبيبة الساورة 

الجزائري 3/صفر.

وسجل هدفي الأهلي ناصر ماهر في الدقيقة 65 وعلي معلول في 
الدقيقة 79 من ركلة جزاء. وشــهدت المباراة طرد تشارليز كالونغي 
لاعب فيتا كلوب في الدقيقة 36. وفاز ســيمبا على شبيبة الساورة. 
وســجل الأهداف إيمانويل أوكوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط 

الأول وميدي كاغيري )هدفين( في الدقيقتين 52 و68. 

■ أبوظبــي - الأناضــول: يطمــح المنتخبــان الإماراتــي 
والبحريني، اليوم، لانتزاع بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 لكأس 

الأمم الآسيوية ضمن المجموعة الاولى.
ولــم تتحدد ملامح المنتخبين المتأهلــين عن المجموعة، حيث 
يتصدر الإمارات برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الهند وتايلند، 
بينمــا تتذيل البحريــن الترتيــب بنقطة واحــدة. ويخوض 
الإماراتــي مواجهة محفوفــة بالمخاطر أمام تايلند. ويتســلح 

الأبيض بعاملي الأرض والجمهور، لذا فإنه ســيخوض اللقاء 
مهاجما في محاولــة لإحراز هدف مبكر. ولــم تقتنع الجماهير 
حتى الآن بــأداء منتخب بلادها تحت قيــادة الإيطالي ألبرتو 
زاكيروني رغــم تصدر المجموعــة. ويملك الأبيــض مجموعة 
مميزة من الأوراق الرابحة في مقدمتها أحمد خليل وإســماعيل 
مطر. وشــهدت آخر 10 مواجهات بين الإمــارات وتايلند تفوق 
المنتخب الإماراتي الذي فاز في 6 مواجهات، وانتصاران لتايلند 

وحسم التعادل مباراتين. وفي المباراة الثانية، يصطدم المنتخب 
البحريني بنظيــره الهندي في لقاء لا يقل أهمية عن ســابقه، 
حيــث ســيبحث الفريقان عن انتــزاع بطاقة العبــور. ويملك 
البحرين أكثر مــن ورقة رابحة ضمن صفوفــه أبرزها الثنائي 
عبدالله هلال وجاسم الشيخ. ولم يسبق للبحرين ان فقدت اي 
نقطة خلال مواجهاتها الأربع السابقة امام الهند، وفازت عليها 

في كأس آسيا 2011 2/5.

الإمارات والبحرين يطمحان إلى انتزاع بطاقتي التأهل من المجموعة الأولى مباريات اليوم 

صراع الامارات والهند على جني بطاقتي التأهل سيتجدد اليوم أمام تايلند والبحرين

مدرب العراق يخوض لقاء إيران بالبدلاء! مدرب لبنان يرشح السعودية للتتويج باللقب

كأس أمم آسيا 

دوري أبطال افريقيا

الأهلي يهزم فيتا كلوب بهدفين 
■ كيتو )زامبيا( - د ب أ: خيم التعادل السلبي على مباراة 
الصفاقسي التونســي مع مضيفه فيبرس الأوغندي في ذهاب 

دور الـ32 الثاني لكأس الكونفدرالية.
وتعادل الرجاء المغربي مع مضيفه افريقيا ستارز الناميبي 
1/1. وتقدم ألفوس هاندورا بهدف لافريقيا ستارز في الدقيقة 

42 ثم تعادل سفيان رحيمي للرجاء في الدقيقة 51. وفاز نكانا 
الزامبي على ضيفه ســان بيدرو الإيفواري 3/صفر. وســجل 
مبيوي  وفيســتيس  موســوندا  وجوزيف  كامبامبا  رونالــد 
الأهداف الثلاثة لنكانا في الدقائق 42 و52 و86. وتعادل الملعب 

المالي مع ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي 1/1.

كأس الكونفدرالية

الصفاقسي والرجاء يكتفيان بالتعادل 
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■ ليــس مفاجئــاً أن يقضي غــادي آيزنكوت 
ليلة الســبت الأخيرة له كرئيــس أركان في البئر 
فــي الكريا )مقر القيادة فــي وزارة الدفاع(، وهو 
يتابع نتائج قســم آخر من النشاط الذي كان في 
بؤرة ولايته. مع قدم على الدواسة، حتى اللحظة 

الأخيرة، لوقف »شيء آخر« قبل أن ينتهي.
في الواقع الشــرق أوسطي، لا ينتهي أي شيء 
بعد غد مع تبادل رئاســة الأركان. يوجد ســوريا 
كافية للجميــع )وكذا إيران، وحــزب الله وغزة 
وبضعة أوجــاع رأس أخرى(. صحيــح أن افيف 
كوخافي لم يكــن أول أمس في البئر  ـ  يســتمتع 
بســبت أخيرة عديمة القلــق في البيــت، ولكن 
نائبه، ايال زميــر، كان هناك كجزء من عملية نقل 

الصولجان في قيادة الجيش.
المنسوبة لإســرائيل على دمشق كانت  الغارة 
تقصد علــى ما يبــدو المنطقة اللوجســتية التي 
تحوزها إيران في المطار الدولي في دمشق. يدور 
الحديث عن مصاف شــحنات منفصــل ومحمي، 
تفعل فيــه إيران كما تشــاء. قبل بضع ســاعات 
مــن الغارة، هبطت في دمشــق طائرة عســكرية 
إيرانية، أنزلت شحنتها. يحتمل =في أعقاب ذلك 
أن يتدحرج الهجوم، الذي هو وفقاً لصور الأقمار 
الصناعية التي نشــرت، تســبب بدمار شديد في 

المجال. 
ســوريا، على عادتها، ادعــت بأنها اعترضت 
معظم الصواريــخ التي أطلقتها طائرات ســاح 
الجــو. ليســت بحاجة إلــى التعاطــي دوماً مع 
التقارير الســورية حرفياً؛ فالأسد أيضاً لديه رأي 
عام، داخلي ودولي، وهو بحاجة إلى أن يشــرح: 
للبيت الداخلي  ـ  سبب تواصل إسرائيل الهجوم 
با إزعاج حتــى بعد أن انتهت الحــرب الأهلية؟ 
أما للعالم فكيف يحــدث أن تعمل إيران في المطار 
الدولي لدمشــق وكأنهــا طهران؟ ولمــاذا لا تمنع 
ســوريا هذا النشــاط الذي هو في بــؤرة تثبيت 
الوجود الإيراني في ســوريا ونقل الســاح إلى 

حزب الله.

الصمت الروسي

كان صعباً ألا ناحظ أمس الصمت الروسي في 
ضوء الهجوم شــبه العلني. فمنذ إسقاط طائرة 
اليوشن في أيلول الماضي، ســاءت العاقات بين 
إسرائيل وموسكو، وتعرضت إسرائيل لتنديدات 
كثيرة، بما في ذلك الادعاءات بأنها تعرض القوات 
الروســية في ســوريا وأمن المنطقة للخطر. وفي 
الأســابيع الأخيرة سجل تسخين ما في العاقات، 
ويحتمل أن يكون التجاهل الروســي لهجوم ليل 
الســبت )الذي لــم يعرض رجالهــا للخطر( كان 

استمراراً لذلك.
من تجربة الماضي، معقول أن تكون إســرائيل 
أيضــاً، إذا كانت هــي التي هاجمــت، قد وضعت 
الروس مسبقاً في صورة الهجوم من خال »الخط 
الســاخن«، الذي يعمل بين قاعــدة الكريا في تل 
أبيب والقاعدة الجوية الروسية في حميميم. ومع 
ذلك، خيراً تفعل إســرائيل إذا مــا واصلت الخط 

الحذر الذي تتخذه في الأشــهر الأخيرة في كل ما 
يتعلق بالأعمال الهجومية في ســوريا، كي تمتنع 
عن مواجهــة متجددة مع الروس. هذه ســتكون 
مهامة كوخافي، وإن لم يكن مؤكــداً أن آيزنكوت 
قال كلمتــه الأخيرة في كل ما يتعلق باســتخدام 

القوة العسكرية في المنطقة.
لقد طمســت النجاحات في الساحة الشمالية 
أمــس قلياً علــى خلفية المنشــورات من حماس 
حول العملية الخاصة التي فشــلت في 11 كانون 
الثاني في خانيونس. فالشــريط المســجل الذي 
نشر، وإن كان قد بذل فيه جهد كبير، ولكن لم يكن 
فيه معلومــات جديدة ذات مغزى. إذ أعطى زاوية 
أخرى للدرامــا التي وقعت في تلــك الليلة  ـ  من 
الاشــتباك غير المخطط له بين القوة الإسرائيلية 
وحاجز حماس، وحتى الإنقاذ وقصف ســيارات 

القوة والقتال الذي نشأ في أعقابهما.

ضرر أمني كبير

يمكن الافتراض بأن هذه ليســت نهاية القصة. 
يبدو أن لــدى حماس معلومات أخــرى لبعضها 
قدرة كامنة لإلحاق ضــرر أمني كبير في غزة وفي 
جبهــات أخــرى. فالتحقيق في الحــدث الآن في 
ذروته، وبعد أن عرض مرتين على رئيس الأركان 

ورئيس الاســتخبارات »أمان«، فإنه ســيعرض 
عليهمــا غداً مــرة أخــرى، قبل لحظة مــن إنهاء 

آيزنكوت لمهام منصبه.
أما الخاصات فسيقوم بها كوخافي. وستتطلب 
غير قليــل من الســطور الأخيرة. فــي المقابات 
التلفزيونية التي منحها أمس ادعى آيزنكوت بأنه 
لــم يقع في هذه العملية خلل بل سلســلة أخطاء. 
ومن المعلومات التي تراكمت تظهر صورة مختلفة، 
وتطرح أســئلة قاســية حول العمليــة: إقرارها، 
وشكل ســلوك القوة، وتشكيلتها، وكذا أسئلة عن 
تغييرات بنيويــة أجريت في الوحدة المنفذة وفي 
سلســلة القيادة، ويحتمل أن تكون هذه مرتبطة 

بفشل العملية.
بالتأكيد  ســيؤدي  العملياتــي  التحقيــق  إن 
إلى اســتنتاجات مهنيــة كثيــرة، ويحتمل أيضاً 
شــخصية. في داخل الوحدة هناك في الشهرين 
الأخيرين دم فاســد، هو أيضاً يستوجب الإخراج 

السريع. 
العملية في غزة ســبق أن فشــلت؛ إلى جانب 
لاســتخاص  الآن  الوقت  حان  الأضرار،  تقليص 
الدروس مــن أجل جعل الفشــل رافعــة لأعمال 

تنفيذية ناجحة في المستقبل.
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سوريا تكفي الجميع: التحدي الإيراني بانتظار كوخافي 

بعد أن أنهى ولايته بنغمة إيجابية

آيزنكوت أجرى حساباً مع ليبرمان ودافع عن سلفه غانتس
 

عاموس هرئيل
 

■ قبيــل نهاية فتــرة ولايته كرئيس لــأركان رفع غادي 
آيزنكــوت، الرافــض الدائــم لإجــراء المقابــات، تقريباً كل 
القيود في سلســلة مقابات إجمالية للقنــوات التلفزيونية 
الإسرائيلية الثاث )ومقابلة مع »نيويورك تايمز«(. لم تكن 
مفاجآت كبيــرة، لكن إنجــازات الفترة إلى جانب تشــجيع 
إعامي كبيــر مكنته من إنهاء ولايته بنغمة إيجابية بشــكل 

خاص.
 في الخلفية تواصلت الحياة نفســها: في ســوريا كانت 
تقارير عن هجوم إســرائيلي آخر، وفي غزة نشرت حماس 
المزيد من التفاصيل عن عملية القوة الخاصة التي تشوشت 
في خانيونس. ولأنه بقي يومين علــى احتفال تبادل المهام 
مع افيف كوخافي، لا يوجد تأكيد على أن النشاط التنفيذي 

للولاية الحالية قد انتهى.
فــي الصحيفــة الأمريكيــة توجــوا آيزنكــوت باعتبــاره 
الشــخص الــذي علم قاســم ســليماني، قائد قــوة القدس 
فــي حرس الثــورة الإيراني، درســاً في التواضــع. وعندما 
ســئل بالعبرية لــمَ بقي ســليماني علــى قيد الحيــاة حتى 
الآن، أجــاب آيزنكــوت بكلمة واحدة »ســؤال«. هل أوصى 
الحكومــة بالمــس به؟ رفــض الإجابــة. ولكــن النضال ضد 
إيران، وبالأســاس حرب الأدمغة أمام سليماني، يظهر في 
كل المقابات باعتباره درة التاج لفترة ولايته. وهاكم النقاط 

الرئيسية التي ظهرت في المقابات.
 · إيــران في ســوريا: إســرائيل ـ  قال رئيــس الأركان ـ  
منعــت إيران من اســتكمال »حلم كبير« في ســوريا. عندما 
يفحص سليماني الميزان في الســنتين الأخيرتين يعرف أن 
ذلك يتلخص بخســارة كبيرة. آيزنكــوت يتحدث عن »آلاف 
الأهــداف التــي هوجمــت دون أن نتحمل المســؤولية عنها، 
أو ننســب لأنفســنا الفضل«. ســليماني أخطأ حسب رأيه 
لأنه أظهــر ثقة زائدة بالنفس إزاء نجاح إيران في مســاعدة 
نظــام الأســد في الحــرب الأهلية في ســوريا. هــو لم يفهم 
الأفضليــة الجويــة والاســتخبارية لإســرائيل عندما جرت 
المعركة بين الطرفين في سوريا، قريباً من حدودها. اختارت 
إيران الملعــب غير الصحيــح لمواجهة الجيش الإســرائيلي، 

واحترقت.
طــول  علــى  السياســي:  المســتوى  مــع  العاقــات   ·  
المقابات، أجرى آيزنكوت محاسبة مع وزير الدفاع السابق 
افيغدور ليبرمان، الذي اســتخف بالعملية ضد أنفاق حزب 
اللــه على الحــدود اللبنانيــة، وقال إنه كان عليــه أن يعرف 
بشــكل أفضل أنه من قارن قادة الجيش الإسرائيلي بقيادة 
»الســام الآن«، بالتأكيد ينــدم على ما قالــه )في الحالتين 
المقصود هو ليبرمان(. هو لا يخفي ســلم الأولويات حسب 
رأيــه  ـ  محاربــة إيــران وحــزب الله أهــم لديه مــن محاربة 
حماس التي ليس من الواضح ما يمكن إنجازه فيها. »عندما 

تحارب لسنوات عدواً ضعيفاً فهذا يضعفك أيضاً«.
 فــي كل الأحوال، غزة ليســت مشــكلة عســكرية »يمكن 

حلها مــع عصا طويلة. كل مــن يقول مع قــوة زائدة ظاهرة 
الإرهاب ســتختفي لا يعرف عم يتحدث«. انتقاد آخر وجهه 
الوزيــر نفتالي بينيــت )»الجنود يخافون مــن المدعي العام 
العسكري أكثر من يحيى الســنوار«(، هو ينفي ذلك بشدة. 

»لم يقم أي مدع عام بتقييدي كرئيس لأركان«.
 · العملية في خانيونس: طاقم برئاسة الجنرال نتسان 
الون، ومشــاركة ممثلــين عن أجهزة الاســتخبارات، ما زال 
يحقق في الحادثة التي كشفت فيها قوة خاصة وقتل فيها 
الضابط المقدم م. رئيــس الأركان، ويعترف أنه كانت هناك 
»أخطاء« ولم يكن هناك خلل. ما زلنا نفحص أين أخطأنا من 
عندي فمــا أدنى. العملية كانت ضروريــة لأمن الدولة، قال 

في جميع المقابات.
 · مكانة الجيش الإســرائيلي في أوساط الجمهور: في 
هذا المجال، فترة ولاية آيزنكوت تميزت بتحديات أساسية: 
فــي البداية بقضية اليئــور ازاريا، وقبيــل انتهائها الانتقاد 
الذي وجهه الجنرال احتياط اســحق بريك. عن ازاريا يقول 
رئيــس الأركان المغــادر إنه كان »مثالًا للشــخص غير البطل 
وليــس البطل«. هو يشــخص »حواراً غاضبــاً في الهوامش 
السياســية« ويدعو للحفــاظ على الجيش الإســرائيلي في 
مجــال التوافــق الوطنــي. الأمر المهــم في جميــع المقابات 
هــو أن كل الانتقــاد الموجه لرئيس الأركان جــاء من اليمين. 
الانتقــاد من اليســار  ـ  حــول المهمات الشــرطية في الضفة 
الغربية أو إطاق نــار القناصة التي قتلت مئات المتظاهرين 
على حدود القطاع  ـ  لم يعتبر مطلقاً شــيئاً يقتضي الرد من 

رئيس الأركان.
 حول ادعاءات بريك بشأن الاستعداد المنخفض للجيش 
الإســرائيلي، قــال آيزنكــوت إن مفتــش شــكاوى الجنود 
المســتقيل »غير ضليع بمــا يكفي«. هو يزيــل القفازات أمام 
بريك بالنســبة لادعاء واحد، الذي حســبه فإن هناك ثقافة 
كذب في الجيش الإســرائيلي. »أرفض بشدة هذه الأقوال، 

أعتقد أن بريك يجب عليه الاعتذار عنها«، قال آيزنكوت.
 · الجيــش والسياســة: دافــع آيزنكوت عن ســلفه في 
المنصب، بينــي غانتس. »لقد كنت نائبه فــي عملية الجرف 
الصامــد. لقــد كان موجــوداً فــي أي مــكان كان يجب على 
رئيــس الأركان أن يوجــد فيه. لقد رأيته عــن قرب وقد عمل 
بصورة ممتــازة«. هذا جواب قاطع، مطلــوب، على الضرب 
تحت الحــزام الــذي وجهــه الوزير يــوآف غالنــت وميري 
ريغــف. وهو بالتأكيد ســيخدم غانتس في الــرد على حملة 

الليكود ضده.
 وماذا عن خططه السياســية هو نفسه؟ آيزنكوت أجاب 
بتملص  ـ  هناك »قانون فترة التجميد الممتاز، الذي يمكنه من 
التفكير في ذلك خال أربع سنوات«. ولكن حقيقة أن سؤالًا 
يطرح وحســب فإنها تشــير إلــى التوق الإعامــي المتجدد 
للجنرالات. قبل بضع سنوات لم يكن أحد يخطر بباله حتى 
أن يسأل: هل وجهة آيزنكوت إلى هناك، كان يبدو بعيداً عن 

السياسة في الماضي إلى هذه الدرجة؟
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غادي ايزنكوت في طريقه لآخر اجتماع له كوزير للدفاع

ايال زيسر

■ الإغــاق الاقتصادي على إيران آخذ 
في الاشــتداد، وفي أعقابه تتعاظم أيضاً 
الإيرانيون  يجد  التي  السياســية  العزلة 
أنفسهم فيها. في لحظة نادرة من الصراحة 
اعترف الأســبوع الماضــي الزعيم الأعلى 
العقوبات  لإيران علــي خامينئــي بــأن 
وعلى  الحكومة  على  تثقل  المســبوقة  غير 
الجمهور في باده. ولكــن اليد الأمريكية 
لا تزال ممدودة، وقريباً ســتعقد واشنطن 
مؤتمراً دولياً في بولندا كي تفحص المزيد 
من الســبل لصــد الخطــر الإيراني على 

الاستقرار والأمن في العالم.
لقد احتلت إيران مكاناً مهماً في خطاب 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومباو في 
القاهرة الأســبوع الماضي. وجاء الخطاب 
لإصــاح الانطبــاع الذي خلفــه خطاب 
الرئيس اوباما في القاهرة قبل نحو عقد. 
فاوباما كما يذكر وعد بفتح صفحة جديدة 
فــي عاقات الولايــات المتحــدة مع دول 
المنطقة، ولكن السياسة التي اتخذها، كما 
شرح بومباو، اعتبرت تعبيراً عن الضعف 
ومنحت تشــجيعاً للمحافــل الراديكالية 
في الشرق الأوســط، وعلى رأسها إيران. 
أمــا الآن فالولايات المتحــدة مصممة، كما 
أضاف بومباو، علــى الدفاع عن حلفائها، 
وإبعاد إيران عن ســوريا ومكافحة حزب 

الله في لبنان.
يخيــل أن إرث اوبامــا ليــس وحده 
مــا ســعى بومبــاو إلــى إصاحــه، بل 
وتصريحات الرئيــس ترامب، الذي أعلن 
الأســبوع الماضــي أن مــن ناحيته يمكن 

لإيــران أن تفعل ما تشــاء في ســوريا. 
وبالمناسبة، يجدر بومباو أن يلفت الانتباه 
أيضاً إلــى ما جرى فــي وزارة الخارجية 
التي يقف على رأســها. ففي الوقت الذي 
يهاجــم فيها حزب الله ويعــد بمكافحته، 
تعمل الإدارة الأمريكيــة على التعاون مع 
مساعدة  لمنح  وتخطط  اللبنانية  الحكومة 
مالية وســاح للجيش اللبناني، الشقيق 

التوأم لحزب الله.
ومــع ذلك، فــي كل ما يتعلــق بالقتال 
الاقتصــادي ضد إيران، تبــدي الولايات 
نجاحات.  وتســجل  تصميمــاً  المتحــدة 
يحتمــل أن يكــون الرئيــس ترامب بالغ 
في قوله إنه بســبب العقوبــات »لم تعد 
إيــران ذات الدولة إياهــا«، وإنها تضطر 

إلى ســحب قواتها من سوريا ومن اليمن. 
ولكن التقارير مــن طهران تفيد بالضائقة 
تجبــر  التــي  المتعاظمــة،  الاقتصاديــة 
الإيرانيــين على ان يقلصــوا، مؤقتاً على 

الأقل، نشاطهم التأمري.
على الأمريكيين، الذين يحللون الشرق 
الأوســط وفق عالــم القيــم الغربي، أن 
يفهمــوا أن الكفاح ســيكون طوياً، وأنه 
لن يحسم فقط في الســاحة الاقتصادية. 
فالتصــدي لإيــران يشــبه الكفــاح ضد 
أخطبــوط متعــدد الأذرع. ذراع واحــدة 
هي التواجد العســكري لإيران، في شكل 
الميليشــيات  صورة  في  الثوري،  الحرس 
أفغانســتان،  من  الشــيعية  التطوعيــة 
ومن الباكســتان ومــن العــراق، والتي 

في  ويســتخدمونها  الإيرانيون  يمولهــا 
كل أرجاء الشــرق الأوســط، أو من خال 
رســل محليين، مثل حزب الله في لبنان، 
والحوثيين في اليمن، بــل وحتى حماس 

في غزة.
ذراع أخــرى هــي منظومــة الإرهاب 
العالمي. بعــض منها انكشــف مؤخراً في 
فقد  إســرائيلية.  معلومات  بفضل  أوروبا 
أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات 
الإيرانيــة  الاســتخبارات  وزارة  ضــد 
والحرس الثــوري، بدعــوى أنهم وقفوا 
النظام  معارضي  لتصفية  المحاولات  خلف 

الإيراني في هولندا، والدانمارك وفرنسا.
ذراع أخــرى هي منظومــة الصواريخ 
وكذا  الاصطناعية،  والأقمار  المدى،  بعيدة 
الساح النووي الذي تطوره إيران. وقبل 
بضعة أيام أعلن الرئيس حســن روحاني 
بأن باده ســتطلق قمريــن اصطناعيين 
إلى الفضاء، في ظل اســتخدام صواريخ 
أمــا تكنولوجيا إنتاج  إيرانية.  من إنتاج 
صواريــخ إطــاق الأقمــار الاصطناعية 
فضرورية لإيران لحاجة إنتاج الصواريخ 
بعيدة المدى القــادرة على الوصول حتى 
الولايات  إلى  حتى  المستقبل  وفي  أوروبا، 

المتحدة، وحمل رؤوس متفجرة نووية.
إذا كانت واشــنطن تســعى لأن تصد 
الخطر الإيراني على سام المنطقة والعالم، 
فإن عليهــا أن تقطع أذرع الأخطبوط التي 
تنطلــق من طهــران إلى أرجاء الشــرق 
الأوســط والعالم، وألا تحــاول المعالجة 
الموضعية لواحــدة منها فقط، مثلما فعلت 

إدارة أوباما.
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سلام المنطقة والعالم مرهون بقطع أذرع الأخطبوط الإيراني 

ينفي كوفوفيتش
 

■ »نحن في مركز جيد، لكن للأســف ليس في المركز الأفضل«، 
هذا ما قالــه رئيس جهاز الســايبر الوطني، ميكائيــل أونا، في 
تشــرين الأول الماضي عن اســتعداد إســرائيل لهجوم سايبر، 
خاصة في فترة الانتخابات. حســب أقواله، »التهديد هو سلسلة 
من الهجمات على مســتوى الدولة.. لن تشل الدولة ولكنها تؤثر 
على قدرتها على الأداء: تشويش في الكهرباء والبنوك والتقاعد 
وأيضاً نتائج الانتخابات.. أدرك المهاجمون أن ليس ضرورياً أخذ 

المعلومات بل التشويش عليها وخلق الفوضى«.
هــذه الأقوال قالها اونــا في مؤتمر هايتيك في كلية شــعاري 
مشــبات في هود هشــارون، الذي دعي إليه أيضاً وزير التعليم 
نفتالــي بينيت ورئيس الأركان غادي آيزنكوت. حســب أقواله، 
»إســرائيل دولة متقدمة، لكنها أيضاً تســتطيع أن تكون معرضة 
للهجوم من غزة وســوريا وإيران. كل ما يحتاجونه حاســوب. 

بعيداً عن التسبب بانهيار المباني في إسرائيل«.
في الأســبوع الماضي جاءت تقارير تقول إن رئيس الشــاباك 
نــداف ارغمــان حذر مــن أن دولة أجنبيــة تنــوي التدخل في 

انتخابات الكنيست.
 وحســب التقارير قال ارغمان إن التدخل ســيتم بواســطة 
تكنولوجيــا الســايبر، وأضاف أنه فــي هذه المرحلــة لا يمكنه 
تشــخيص مصلحة تلك الدولة. بعد يومين نفى المتحدث بلسان 
الكرملين أن روســيا تتدخــل في الحملة الانتخابيــة، في أعقاب 

سؤال وجه إليه فيما يتعلق بإسرائيل.
فــي المؤتمر، ذكــر اونــا التدخل الروســي فــي الانتخابات 
الأمريكية في 2016. هذا »بواســطة اختــراق البريد الإلكتروني 
للنواب وتســريب المعلومــات«. رئيس جهاز الســايبر الوطني 
الســابق، بوكي كرميلي، تطرق أيضاً إلــى إمكانية تدخل أجنبي 
في الانتخابات في إســرائيل، عندما اســتدعي لهذا الشــأن في 
لجنة الكنيســت قبل نحو ســنة. »يمكن التأثير عن طريق هجوم 

تكنولوجي«، قــال كرميلي، »هجوم تكنولوجــي يمكنه أن يمس 
بالأنظمة في يوم الانتخابات. كما يمكنه أيضاً المس بإســرائيل.. 

ليس بالنتائج، لكن هناك دولًا يمكنها أن تمس بالنتائج«.
مصدر كبير في جهاز الأمن، الموجود في قلب الاســتعداد ضد 
هجمات الســايبر، قال مؤخراً إن هدف الــدول الآن هو الحفاظ 
على العملية الديمقراطية. الرؤية اليوم للدول والمنظمات المختلفة 
التي تقوم بالمهاجمة هي أن من يشــوش على الحياة والنظام في 

الدولة التي يحاول مهاجمتها هو الذي ينتصر.
في جهــاز الأمن قالــوا إن 30 فــي المئة من النقــاش الآن في 
الشبكات الاجتماعية يتكون من نشــاطات فاضحة )شخصيات 
مزيفة تســتهدف ترديد رســائل تبدو أصلية( ومعلومات مضللة 
تستهدف خلق التشويش وعدم الاســتقرار بخصوص الحقيقة 
الإخبارية. في المانيا مثاً، نشر مقال في الانتخابات الأخيرة جاء 
فيه أن المهاجرين قامــوا باغتصاب جماعي لامرأة محلية من أجل 

التأثير على سياسة الهجرة.
حسب قول المصدر الكبير في جهاز الأمن، فإن الدول المنظمات 
المهاجمــة تبدأ نشــاطها قبل وقــت طويل مــن الانتخابات التي 
يريــدون المس بها، ويقومــون ببناء بنية تحتيــة من المعلومات 
الكاذبة طوال الوقت. حسب أقوال هذا المصدر رفيع المستوى، فإن 
هذا الوضع يؤدي إلى »تآكل القيم وتشــويش المبادئ، وإضعاف 
المؤسســات الرســمية في الدولة وخلق فوضى وعدم ســيطرة 

يحول المؤامرة إلى واقع«.
»هــدف المهاجمين اليوم هو خلق عالم مشــوش«، قال المصدر 
الأمني، »مهاجمة دولة بواســطة الســايبر أســهل، وتبقي آثاراً 
أقل«. إســرائيل مثل دول أخرى، لا تعرف بعد كيفية تقدير الضرر 
المتراكــم لتدخل أجنبي في الشــؤون الداخلية من خال هجمات 
الســايبر، ولا تعرف أيضاً تأثير نظريات المؤامرة التي تستهدف 
المس بثقة الجمهور بمؤسســات الدولة؛ لكن إســرائيل مثل دول 
أخرى، تعرف كيف تســتخلص كل قدرة السايبر، فهي تستخدم 

بشكل مكثف هذه الطرق ضد الدول المعادية.
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رئيس جهاز السايبر حذر قبل أشهر
  من تدخل أجنبي في الانتخابات

علي خامنئي

 سياسة إسرائيل تغير اسم الضفة الغربية إلى يهودا والسامرة قولًا وواقعاً
عميره هاس

■  مــاذا تفهمون مــن جملــة »الأرض موجــودة داخل 
منطقة يهودا والســامرة«؟ قبل الإجابة أريد تقديم ماحظة 
اســتباقية: النقاشــات مع الجنود وفيما بينهــم توفر كنزاً 
فرويدياً للباحثين في الكولونيالية الإسرائيلية. خالين من كل 
مغزى دعائي يكتشــف الجنود بدون عوائق، الخرائط التي 
ترسمها المستويات القيادية في الغرف المغلقة، لكن الأخيرين 
يعرفون كيفية إخفائها والتشويش عليها وتغطيتها وإخفاء 

آثار النوايا السياسية لهم أنفسهم ولمن أرسلهم.
 لن أنســى أبداً في أي يوم أقــوال الضابطة الصغيرة من 
وحدة منســق النشــاطات في المناطق التي شرحت لي في 
1995 بأنهم لا يعطون للنســاء والأطفال فــي غزة تصريحاً 
ســنوياً للخــروج إلى الضفة لأنــه »لا يوجد لديهم ســبب 
للخروج«. بإجابة ســاذجة واحدة كشــفت نوايا المستوى 
السياســي، التي تتجســد الآن تقريباً بكاملها: فصل سكان 
القطــاع عن الضفة. وهــي أيضاً عبرت عن عقلية الســجان 
الإســرائيلي )حيث الاطفال العرب، خافاً للأطفال اليهود، 

يحبون الاســتطاع والمغامرات وإثــراء الثقافة. لا يجب أن 
يسافروا لمجرد التنزه ومن أجل الاستمتاع(.

 علينا أن نذكر بالخير الجندي الذي منع نشطاء »تعايش« 
من إصاح شارع يوصل إلى قرية جنبا جنوب جبل الخليل. 
»هنا دولة إسرائيل«، أشــار إلى مناطق ج الواسعة التي كنا 
نقف عليها، في شــرحه لماذا يتم منع إلقاء التراب والحجارة 
الصغيــرة إلى الحفر )لقد علم النشــطاء أنهــم لو أحضروا 
معــدات عمل من أجل تســوية الطريــق لصادرها الجنود(. 
على بعد عشــرات الأمتار ظهرت الطريق المعبدة إلى البؤرة 
الاستيطانية متســبيه يئير. بســذاجته وصف الجندي لنا 
الواقع كما هو: في دولة إسرائيل ما يفعلونه لليهود )إنشاء 

البنى التحتية( يمنعونه عن الفلسطينيين.
 الآن عــودة إلــى جملــة »الأرض فــي مناطــق يهــودا 
والســامرة«. أولًا، الواضح من الصياغة أن »المتحدث مؤيد 
لاحتــال، وإلا كان ســيقول الضفــة الغربيــة«، تعريف 
موضوعي تحول إلى تعريف تأمــري. ثانياً، من الواضح أن 
القصد هو الـــ 5860 كم المربع، التي كانت جــزءاً من المملكة 
الأردنية حتى حزيران 1967، ومنذ ذلك الحين هي في أيدينا. 
في شباط 1968 قدم عضو الكنيست اليعيزر شوستك، عضو 

»المركز الحر« اســتجواباً  ـ  احتجاج في الكنيست كتب فيه 
»وزراء الحكومة، المتحدثون بلســانها وفي أعقابهم وسائل 
الإعام يســتخدمون مفهــوم »الضفة الغربية« إشــارة إلى 
المناطق التــي تم تحريرها بالحرب مــن الاحتال الأردني«. 
في صياغة اســتفزازية سأل شوســتك رئيس الحكومة في 
حينه ليفي اشــكول عن تفســير هذا المفهوم. هكذا كتب في 
أرشــيف الدولة، في تعليق في كانون الثاني 2016. وهنا في 
28 تموز 1968 أوردت »معاريف« باختصار أن »لجنة الأسماء 
الحكوميــة الواقعة إلى جانب مكتب رئيــس الحكومة تكرر 
الإعان بأنها حددت اســم يهودا والسامرة بما سمي في يوم 

ما خطأ »الضفة الغربية«.
 الآن يتبــين أن المنطقة المحــررة هذه ليهودا والســامرة 
قلصت بنحو 140 ألف دونم، وبالضبط في آلة طباعة ضباط 
الإدارة المدنيــة. في رد على توجه »موكيد«، حســب قانون 
حرية المعلومات، فصل ممثــل الإدارة المدنية عن عدد طلبات 
تصاريح الدخول إلى الأراضي الفلســطينية التي تقع خلف 
جدار الفصل التي تمت المصادقــة عليها والتي تم رفضها من 

2014 إلى 2018.
 بصورة متعمدة أعــود إلى الوثيقة المدهشــة تلك، التي 

تفصل فئــات الرفض. مثاً، وثائق أو تواقيع ناقصة، الأرض 
صغيــرة لا تحتاج إلى فاحة. وضمن أمــور أخرى، يتم ذكر 
الذريعــة الغريبة »الأرض فــي مناطق يهودا والســامرة« 
)بمعنى شــرقي الجدار(. أي نظراً لأنهم يستمتعون بإضاعة 
الوقت والمال على التوثيق الإسرائيلي، فإن المزارعين طلبوا 
من إســرائيل تصاريح للوصول إلى مكان ليس بحاجة إلى 

تصريح. بعد تدخل »موكيد« تبين خطأ الإدارة المدنية.
ولكــن المهم بالنســبة لنــا في هــذه الأثناء هــو وضع 
المصطلحــات الداخلية، التي يمكن أن نفهــم منها أن مناطق 
يهودا والسامرة هي المناطق التي كانت تحت سيطرة الأردن 
حتى حزيران 1967، منقوص منها المنطقة التي تقع بين جدار 
الفصل والخط الأخضر. إذا لم تكن يهودا والســامرة  ـ  هذا 
يعني دولة إســرائيل، مثل منطقة اللطرون التي تضم القرى 
الثاثــة التي دمرناها والتي تم ضمهــا فعلياً منذ زمن. لوبي 
»اخترق البر والبحــر« بالتأكيد لن يحتــج على الانتقاص 
من التــراب المقدس الواقع غــرب منطقة يهودا والســامرة 
من أجل أسرلتها فعلياً في إســرائيل. الأساس هو أن المزارع 
الفلســطيني لا يمكنه فاحة أرضه خال سنين وأشهر، ربما 

إلى أن ينساها.

نعود ونقــول إن الذريعة في الصياغة الفرويدية تؤكد ما 
عرفناه ومــا تم نفيه: منذ البداية من أقام جدار الفصل عميقاً 
داخل الضفة سعى إلى تحويل المنطقة التي تقع غرب الجدار 

إلى منطقة إسرائيلية.
حســب نظام التصاريح المضني الــذي اخترعته الإدارة 

المدنية يدور الحديث عن إجراءات أبرتهايد واضحة.
المنطقة التي تقع غرب جدار الفصل هي منطقة فلسطينية، 
عامــة وخاصة. ولكن ممنوع على الفلســطينيين دخولها إلا 
بتصريح خاص، يعطى لفترة قصيــرة )نكرر ونبرز: 72 في 
المئة من أصحاب الأراضي الذين طلبــوا تصاريح في 2018، 
تم رفض طلباتهم!(. أصحاب تصاريح الدخول إلى إسرائيل 
لأبناء 55 ســنة مثاً الذين لا يحتاجون إلى تصاريح، ممنوع 
تجولهم هناك  ـ  في الغابات الطبيعية وفي الحقول والبيارات 
التي زرعها ورعاها آباؤهم واجدادهم خال عشرات السنين. 
وإذا ضبطوا هناك تتم معاقبتهم. إذاً من يحق له الاســتمتاع 
بهذه الخضرة دون انتظار التوقيعات المهينة؟ الإسرائيليون 

فقط، والسياح أيضاً. انظروا كيف يمر هذا أمامنا بصمت.
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تقرير إبراهيم درويش: علياء الهذلول 
تكشف تفاصيل تعذيب شقيقتها لجين

في السجون السعودية

طرق التعذيب
إنهــم يســتنجدون بمــن ابتكــر طــرق التعذيــب ، 
وقتــل الأبريــاء، فــي كل بلــدان العالم وبلا إســتثناء 
نفســيا  الحاكمــة  للأنظمــة  المعارضــن  يعــذب 
 وجســديا ، فــأي هــراء وكذب وخــداع للنفــس هذا .
إن من يحكم العالم عصابة واحدة يساعدون بعضهم 
البعــض ، إن أراد الناس أن يتحرروا من هذه العصابة 
فيجب أن تثور وتضحــي ، ولكن لأن كل الناس ترهب 
الموت لعــدم ايمانها لأن أبواب النار أوســع من أبواب 

الجنة.
ألمشــكلة أن بومبيو يعرف عــن التعذيب منذ أن كان 
رئيســاً للـ CIA و قبــل أن يصبح وزيــراً للخارجية. 
النظام السعودي لم يكن ليعتقل و يعذّب لولا حصوله 
على الضــوء الأخضر من الإدارة ألأمريكية. و ســعود 
ألقحطانــي محمــيٌّ مــن قبــل ألإدارة الأمريكيــة و هو 
 حــر في تنقله و يمارس عمله القــذر من تحت الطاولة.
لا حل إلى بحراك شــعبي لأحرار شــعب الجزيرة على 

الأقل لتقليم مخالب النظام. 
زيارات بومبيوللشــرق الأوسط هي لتأمن مصالح 
بلاده بقيام دول عربية بتولي المهام التي كانت موكلة 
لتنظيــم الدولــة بعد إنكشــاف أمرها. إنهــا مصالح و 

ليست جولة لمناقشة حقوق الإنسان.

محمّد السرْحاني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: صفحة بيضاء

نظرية الأرض المسطحة... عودٌ على بدء
أيمن يوسف أبولبن٭

بعد نشــر مقالي حول نظرية الأرض المســطحة، كانت هناك 
العديد من النقاشات والردود حول تلك النظرية.

لا شــك أن فكرة الأرض المســطحة متأصلة في التاريخ وفي 
علوم الدين، وأن هنــاك العديد من الشــكوك التي تحوم حول 
غزو الفضاء، وهبوط الإنسان على سطح القمر، إضافة إلى عدّة 
تساؤلات حول ما تخفيه قارة انتاركتيكا، وهو ما غذّى الشكوك 
حول كرويــة الأرض ودفع بفكرة الأرض المســطحة للبروز الى 

السطح مجدداً.
الفكرة التي دفعتني لكتابة ذلــك المقال، وعرض تلك النظرية 
والدعوة إلى نقاشــها، كانت بســبب تحوّل فكرة كرويّة الأرض 
إلــى واحدة من الُمســلّمات غير القابلة للنقــاش، ونتيجة لذلك 
توقفــت عقولنا عن مجرّد التفكير فيها أو تأمّلها.  وفوق هذا فلقد 
توقفنا عن محاولة فهــم القوانين المتعلقة بهــا وتأثيراتها على 

حياتنا اليومية المعتادة.
والدليل على ذلك، أن معظم الذين هاجموا المقال، واعترضوا 
عليــه، ومعظم الذين دخلت معهم في حــوار وجدال، لم يكونوا 
يملكون أدنى فكرة عن الموضوع »علمياً«، ولم يقوموا بإجراء أي 

نشاط )عملي أو ذهني( لإثبات أو نفي تلك النظرية.
والدافــع الثانــي للكتابــة، كان إقحام الدين بشــكل مبتذل 
ومســيء في هذه القضية. لقد تفاجأت حقيقةً، عندما بدأت في 
البحث في هذه المسألة من كم المحاضرات الدينية والفيديوهات 
والكتب التي تؤيد هــذه النظرية أو تلك، وكل معســكر يحاول 
جاهــداً إثبات أن فهمــه لكتاب الله هو الفهــم الصحيح، ويتهم 
المعســكر الآخر بالتخلّف والحياد عن الحق، دون الالتفات إلى 
الصورة الكاملة، والتي كانت تســيء للدين عموماً بغض النظر 
عــن صحة أو عدم صحــة نظريته، ففي النهايــة كان الدين هو 

الخاسر الأكبر!
من خــال مقالي اليــوم أود التحــدث عن بعــض القوانين 
والحقائق التي نتأثر بها بشــكل شــبه يومــي، وتؤكد كروية 
الأرض، ولتجديــد القول إنه مهما ارتقت الشــكوك حول صحة 
معلومات ناســا وغــزو الفضــاء والوصول الى ســطح القمر 
وتوثيق التسجيات لهبوط أول إنسان على سطح القمر، فإنها 
لا ترقى إلى مرحلة الثبوت القطعي )علمياً على الأقل( ، كما انها لا 
تستطيع دحض حقيقة كروية الأرض، رغم وجود بعض الأسئلة 

التي تبقى عالقة.

حركة النجوم حول المحور

هناك محوران للأرض )القطب الشــمالي والقطب الجنوبي( 
وحول كل مــن هذه المحاور أو الأقطاب تــدور مجموعة مختلفة 
من النجــوم، حيث تتميز النجوم في القطب الشــمالي عنها في 
القطب الجنوبي، فمن يراقب حركة الأقمار في الجنوب سيشاهد 
مجموعة معينة من النجوم تدور حــول مركز القطب الجنوبي، 
والتي تختلف اختافا تامــا عن النجوم التي تدور حول القطب 
الشــمالي، وهذا يُثبت أن هناك محورين للأرض، ويتطابق هذا 

مع كروية الأرض.

دوران القمر ودوران الأرض 

قامت الصين مؤخراً بإطاق مسبار قمري لاستكشاف الجانب 
المظلم من القمر، وكانت الصين قد أطلقت قمراً صناعياً في شــهر 
أيار/مايو من العام الماضي ليكون حلقة وصل بين كوكب الأرض 

والمسبار الذي تم اطاقه حديثاً.
ومن المعروف أنه بسبب كروية الأرض ودوران القمر حولها، 

ودوران كا الكوكبــين حول نفســيهما فإن وجــه القمر المقابل 
للأرض يبقى هو نفسه، فيما لا يظهر الوجه الأخر للقمر )الوجه 

المظلم(.
وقد ســبق لدول أخــرى الوصول الى الجانــب المظلم للقمر، 
ولكن دون الهبوط عليه. ومن خــال الصور والأبحاث فقد بدا 
الوجه المظلم للقمر مختلفاً تماما في بنيته عن الوجه الظاهر لنا، 

مما يؤكد مرة أخرى دوران الأرض، وبالتالي كرويتها.
من المواضيع التي كانت مثار شــك مــن القائمين على نظرية 
الأرض المسطحة، مســار الطائرات الذي يأخذ اتجاهاً أقرب إلى 
الأرض المسطحة. والحقيقة أن هناك ما يعرف بخطوط الطيران، 
والتي تختلف عن مســار الرحــات البرية، وقــد كتب د. علي 
الوردي عن هذه النقطة في كتابه )مهزلة العقل البشري( وقارن 
بين خطوط الطيــران الحديث التي تأخذ أقصــر الطرق بالنظر 
إلى كروية الأرض وتحدّبها، وبــين الرحات البرية على البعير 

والدواب، والتي ترتكز على المسافات الأفقية.
ومــن هنا فإن مســار الطائــرة يأخذ بعين الاعتبــار تحدّب 
الأرض، ويتبع خطوط الطيران العالمية، ولا يســير وفق قاعدة 

الخط الأقصر بين نقطتين أفقياً، على عكس الأرض المستقيمة.

الغلاف الجوي

من الأمور الواجب الالتفات إليها، هــو تأثير الغاف الجوي 
للأرض على الأجســام القريبة منها، بمعنى أن كل ما يقع ضمن 
محيط الغاف الجوي ينجذب للأرض ويتأثر بحركتها، ويصبح 

وكأنه جزء من حقل مغناطيسي عظيم تكون الأرض مركزه.
ويمتد هذا الغاف إلى مســافة 100 كم عن سطح الأرض وهو 
ما يعرف بخط »كرمان«، والذي يفصل بين حدود الغاف الجوي 
والفضــاء الخارجي. ولذلك فــإن القول )إنه لــو كانت الأرض 

كروية وتدور حول نفســها فإن هذا يتنافى مع حركة الطائرات 
التــي تنتقل من مكان إلى آخر دون التأثــر بحركة الأرض حول 

نفسها( هو كام غير صحيح ومنافٍ للعلم.
والحقيقة أن الطائــرات لا تخترق الغاف الجوي للأرض لذا 
فإنها تبقى ضمن المجال »المغناطيسي« للأرض وتدور مع دوران 

الأرض، فالأرض بالنسبة لهذه الطائرات ثابتة.
لكوكب الأرض مدارات جغرافية دائرية ثابتة، وأي جسم يتم 
تثبيته في هذه المدارات يكون في موقع جغرافي ثابت من الأرض 

ويتحرك بحركتها تماماً وبكل دقة.
لذا نجد أن الأقمــار الصناعية غالباً ما يتــم تثبيتها في هذه 
المدارات فوق خط الاســتواء وعلــى ارتفاع قريــب من 35 كم. 
وهذا ما يفســر ثبات هذه الأقمار بالنسبة للأرض وثبات التقاط 
اشاراتها من المراكز الأرضية، سواء كانت لأغراض الاتصالات أو 
المناخ أو الأغراض العسكرية. ومن خال الممارسة العملية، فإننا 
نقوم بتثبيت اللواقط التلفزيونية على درجة معينة لتتوافق مع 
الموقع الجغرافي لهذا القمر الصناعي أو ذاك، وحسب المدار الذي 
يدور فيه.ولعلكم تذكرون أن أول قمر فضائي عربي لاتصالات 
والذي تم إطاقه في أوائل التســعينيات، لم يتم تثبيته بنجاح 

في المدار  وتم فقدانه بعد ذلك، لأنه لم يأخذ المسار الصحيح. 
فــي النهاية، أجــدّد القول بضــرورة تقبّل الآخــر واحترام 
الاختــاف بيننــا، واعتمــاد الحوار ســبياً وحيــداً للنقاش 
والتواصــل وصولًا إلــى تقارب فــي وجهات النظــر، وقواعد 

مشتركة للفهم.
ونذكر ختاماً بالقاعــدة التي تقول، إن أفــكاري ومعتقداتي 
صحيحة تحتمل الخطأ كما ان أفكار الآخرين بالنسبة لي خاطئة 

ولكنها تحتمل الصواب!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

العدل والحق
قراؤك يا ســيدتي من أصحاب المبادئ الذين يعدلون ولو مع من من لا 
يتفقون معه أو لا يحبونه ولا تناقض في ذلك ولا عجب. فالتعامل بالعدل 
والحق مع الجميع هو من حسن الخلق ومن صحة الدين ما لم يكن المعني 
معتديا. ولا أرى عجبا في ذلك ولا تناقض. بل هو الســمة الســائدة في 

مجتمعنا القديم والحديث.
إما من تعنين فهم لا يقرأون أصا ولا يستمعون إلا لمن هم على شاكلتهم 

من اهل الشر.

خليل ابورزق

 الفتاوى الصادرة 
 

للأســف بعض الذين ينتمون للدين الإســامي ويؤدون مناســكهم 
بإنتظام هم أشــد خطراً علي الإنســانية من الادينيين وغيرهم، وأذكر 

مسألة واحدة فقط وهي مسألة الفتاوي التي تصدر ..

سيف كرار – السودان

ناشطة حقوقية
 

هكذا أنت ابنتي الغالية منذ أن ترعرعت كبرت معك الإنسانية وكانت 
واضحة في تعاماتك ومع من حولك وفي المدرسة ثم في كل مراحل حياتك 
..أنت أعظم ناشطه حقوقيه تناضلين للإنسانية بغض النظر عن العوائق 
المجتمعية والدينية والعادات والتقاليد مبادئك الإنسانية راسخه رسوخ 
الجبل وعلــى الرغم من خوفي أنا ووالدك أحيانا عليك ولكن شــجاعتك 

وقوتك ضد الظلم في أي مكان تعطينا حافزا أكبر لتشــجيعك على المضي 
بالطريق نفسه..

وفقك الله وحمــاك من كل مكروه ومعك في كل الخطوات الإنســانية 
المقبلة.

سكينه الكوت

العجلة تدور
 

من كان يتحدث عن حقوق الإنســان الكونية منذ 50 ســنة ….الدول 
والشــعوب التي أصبحت ترفض الإعدام أصبحــت أكثر من التي تطبقه 
والاتجاه هــو لتجميد هــذه العقوبــة أو إلغائها….المثليــة والمثليون 
والأقليات الجنســية كانت مصنفة كمرض من طرف الجميع والآن أغلبية 
الإنسانية تنظر إليها على أنها إما اختيارات شخصية أو تبعات اختالات 
هورمونية ….الحق فــى تغيير الدين والإلحاد أصبــح موضوعا عاديا 
وو الكل ينتفــض من أجل فــرض أديان على الأشــخاص، قضية رهف 

السعودية أكبر مثال….
مســاواة المرأة بالرجل بالقانون وفي القانــون اختراقات كبيرة في 
أشد البلدان ظامية ….العجلة تدور والإنسانية تتقدم وكل واحد حسب 

سرعته لكن الأكيد أن العجلة لا تدور إلى الوراء …..

إلياس

الحاجة الاجتماعية
 

إن القانــون والتشــريع عمومــا هما وليــد الحاجــة الاجتماعية..
وليس الفردية. ..وإن هذه الحاجة تتشــكل فــي الواقع الحقيقي وليس 

الإفتراضي الذي يشــمل الأكثرية. ..والسويد الأعظم من الناس…فلماذا 
لا نكون متشبعين بروح الديمقراطية. ..ومقدرين لأسباب وضع القوانين 
وتنزيلهــا. ..وتخضع لرأي الأغلبيــة في التعامل مــع مختلف الظواهر 
والإشــكالات. …ولماذا نصر على محاولة فرض توجهات شاذة لا تقرها 
أغلب مكونات المجتمع من قبيل الشــذوذ وتحــدي القناعات الاعتقادية 

للأكثرية؟ 
 ولماذا لا نخضع مثل هذه الأمور لاســتفتاء ونقبــل بنتائجه. ..بدل 

الصراخ وادعاء المظلومية والاستقواء بالخارج؟ 

المغربي-المغرب

التعصب الجاهلي
 

مقالتــك قوية كاملة، أنت مميزة ولديك مواضيــع جدية كما توردينها 
فلماذا عليك اللحاق بفكرتهم الجديدة !

اســتيقظت واللوم ينال مني لأنني بالأمس ســاندت مخطئا لصالح 
الآخرين ، ووصلت إلــى نتيجة أنني أعاني من ذلــك الذي أبغضه وهو 
التعصب الجاهلي ، بالتعصب نخســر ضميرنا وفكرنا، مع أنني لســت 
شديدة التعصب ولكنني أملك التعصب للهوية بسبب الخوف من نتائج 

يحتمل أن تكون لغير صالح المحيطين مجرد احتمال ..
فالتعصب داء الإنســان ، ولا يمكن لي النجــاح، فبعض من التعصب 

الجاهلي أفقدني القدرة على الحكم ..
أما أنت فلديك القدرة ولكن عليــك تجنب الاقتراب من دوائر المتدينين 

فبها تظهر عليك ذرات التعصب المنطقية ولكنها مستفزة.
لن أصلح حكما كوني مســلمة وقــد أخبر بهذا العيــب كبيرنا فالمرأة 

عاطفية أو تنتمي للهوية ..

دينا

قناعة دينية
 

إن الذين لا يملكون الأدلة علــى إثبات أنهم على حق يبدأون بالتهجم 
علــى أي أمر يخــص قناعاتهم الدينيــة والاجتماعية، وهم يتناســون 
ويتجاهلــون الكثير من ممارســاتهم التي تتصف بالظلــم والتمييز مع 

الآخرين المختلفين عنهم.

سلام عادل -ألمانيا

الانفتاح الفكري 
أعتقد رغم أن النص مكتوب بلغــة غاية في الباغة إلا أن هناك بعض 
التناقــض!. فمثاَ قولك … ســؤال في حد ذاته رديء وخــال من كرامة 
ورفعة النقاش. لا أبداً لأن من لايستطيع أن يجعل مشاعر الآخرين )وهنا 
أشدها أي مشــاعر الأمومة( مساوية لمشاعره شــخصياً لن يستطيع أن 

يكون منصفاَ على الإطاق!
 ونقطــة أخرى لن ينفع إســتبدال قــوى الســيطرة الأيديولوجية، 
بأيديولوجيــة أخــرى لكني وعــذراً منك ألاحــظ ذلك دائما فــي آرائك 
وطروحاتك، حيث تســيطر أحادية الرأي والإنغــاق برفض التفاعل أو 
الأصح، الفكر التطويري وليــس الحقائق الجاهزة الخالية من أي تاقح 
فكري يجعلنا نبتعد عن وضع الأمور كنتائج وكأنها مسلمات قبل أو دون 

الوصول إليها بالتطور والحركة التفاعلية.
 ربما هذا رأي شــخصي مني لكن كلي آمل أن يكون التبادل والإنفتاح 
الفكري مع وعلى الآخر باوسع أشكاله، هو عنوان متابعتنا معاً ما يدفعنا 

كقراء لمتابعتك.

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

تعقيبات رئيسة الحزب الديمقراطي الأمريكي عقبة أمام 
مشروع ترامب لبناء الحائط المكسيكي

نانسي 
بيلوسي
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إحسان الفقيه*

»حزب الله« ومعارك الآخرين
ما من شــك بــأن حزب اللــه ومنذ 
الإعلان عن تشــكيله في فبراير/شباط 
الأولى  الإرهاصات  خلال  وحتى   ،1985
التي انتهت بهذا التشــكيل الرســمي، 
رفع شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، 
إضافة إلى تبني الشعار الرئيس المحوري للقوى الإسلامية 
والقوميــة والوطنية آنذاك، وهو شــعار تحرير فلســطين، 
خصوصا أن ظروف النشــأة والاحتلال جــاءا على خلفية 
مســاعي إنهاء القضية الفلســطينية والقضاء على مقاومة 

الشعب الفلسطيني. 
أي أن الحــزب أعلــن وفي بيان تأسيســه، أنــه ملتزم 

بمستويين من المقاومة،
الأول: داخلي لبناني في التصدي للاحتلال والعمل على 

تحرير الأرض.
الثاني: الإقليمي في تبني شــعار ومســار العمل من أجل 

تحرير فلسطين والقضاء على الكيان الإسرائيلي. 
وقد أثبتت مســيرة حزب الله التزاما واضحا في تطبيق 
هذين المســتويين، بعيدا عما يوجد حولهما من تفســيرات 
وملاحظــات، قد تكــون موجودة لدى الكثيــر من الاطراف 
اللبنانية، التي رافــق بعضها الحزب في مســتوى مقاومة 
الاحتــلال حتى عــام 2000 وتحرير الجنوب والانســحاب 
الإســرائيلي مــن لبنــان، باســتثناء مزارع شــبعا وتلال 
كفرشــوبا، التــي هي أيضا مثــار تردد لــدى البعض حول 
لبنانيتها. لا شــك بأن دور حزب الله وقتاله لإسرائيل على 
المستوى الداخلي ورفع شعار تحرير فلسطين على المستوى 
الإقليمي، ســاهم في وضع القوى الداعمة لــه إقليميا على 
خريطة التأثير، وســمح لها في التأســيس لدور واسع في 
معادلات المنطقة، والطروحات الدولية لحل أزمات الشــرق 
الأوســط، وقد ترســخ هذا البعد بشــكل أكثر وضوحا بعد 
حرب يوليو/تموز عام 2006 بين الحزب وإســرائيل، التي لم 
تكن حربا ذات بعد لبناني داخلي بامتياز، بل لعبت دورا في 
إعادة تثبيت دور إيران كأحد اللاعبين الأساسيين في الشرق 
الأوسط، وســاعدت في كســر العزلة عن النظام السوري، 
الذي واجه عزلة عربية وإقليمية ودولية، على خلفية اتهامه 

باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. 
دخول الحزب ميدانيا وقتاليا في الأزمة الســورية، وإن 
جاء بعد مرور أكثر من ســنة على اندلاعهــا، يؤكد أن الدور 
المرســوم، أو الذي رســمه هذا الحزب لنفســه لا تقف عند 
الحدود الجغرافية للبنان، بل ترســخه كمشارك أساس إلى 
جانــب لاعبين إقليميــين، وإن كان أحد أســباب دخوله في 
الأزمة السورية من منطلق الخوف الوجودي، وأنه سيكون 
الهدف التالي بعد ســقوط النظام في دمشــق، إلا أنه ايضا 
شكل الذراع الأســاس والرئيس للدفاع عن طهران العاصمة 
الايرانية التي قال عنها مرشــد النظام، إنه في حال سقوط 
دمشــق فإن المعركة التالية ستكون على أسوار طهران، ولن 

يكون الدفاع عنها بالامر السهل والبسيط. 
تطورات الأزمة السورية، وانقلاب المشهد لصالح النظام 
في دمشــق، مســتفيدا من تضافر عدة عوامل، روسي على 
الصعيد الدولــي وإيراني على المســتوى الاقليمي و«حزب 
الله« على مســتوى الجوار، وضعت الحــزب على خريطة 
التأثيــر الإقليمــي، وبالتالي النظــر إلى نفســه بأنه أحد 
المنتصرين في معركة تثبيت المواقع في صراعات المشــاريع 
الإقليمية، وهــي نظرة ســرت إلى خصومه أيضــا، الذين 
اعترف بها البعض علانية ويعانــد البعض الآخر على عدم 

الاعتراف بها. 
بعد تثبيــت الوضع الســوري لصالح اســتمرار وبقاء 
النظام بقيادته، التي بدأت تتمظهــر بخطوات اعترافية من 
قوى عربية ودولية بهذا الواقع، وبعد شــبه ارتياح لمســار 
التطورات في العديد من الملفات الإقليمية في العراق واليمن 
التي تعني الحزب وعمقه فــي طهران، كان لا بد من الانتقال 
أو العودة بشــكل أدق إلــى التعامل مع الســاحة الداخلية 
اللبنانية في أبعادها المختلفة. ومحاولة تســييل الإنجازات 
الإقليمية على الساحة اللبنانية. وهي مساع يجب الاعتراف 
بأن الحزب مارس فيها الكثير من التروي، وبذل الجهود من 
أجل استبعاد الصدام المباشــر والعلني مع القوى اللبنانية 
الأخرى الشــريكة. وإن كانت في غالبية المسائل تنتهي إلى 
فرض رؤيتــه وإرادته على الآخرين، كما حدث في رئاســة 
الجمهورية وقانون الانتخاب. وعلــى الرغم من كل هذا، إلا 
أن هناك أصواتا ترتفع داخل دوائر الحزب والدوائر المحيطة 
به، مطالبة قيادته بخلــع القفازات في التعامل مع الآخرين، 
وضــرورة أن يضــرب »رجلا فــي الأرض« ويعبر بشــكل 
مباشــر وعلني عن موقفه انطلاقا من كونه »المنتصر«، لا أن 
يتصرف ويتعاطى وكأن شيئا لم يحدث على مستوى دوره 
وتأثيره، إلا أن هذه الأصوات لم تصل حد التأثير على مسار 
اســتراتيجية الحزب في التعامل مع الملفات اللبنانية ودفع 
القــوى الاخرى ـ الخصوم ـ للتراجع عــن موقفها والدخول 
في الحلــول التي يطرحها، وكأنه يســتعيد قــول الخليفة 
العباسي هارون الرشيد مخاطبا غيمة مرت في سماء بغداد 
»أمطري حيث شئت فخراجك إليّ«. يمكن القول إن الأسلوب 
أو النهج الذي التزمه حزب اللــه في معركة تأليف الحكومة 
التي من المفترض أن تنبثق عــن نتائج الانتخابات النيابية 
التي جرت بناء على القانوني النســبي الذي أراده الحزب 
علانية، لا يختلف كثيرا عن الأســلوب والنهج الذي تعامل 
به مع مختلف الملفات التي ســبقت، إلا أن هذه المعركة تأخذ 
بعدا داخليــا أكثر وضوحا من بعدها الإقليمي، الذي لا يمكن 
اســتبعاده، إلا أنه أقل تأثيرا في حال استطاع الحزب تأمين 
الحد الأدنى من هواجســه الداخلية. وهــذا البعد الداخلي 
يتبلور في تصدي الحزب لمعركــة حاولت القوى والاطراف 
المتخاصمة مع الحزب خوضها، إلا أنها لم تســتطع الحصول 
على ما تريــده، ففضلت التنحي والقبــول بما هو معروض 

أمامهــا، والقبول بالحد الأدنى من الســقوف التي وضعتها 
لحجم تمثيلها الحكومي. وهــي معركة في حال نجح الحزب 
في تحقيق ما يريده منها، ستســجل انتصارا له ولخصومه 
على حد ســواء، فقد بــات الجميع على الســاحة اللبنانية 
مقتنعا بأن تمســك الحزب بتمثيل الســنة من خــارج تيار 
المســتقبل، أو ما يعرف بـ«اللقاء التشــاوري« يصوب على 

هدفين:
*الأول: خلق ثنائيــة داخل الطائفة الســنية على غرار 
الثنائيات التي ترســخت داخل الطوائــف الأخرى، ثنائية 
مارونية بين التيار الوطني الحــر وحزب القوات اللبنانية، 
ثنائية درزية متداخلة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وطلال 
أرسلان يحشــر معه وئام وهاب، ثنائية شيعية بين الحزب 

وحركــة أمل، تكاد تكــون أحادية، والهدف منهــا منع تفرد 
زعيم تيار المســتقبل المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري 
من التفــرد في تمثيل هذه الطائفة، والتحول إلى قطب أوحد 

داخلها.
*الثاني ولعله الأهم، قطع الطريق على خلق أي بؤرة قد 
تشكل مصدر قلق له في المرحلة المقبلة، بعد تشكيل الحكومة، 
التي تتلخــص في منع حصول أي من الاطــراف على تفوق 
عددي مقرر داخل مجلس الوزراء، من خلال تكريس »الثلث 
المعطل« لأي من الأطراف في التشكيلة الحكومة، حتى لو كان 
لأقرب الحلفاء. وهو موقف يدخل في إطار عدم رغبة الحزب 
فــي تجيير »الانتصــار« الذي حققه إقليميــا لصالح أي من 
الافرقاء، على حساب دوره يســمح له أن يشكل مصدر قلق 
له، أو يسعى لتكريس واقع سياســي قد يفرض نفسه على 

الحزب مستقبلا. 
مــن هنا فــإن إصرار الحــزب على عدم حصــول أي من 
الأطراف على الثلث المعطل داخل الحكومة يمكن القول إنه لا 
يعتبر معركة الحزب فقط، بل هي معركة كل الأطراف الأخرى 
المسيحية والإسلامية. فقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، 

الذي فشل في فرض حصة وازنة له في الحصة المسيحية في 
مواجهة التيار الوطني الحر، عاد ووافق على ما هو معروض 
عليه، قد يكون أحد المســتفيدين من معركــة الحزب باللقاء 
التشــاوري، لأن عدم حصــول التيار على الثلــث المعطل، 
يقطع الطريق على طرح رئيس التيار جبران باســيل كأحد 
الخيارات لموقع رئاســة الجمهورية، وبالتالي يبقي جعجع 
في دائرة الطامحين للوصول إلى هذا الموقع. أما زعيم الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أيضا فأرخى مراسيه في 
التشــبث بالتفرد في التمثيل الدرزي، وبالتالي فان معركة 
الحزب تصب في رحى علاقته الملتبسة مع العهد وهواجسه 

من محاولة باسيل تكريس واقع سياسي مستقبلي. 
ســليمان فرنجيــة زعيم تيار المــردة، يدخل فــي دائرة 
المســتفيدين من معركة تمثيــل اللقاء أيضــا، وتجعله أكثر 
اطمئنانا للالتزام الأخلاقــي الذي قدمه الحزب عندما أقنعه 
بالتخلي عن الترشــح لرئاســة الجمهوريــة لصالح التزام 
أخلاقي ســابق للحزب مع الرئيس ميشــال عــون، وتدفع 
لمزيد من عقد تسويات تســاهم في توسيع قاعدته التمثيلية 
المسيحية المارونية، أبرزها المصالحة التي عقدها مع جعجع 
برعاية من البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي. أما موقف 
الرئيــس الحريري فيبدو الأكثر التباســا لدى الحزب، فمن 
جهــة قد يكون الحريري أحد المســتفيدين مــن عبء الثلث 
المعطــل في الحكومة التي مــن المفترض أن يشــكلها، إلا أن 
الإصرار الذي يبديه فــي رفضه لتمثيل اللقاء التشــاروي 
يعزز هواجس لــدى الحزب عما جرى الحديــث عنه حول 
وجود صفقة بين الحريري وباســيل، حــول توزيع الأدوار 
بين الطرفين، من ضمنها طموحات باســيل في فرض نفســه 

منافسا أساسيا على موقع الرئاسة. 
من هنا فــإن معركة الحــزب لتمثيل اللقاء التشــاوري 
وما فيه من قطع الطريق على الثلــث المعطل، هي معركة كل 
الأطراف التي فشــلت في تحقيقها، وبالتالــي فإنها تنتظر 
بصمــت النتائج التي ستســفر عنها ومحاولــة التعامل مع 

تداعياتها.
يبقى أن الحزب أمام إشــكالية الحفاظ علــى علاقته مع 
رئاســة الجمهوريــة، فهو من جهة متمســك بهــذه العلاقة 
واســتمرارها مع التيــار الوطني الحر بما يشــكله من عمق 
مســيحي له، ويعتبر نفســه أنــه كان صادقا فــي الالتزام 
بالتعهد الذي قطعه سياســيا وأخلاقيا في وصول الجنرال 
الرئيس إلى ســدة الرئاســة، إلا أن على باسيل أن يدرك أن 
المرحلة المقبلة تختلف بظروفهــا ومعطياتها وتطوراتها عن 
المرحلة السابقة، وأن الحزب قد انتقل من مرحلة الانشغالات 
الإقليمية إلى مرحلة تعزيز مواقعه الداخلية، وبالتالي فإنه 
لن يســمح بأن يحقق اي من الاطراف انتصارات في المعادلة 

الداخلية على حساب إنجازات الحزب الاقليمية.

*كاتب لبناني

»ميزان البطيخ«... الإسلاميون 
إذ يصنفون أردوغان

بم  الكاتب:  عبــاد  أبــا  المأمون  ســأل 
تســتدل على حمــق الرجل؟ فقــال: إذا 
)البرقوق(  الشاهلوج  يحب  الرجل  رأيت 
ويبغــض البطيــخ فهــو أحمــق، فدخل 
عليهما رجل ســأله المأمــون عن البطيخ، 
فذكر له مساوئه، فســأله عن الشاهلوج 
فقال: سماه كسرى سيد أجناسه، فالتفت 
المأمون إلى أبي عباد الكاتب قائلًا: الرجل 

الذي كنا في حديثه أمس من تلامذة كســرى في الحمق. وهكذا 
يضيع المنطق من ميزان البشر عندما يُخضعون تقييم الآخرين 

للذائقة والأهواء والنظرة الأحادية.
فقدنــا المعايير الســليمة الواعيــة في تقييم الأشــخاص 
ل معايير خاصة  والكيانات والدول، فصار كل واحــد منا يُفصِّ
به للتقييم، حتى إن انطلق في الظاهر من أيديولوجية ومنهج، 

فأصبحنا نزن الآخرين بميزان البطيخ.
أردوغان شــخصية مثيرة للجدل، ليس لشخصه فحسب، 
وإنما لوقوعه تحت طائلة التصنيفات من الإســلاميين، الذين 
اختلفوا في ما بينهم فــي تقييمه وتصنيفه، وهو ما خلق حالة 
من التنازع والتراشــق بــين تيارين من التيارات الإســلامية 
حول الرجــل، كلاهما نــأى عن الصــواب. هنــاك اتجاه من 
الإســلاميين يعتبر أن أردوغان - بســبب جذوره الإسلامية ـ 
يمثــل انتصارًا للحركة الإســلامية، ويتعاملون معه باعتباره 
زعيــم الأمة. هؤلاء يضــرون أردوغان وحزبــه، وهم يظنون 
أنهم يحســنون صنعًا، فمن الخطأ الترويج لفكرة أن الرئيس 
التركي يمثل امتدادًا لمشروع إسلامي في الوطن العربي، أو أنه 
نواة لإقامة خلافة إسلامية على منهاج النبوة، لأنهم يحملون 
طاولتــه السياســية أكثر ممــا تحتمل، ويمنحــون خصومه 
فرصة للتحدث عن مشــروع عثماني إسلامي يستوجب الحذر 
والتنبيه والمواجهة، ســواءً في الغرب أو داخل أروقة الأنظمة 
الديكتاتورية في الوطن العربي. وهذا الاتجاه، رغم بعده عن 
المعايير الدقيقة الواعية، إلا أنه يلتمس له العذر نوعًا ما، نظرًا 
لتعطش الأمة الإسلامية إلى زعيم يتعاطى مع قضاياها، خاصة 
أن لأردوغان مواقف مشــرفة لا ينكرهــا إلا جاحد، إضافة إلى 

فتح أبواب بلاده للفارين من بطش الأنظمة المستبدة.
مقابــل هذا الاتجاه، يبــرز تيار آخر أكثر تطرفًا، يحاسِــب 
أردوغــان على تلك الخلفية الإســلامية التي رســمها الفريق 
الأول، ومــن ثم انســلت أقلام ذات نفس إســلامي للتشــهير 
عوا أنه أشــد خطرًا  بأردوغــان بدعوى فضــح علمانيته، وادَّ
من السيســي وابن زايد وابن ســلمان، بزعم أن هؤلاء مكرهم 
واضح، بينما أردوغان يســتتر وراء الانتصار لبعض المظاهر 
الإســلامية التي لا تعبر بالضرورة عن مجتمع إســلامي مثل 

الحجاب ودور تحفيظ القرآن.
هؤلاء لم يفقهوا حقيقة أن شؤون الأفراد تختلف عن شؤون 
الأمم، وإدارة الذات تختلف عــن إدارة الدولة، حيث أن للمرء 
أن يُغلّب جانب الاحتياط والورع مع نفسه، بينما يكون للولاة 
شأن آخر، حيث الحركة في المســاحات الخضراء التي تركتها 
الشــريعة، والنظر في فقــه المقاصد والقواعــد الفقهية، وفقه 
الأولويات والمصالح والمفاســد، فالنجاشــي وهو من التابعين 
ظل يحكم الحبشة بقوانينهم النصرانية، رغم أنه كان مسلما، 
وعمر بن الخطاب رأى أن حد السرقة لا يُقام في سنة )مجاعة( 

بما يعني تعليق الحكم لا تعطيله.
فاتَ هؤلاء المتشــدقين أن أردوغان وفريقــه وجدوا أمامهم 
ميراثًا ثقيلًا من العلمانية الأتاتوركية التي صبغت وجه الحياة 
ة التدرج تقتضي عدم الصدام مع المألوف، فما  بتركيا، وأن سُــنَّ
يفعله أردوغان أنــه لم يقيد العلمانية، بــل أطلق يد التعاليم 
والشــعائر الدينية، وترك للتفاعل المجتمعــي ترجيح إحدى 

الكفتين.
يحملونه مســؤولية بيوت الدعــارة والحانات المرخصة، 
وكأنها أقيمت في عهــده، ويريدون منه بضغطــة زر أن يزيل 
مظاهر الانحلال طالما تولى أمور البلاد، متغافلين عن ســطوة 
العلمانية التي لا تزال جاثمة على الصدور. لقد كان من فقه ابن 
تيمية تقديره للمصلحة والمفســدة، إذ كان ينهى أصحابه عن 
الإنكار على التتار وهم يشــربون الخمر، لأنهم إذا أفاقوا قتلوا 
المسلمين، والظن أن أردوغان لو ســعى لقتل مظاهر العلمانية 
والانحلال على النحو الذي يريده هذا الصنف من الإسلاميين 
لُأطيــح به، وغرقــت الدولة في مزيــد مــن علمانيتها. هؤلاء 
لــم ينظروا إلى أن أردوغــان لا يُغيّر بنفســه، وإنما يعد جيلًا 
للتغيير، بينما يبقى الجيــل الحالي له حق الرعاية، هكذا قال، 
وفي ســبيل ذلك يطلق مبادرات لتربية الناشئة، كان منها تلك 
المبادرة التي أطلقها في أحد مساجد منطقة الفاتح بإسطنبول، 
حيــث يحصل الطفل على دراجة هوائية إذا ما انتظم في صلاة 
الفجر بالمســجد لمدة أربعين يومًا، وهي المدة التي تجعل الطفل 

يألف صلاة الفجر حتى تصير عادته.
هؤلاء تكلمــوا عن الدعارة والخمور فــي تركيا، وتجاهلوا 
الطفرة الاقتصادية التي أحدثهــا أردوغان وحزبه، يتحدثون 
أن تغريــدة من ترامــب هزت اقتصــاد تركيــا، وتجاهلوا أن 
الاقتصــاد ظل صامدًا ضد الصلف والغــرور الأمريكي والتآمر 
الدولي والعربــي لضرب الليــرة التركية لإعــادة تركيا إلى 

الحظيرة الأمريكية.
جُلُ  يقول شيخ الإســلام ابن تيمية: »فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَعِيبَ الرَّ
ا إذَا حَصَلَ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ«، لكن  وَيَنْهَى عَنْ نُــورٍ فِيهِ ظُلْمَةٌ. إلَّ
هــؤلاء القوم لا يفقهــون هذه المعاني، فحتــى يثبت أردوغان 
أنه ليــس علمانيًــا، فعليه أن يطبــق الشــريعة، وأن يقاطع 
الأمريكان والصهاينة وإيران وروســيا، ويعلن حرب التحرير 
لبلاد الإســلام وإلا فليذهب إلى الجحيم. ولا أدري كيف يكون 
أردوغان عميلًا للأمريكان وطفلهم المدلل، وهو دائم التمرد على 
التبعيــة لهم، ويعاملهم معاملة الند للنــد، ويبرم اتفاقيات مع 
دول تعادي أمريكا، ويعارض قرار ترامب بنقل الســفارة إلى 

القدس والاعتراف بأنها عاصمة للصهاينة.
ولا أدري كيف يتهم أردوغان بســفك دماء الســوريين وهو 
الذي عمل باســتمرار على إنشــاء منطقة عازلة في الشــمال 
السوري، وقدم إغاثات للشــعب السوري واستضاف الملايين 
منهم، وكانــت تركيا من أكثر البلاد دعمًا للمعارضة وأشــدها 

وقوفًا في وجه النظام في المحافل الدولية.
هؤلاء يريــدون لأردوغان أن يدخل في عزلــة دولية كافح 
وناضل للخروج منها، يريدون له الصدام مع العالم حتى يثبت 

سلامة هويته الإسلامية.
على الإســلاميين بجميع فصائلهم النظر بواقعية في تقييم 
أردوغان، فأردوغان ليس شــيخًا، وليس رئيسًــا لجماعة من 
الجماعات الإســلامية، وليس خليفة المسلمين المنتظر، إنما هو 
رجــل ثبتت وطنيتــه وانتماؤه لبلده والحــرص على تقدمها 

وازدهارها، وإعادة هويتها الثقافية.
وفي الوقت نفسه ليس أردوغان رئيسًا علمانيًا يفصل الدين 
عن الدنيا، وإنما هو زعيم مسلم محافظ، يسعى لإزالة العقبات 
أمام الصبغة الإســلامية القديمة لوطنه، ويسعى لتأمين حدود 
بلاده، والوقوف المشــرف فــي القضايا الإقليميــة والدولية، 

ونصرة المظلوم وإرساء قيم العدل والأمان والسلام.
تلك نصيحتــي للإســلاميين بمختلف توجهاتهــم: عندما 
تُقيّمــون أردوغان فدعكم من التصنيفــات والأدلجة والتقييم 
بميزان البطيخ هــذا، وانظروا إلى إنجازاتــه التي لا تجدون 
معشــارها في بلادكم، وانظروا إلى بعض مواقفه التي توارى 
حكامكــم عن الإتيان بمثلها، والله غالــب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

لا استراتيجية مغايرة لترامب 
بل حملة متصاعدة ضد إيران لحماية »إسرائيل«

النخب والمسألة الأمازيغية في الجزائر وشمال إفريقيا

من القاهرة أطلق مايك بومبيو، نيابةً عن دونالد ترامب، 
حملةً بمحــاور متعددة ضد خصوم الولايــات المتحدة في 
غرب آسيا، ولاســيما في المشــرق العربي. بومبيو تقصّد 
أن يقتصر خطابه على خطوط عريضة، لعلمه أن رئيســه 
المتقلّب المزاج لن يســتقر على رأي، وأن ما ســيقوله هو أو 

غيره اليوم قد يقول ترامب عكسه غداً.
اللافت في خطاب وزير الخارجية الأمريكي حرصه على 
دحض الخطاب الذي كان ألقــاه باراك اوباما في العاصمة 
نفسها قبل عشــر ســنوات. فقد وصف الرئيس الأمريكي 
الأســبق بالضعف في تصدّيه لما أســماه »الخطر الإيراني 
الإقليمــي« ما أدى إلى تقوية النظام الإســلامي في طهران 
وتشجيعه على »بســط نفوذه من اليمن إلى العراق، وإلى 

سوريا، وأبعد من ذلك إلى لبنان«.
بومبيو لم يركّز حملته على إيران فحسب، بل تناول فيها 
ايضاً حزب الله اللبناني، مؤكداً أن واشنطن سوف تصعّد 
ضغوطها عليه بقوله: »في لبنان، ما زال لحزب الله وجود 
كبيــر، لكننا لن نقبل هــذا الوضع الراهــن، لأن عقوباتنا 
الشديدة ضد إيران موجّهة ايضاً ضد هذا التنظيم الإرهابي 
وقادته، بمن فيهم نجل حســن نصرالله زعيم حزب الله«. 
إلى ذلك، ادعى بومبيو أن »ميل أمريكا إلى التمنيات جعلنا 
نتجاهل كيف قام حزب الله بتجميع ترسانة ضخمة مؤلفة 
من نحو 130 ألف صاروخ، وتخزين الأســلحة ونشرها في 
البلدات والقرى اللبنانية، هذه الترســانة موجّهة مباشرةً 
ضد حليفتنا »إســرائيل«. فــوق ذلك، تعهــد بومبيو بأن 
تواصل حكومته تعقب الإرهابيين الذين يسعون إلى التمدد 
في ليبيا واليمن، ونحن ندعم بقوة جهود »إســرائيل« لمنع 

طهران من تحويل سوريا إلى لبنان آخر«.
هذه هي، اذن، محاور حملة بومبيو الترامبية بخطوطها 
العريضة، حتى إشــعار آخر: تشديدُ الضغوط والعقوبات 
على ايران وحلفائها؛ وحمايةُ »إسرائيل« ودعمها بسخاء؛ 
ومواجهــة التنظيمات الإرهابية، ومَــن تعتبرهم الولايات 
المتحدة بمثابة تنظيمات شبيهة أو رديفة في سوريا ولبنان 

واليمن.
لا تغييــر لافتاً في حملة بومبيــو الترامبية، لا من حيث 
الغايات ولا الوسائل، »إســرائيل« كانت دائماً، وما زالت، 
الحليفة الرئيســة للولايــات المتحدة الجديــرة بالرعاية 
والحماية في وجه العرب المعادين لها؛ وايران كانت دائماً، 
وما زالت، محور عــداءٍ أمريكي مركّز ومتواصل منذ الثورة 
التي أزاحت الشــاه، حليف واشــنطن المخلص، وأوصلت 
الإمــام الخميني وانصــاره إلى الســلطة؛ فيما ســوريا 
اللبنانية والفلسطينية واليمنية كانت  المقاومة  وتنظيمات 
دائمــاً، وما زالت، موضوع ملاحقة دائمة بعداءٍ شــديد من 
جانب أمريكا و«إسرائيل« شــمل أيضا الحكومات والقوى 

المناهضة لهما في المنطقة.
لعــل الامر الوحيــد المغاير )الذي لم يــأتِ بومبيو على 
ذكره( هــو تعاون الولايات المتحــدة الضمني والعلني مع 
تنظيمات إرهابية ناشــطة في ســوريا ولبنــان والعراق 
وسيناء المصرية واليمن، ضد الحكومات والقوى المعاديـة 
«إســرائيل« ولحاميتها أمريكا. ذلك أن واشنطن بادرت  ِـ ل
خلال اضطرابات ما يســمى »الربيع العربي« إلى توظيف 
عشــرات التنظيمــات الإرهابية الاســلاموية فــي خدمة 
اغراضها العدوانية ضد حكومات وقوى تحررية في أقطار 

عربية عدّة.
لا بومبيو، ولا من قبله رئيســه ترامب، هدّد باستعمال 
مزيدٍ من العنف المباشــر ضد الــدول والتنظيمات المعادية 
للولايات المتحدة و«اســرائيل« في المنطقــة. هذا لا يعني 
بطبيعة الحال مهادنتها. بالعكس، أمريكا ســتثابر، شأنها 
اليوم، في اعتماد »الحرب الناعمة« المتصاعدة ضد اعدائها 
واعداء الكيــان الصهيوني. الحــرب الناعمة تنطوي على 
فصول ســاخنة تتعهد واشــنطن جانبها »المريح« المتمثل 
باســتعمال ســلاح الجو والحروب الأهليــة التي يتولاها 
غيرها مــن وكلاء وتنظيمات إرهابية وحركات فئوية تتقن 
فن إثارة الفتن الطائفية، كمــا تقوم أمريكا بفرض عقوبات 

اقتصادية وحروب تجارية ضد خصومها ومنافسيها.
في كل مراحل وجوانب الحــرب الناعمة، لا دور لجنود 
أمريكيين على الأرض، ذلك يجنّب الولايات المتحدة خسائر 
بشــرية فادحة لطالما شكت منها وأرهقتها في حروب كوريا 
وفيتنام وافغانســتان والعراق، ما حملهــا على »اختراع« 
الحــرب الناعمة لتتفــادى خســائر بشــرية وتوّفر على 
نفسها سخط وتقريع شديدين من اهالي الجنود ونكسات 

سياسية في الداخل.
عامل آخر يدفع ترامب إلى تفــادي التدخل بقوات برية 
والتعرّض تالياً إلى خسائر بشــرية هو تصاعد المعارضة 
الداخلية ضده، نتيجةَ سلوكه مسالك سياسية واقتصادية 
غريبة وخطيــرة، ما أقلق الرأي العــام الامريكي وضاعف 
تحفظه وحذره من مغامراته السياسية والامنية ومعارضة 

إرسال قوات برية إلى مناطق النزاع.
لكل هذه الأسباب والعوامل لن يتأتّى عن جولة بومبيو، 

وقبله مستشــار الامن القومي جون بولتــون، اي فصول 
ســاخنة تتعدى تلك المعمول بها حالياً في ميادين الصراع 
في ســوريا والعراق وفلســطين واليمن وافغانستان. فقد 
باشرت إدارة ترامب سحب قواتها ومعداتها العسكرية من 
ســوريا، في إطار تواطؤ تحت الطاولة مع تركيا يرمي إلى 
إحلال قوات تركية محل قواتها المنســحبة. كل ذلك لتفادي 
حلول قوات ســورية محلهــا ما يهدد جهــود امريكا، ومن 

ورائها »اسرائيل«، لتفكيك سوريا وتقسيمها.
بإختصــار، ســتثابر إدارة ترامب فــي اعتماد مختلف 
أشــكال الحرب الناعمة بغية مشــاغلة وإضعــاف أعداء 
أمريكا و«اســرائيل« في كل مكان، ولاســيما في ســوريا 
ولبنان والعــراق واليمن. وعليه، يمكــن اعتبار ما يحدث 
الآن، بالتواطــؤ مع تركيــا أو من دونه، فــي إدلب وغرب 
حلب وشرق الفرات، وما يحدث على طول حدود لبنان مع 
فلسطين المحتلة في ســياق عملية »درع شمالي« وسواها، 
وما يحدث على حدود قطاع غزة وفي محيطه من مناوشات 
وعمليات عدوانية دورية، وما يحدث في العراق بعد سحب 
بعض القوات الامريكية من سوريا وتركيزها في قاعدة عين 
الأســد بمحافظة الانبار العراقية، وما يحدث في اليمن من 
مجازر ومآسٍ يقــوم بها حلفاء امريكا... اجل، يمكن اعتبار 
كل هذه الاعتداءات والاشــتباكات والمناوشــات تجليات 
ميدانيــة للحملة الصهيوأمريكية المتجــددة التي يعتمدها 
ســاكن البيت الابيض في غمــرة حاله المزاجيــة الراهنة 

والمرشحة دائماً إلى صعودٍ وهبوط.

*كاتب لبناني

تحتفل الجزائر هذا الأسبوع لأول 
كعيد  بـ«ينايــر«  تاريخها  فــي  مرة 
وطني رسمي. لتكون بذلك أول دولة 
في شمال إفريقيا تعلن بداية السنة الأمازيغية، كعيد وطني 
رســمي - 2969- كما نص على ذلك التعديل الدســتوري 

الذي تم في 2016. 
خطوة رمزية كبيــرة أقدمت عليهــا الجزائر في اتجاه 
الاعتراف بعمقها الأمازيغي الذي حاربته النخب الرسمية 
لوقت طويل. قد يكون مؤشــرا مهما عــن تعاط جديد تقوم 
به هذه النخب الوطنية وهي تتعامــل مع البعد الأمازيغي 

كنقطة قوة وليس نقطة ضعف.
اعتراف رســمي جاء متأخر مقارنة بالممارســة اليومية 
للشــعب الجزائري، الذي احتفل طول تاريخه بهذا العيد 
الذي سمي بأســماء مختلفة في كامل التراب الوطني وكل 
الشمال الإفريقي بما فيها »رأس العام انتاع العرب« تمييزا 
له عن رأس الســنة الميلادية. عيد لــه علاقة أكيدة بالعمق 
الريفــي للمجتمعــات الأمازيغية في شــمال إفريقيا الذي 
ربطته بالنشــاطات الفلاحية التي تميزهــا كإقليم. نخب 
الدولة الوطنية،  سياسية وفكرية رسمية، ســيطرت على 
وقبلها الحركة الوطنية، لم تعطل الاعتراف برأس الســنة 
الأمازيغية فقط، بل عطلت كذلك الاعتراف برســمية اللغة 
الأمازيغيــة والثقافة التي تحيل إليها على غرار الأســماء 
الأمازيغية التــي كانت لوقت قريب، ومــا زالت جزئيا في 
بلدان مغاربية قريبة، تمنع المواليد من التســجيل الرسمي 
بها. مقابل نخب آمنت بهذا المطلب ودافعت عنه لعقود لغاية 
الاعتراف به، كمــا هو حاصل هذه الأيــام، بعد تضحيات 

جسيمة. 
 نخب من مختلف المشــارب والمواقــع الاجتماعية، كان 
لهــا دور كبير وهي تدافــع أو تعادي المســألة الأمازيغية، 
يُكــذّب بكل تأكيد الأفــكار الرائجة المقللة مــن دور النخب 
فــي مجتمعاتنا، فنحن في هذه الحالــة مع أدوار مهمة جدا 
للنخب، قامت بها لأجيال وهي تدافع عن المطلب الأمازيغي 
وهي »تخلق » له أســاطيره وتمســح الغبــار عن رجاله 

ونســائه ومحطاته التاريخية الكبرى، بما فيها التســمية 
نفســها »الأمازيغية » التي اقترحتها هذه النخب على أبناء 
مناطق لا يوجد من يســمي نفســه بها لحين تبنيها من قبل 
الأجيال الصغيرة المتعلمة، التي تقــود الحركة الأمازيغية 
في منطقة الشــمال الإفريقي. نخب تشترك كلها في الدفاع 
عــن هذا المطلــب، لكنها تختلــف رغم ذلك فــي توجهاتها 
الفكرية وخصائصها السوســيولوجية وعلاقاتها بالدولة 
الوطنيــة... ما يؤكد مــرة أخرى أهمية النخــب ليس في 
مرافقة هذا المطلب وقيادة الحركة الأمازيغية، بل في تحديد 
مستقبل هذه الحركة وكيف ستكون سيناريوهات تطورها 
في المســتقبل. فالفرق كبير جــدا، بين النخبــة القبائلية 
العلمانيــة الفرنكوفونية الحاضرة، اقتصاديا وسياســيا 
على المســتوى الوطنــي، المعارضة في الغالــب، والنخبة 
المزابية او الترقية في الجزائر ذاتها، أو الســيوية في مصر 
والنفوســية في ليبيا، إذا أردنا أن نوســع المقارنة إلى كل 

الإقليم الشــمال إفريقي. فالنخبة المزابية على سبيل المثال 
لا تتخذ مواقف معادية من البعدين العربي والإسلامي في 
الغالب، ولا تطالب باندماج وطني كبير لأســباب قد تكون 
مذهبية - إباضيين - تشــترك فيها مع الحالة الجربية في 
تونس والنفوســية في ليبيا، عكس القبائل التي تعارض 
كثيرا وتطالب في الوقت نفســه باندماج  وطني أكبر، كما 

كان الحال دائما عبر تاريخها الطويل.
 »نموذج قبائلــي« احتل موقع القاطــرة داخل الحركة 
الأمازيغية حتى خــارج الجزائر، بدأ فــي التأثير على كل 
الحالات الأخرى، بما فيها الحالة المزابية والترقية، خاصة  
الأجيال الصغيرة في الســن التي باشــرت »معاركها« مع 
النخب التقليدية والأنظمة السياســية الوطنية في الوقت 
نفســه، ما يفرض علينا عــدم إهمال مســألة الجيل، لفهم 
الأدوار التــي تقوم بها هــذه النخب الشــابة في علاقاتها 
بالمطلــب الامازيغي، وكيف يمكن أن يتطور في المســتقبل. 
نخب لا تســتعمل الوسائل نفســها وهي تدافع عن المطلب 
الأمازيغــي، الذي يتراوح بين الحــزب )الجزائر والمغرب( 
والجمعية )تونس( وحتى »الميليشــيا العسكرية« كما هو 
حال ليبيا مؤقتا، وهي تمر بفترة اضطراب أمني وسياسي، 
أتمنى أن تكون مؤقتة. وسائل يتم التوليف بينها في الكثير 
من الأحيان للوصول إلى تحقيق المطلب المشترك: الاعتراف 
باللغــة الأمازيغيــة كلغة وطنيــة، كما حصل فــي المغرب 

والجزائر.
 نحن إذن أمام مطلب مشترك واحد بنخب مختلفة تدافع 
عنه وبحامــل اجتماعي متعدد هو الآخر يقف وراءه كقوى 
اجتماعية اقتصادية وسياسية وإعلامية وطنيا ومحليا في 
الجهات المختلفة، التي مازالت تتعامــل بالأمازيغية كلغة، 
فالفرق شاسع بين الفلاح السيوي في مصر والتاجر المزابي 
أو الجربــي في تونس أو نــواة البورجوازيــة الصناعية 
والتجارية القبائلية أو السوسية بالمغرب، التي تقف كقوة 
فاعلة وراء المطلب الامازيغي في المغرب بقدر القبائل نفسها 

في الجزائر.
ليس غريبا إذن ان تنجح الحركة الأمازيغية في تحقيق 

الكثير من مطالبها في المغرب والجزائر، عكس التعثر الذي 
تعيشــه في الحــالات الوطنية الأخرى التــي مازالت فيها 
مهددة بالتحول إلى »ظاهرة فلكلورية« تســوق للسياحة 
المزدهرة في هذه البلدان. تعثــر لا يرتبط بحجم الحضور 
الديموغرافي المختلف هو الآخــر للأمازيغ من حالة وطنية 
لأخرى فقط، بل بســبب نوعية الفاعــل الاجتماعي كذلك 
وكثافة وتعدد النخب التي يفرزهــا في كل حالة أمازيغية. 
نخــب تعودت على المعارضة السياســية والاشــتغال من 
خارج مؤسسات الدولة الوطنية، في حين قد يكون مطلوبا 
منها الآن الاندماج في اللعبة السياســية داخل مؤسسات 
الدولة الوطنية وخلق فــرص التوافق مع النخب الوطنية 
الأخرى التــي كانــت أو ما زالــت متحفظة علــى المطلب 
الأمازيغي. فكيف سيكون تأثير ذلك على هذه النخب ذاتها 
وعلى مؤسسات الدولة الوطنية وعلاقاتها بمواطنيها؟ في 
وقت تعيش فيه الســرديات السياسية الكبرى التي تبنتها 
هذه النخب الوطنية كالوطنية والفكــرة القومية العربية 

والإسلام السياسي في مأزق.
نخب ينتظرها الكثير من التحديات في الحالات الوطنية 
التي تم فيها الاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية، وتلك 
التي تنتظــر تحقيق هذا الاعتــراف، ليس أقلهــا الاتفاق 
على الحــرف الذي تكتب به اللغة التــي مازالت في حاجة 
قوية إلــى التطوير والتفاعل مع الواقــع الحي الاقتصادي 
والاجتماعي، الذي ابتعدت عنــه لقرون، لتتحول إلى لغة 
شفهية محدودة ومنكمشــة على ذاتها محليا. تحديات لن 
تعــرف حلا لها إلا فــي الإطار المغاربي الكبيــر، وليس في 
الإطار المحلي أو الوطني الذي تعــودت النخب الأمازيغية 
على الاشــتغال ضمنه، رغم مــا خلقته من فــرص اللقاء 
والعمل المشترك بينها مغاربيا. باعتبار أن اللغة الأمازيغية 
هي إرث مشــترك لكل أبناء شــمال غفريقيا، الذين نتوجه 
لهم بهذه التهنئة وهم يحتفلون ببداية الســنة الأمازيغية، 

بلغتهم التي دافعوا عنها طويلا »أسقاس أمغاز« للجميع. 

 *كاتب جزائري

خطوة رمزية 
كبيرة أقدمت عليها 

الجزائر في اتجاه الاعتراف 
بعمقها الأمازيغي الذي 

حاربته النخب الرسمية 
لوقت طويل

دخول الحزب ميدانيا 
وقتاليا في الأزمة السورية، 
يؤكد أن الدور الذي رسمه   

لنفسه لا يقف عند 
الحدود الجغرافية للبنان
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ماذا يجمع ترامب وبوتين... بولسونارو ومادورو... والبشير وبشار؟
■ كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« أن وكالة التحقيقات 
الأمريكية »إف بي آي« قامت في شهر أيار/مايو من عام 2017 
بفتح تحقيــق في احتمال أن يكون الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب قد تم اختراقه من قبل روســيا، وكان على التحقيق أن 
يعــرف إن كان ترامــب »يعمل لصالح روســيا وضد المصالح 
الأمريكيــة« أو أنه »عن غيــر قصد وقع تحت تأثير موســكو« 

بطريقة يمكن أن تضع الأمن القومي الأمريكي في خطر.
بغض النظر عــن هذا الخبر، أو عن النتائج التي ســتترتب 
على تحقيق روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات 
الأمريكيــة )والتــي يســتنتج تقرير فــي صحيفــة »أوبزرفر« 
البريطانيــة إن معلوماته قادرة على إســقاط ترامــب(، فإننا 
لا نحتــاج أبداً أي تحقيقات لمعرفة العلاقــة الوثيقة بين خطّي 
ترامب وبوتين السياسيين، بغض النظر عن تضارب المصالح 

الممكن بين البلدين.
لقــد عمل ترامــب وبوتــين حثيثاً علــى تشــجيع التيارات 
اليمينيــة المتطرّفــة فــي العالــم، وعمــلا، كل من جهتــه، على 

الإجهــاز علــى الاتحــاد الأوروبــي، كما ســاهما فــي توطيد 
الأنظمــة المســتبدة فــي العالم، وحــين يرخي الواحــد منهما 
قبضتــه يقــوم الآخر بالمــزاودة عليه، كمــا حصل بخصوص 
ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان بعد حادثــة اغتيال 
جمال خاشــقجي، وبعد ســنوات من عمل بوتين على توطيد 
ســلطة رئيس النظام السوري بشار الأســد، قام ترامب، على 
دفعات، بفتح الطريق للأخير، أولًا بتســليم الجبهة الجنوبية، 
والآن بإعــلان الانســحاب كليّــا، وغيــر ذلــك فــإن التيارات 
المتطرفــة والعنصرية تجد دعماً من الرئيســين فــي كل مكان 

تطلّ برأسها فيه.
غيــر أن »الغرام« بين رئيســي البلدين العظميــين، لا يتعلّق 
بشــخصي ترامب وبوتين، بل يشــير في الحقيقة إلى ظاهرة 
عالميّــة تســتحق الانتبــاه والتحليــل، وتنــدرج كمثــال عليها 
شــخصيات مثــل الرئيس البرازيلــي الجديــد المنتخب جايير 
بولســونارو )وهو رئيس يميني متطرّف وشــديد العنصريّة 
أشــارت قراراته الأولى إلى رغبة بالاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل وبإنشاء قاعدة عسكرية لأمريكا(، ورئيس فنزويلا 
الحالي نيكولاس مادورو، وهو يقف على الطرف السياســي 
المقابل فهو في الطرف »المعادي للإمبريالية«، ويتابع سياسة 
»اشتراكية« تقليدية وضعت شعبه على حافة المجاعة ودفعت 

مئات الآلاف منه إلى الهجرة.
كذلــك يمكننــا إدراج مثــال شــخصيتين كانتا، إلــى فترة 
قريبة، على طرفي نقيض سياســيّ، الأول هــو رئيس النظام 
الســوري بشــار الأســد، الــذي يتموضع بــدوره فــي محور 
»معــاداة الامبرياليــة«، كما يزعــم قيادة نظــام علمانيّ معاد 
للإســلاميين، والثانــي هــو الرئيس الســوداني عمر حســن 
البشــير، الــذي جاءت بــه حركة إســلاميّة، وهو مــا يجعله، 
بداهــة، على تناقــض سياســي وأيديولوجي حــاد مع نظام 
الأســد، ولكننا فوجئنا بأنه كان أول رئيس عربيّ يزور الأسد 
ويفك العزلة الدبلوماســية عنه، وحين فاجأته التظاهرات في 
بلاده اســتعار الشــعارات التي يطلقها نقيضه الأيديولوجي 
بشــار حول »التآمر الأجنبي«، والواضح أنه راغب في تطبيق 

قائمة »نجاحات« نظيره الســوري في تدمير بلاده وإخضاع 
شعبه.

تشــير هــذه الظاهرة الكبرى إلى ســباق عظيم فــي العالم 
نحو التطرّف باتجاهين متناقضــين ظاهريّا ومتفقين باطنيّا، 
وينعكــس هــذا التطــرّف باســتفحال النزعــات الدكتاتورية 
الفرديــة، واشــتداد قبضة الأنظمة المســتبدة على شــعوبها، 
وهذا الاستبداد عابر للأيديولوجيات، وهو قابل للتوافق عند 

الحاجة أو الضرورة.
القاســم المشــترك الأعظم في هــذا الاتجاه هو اســتخدام 
الإسلام والمسلمين كفزّاعة كبرى للحفاظ على الأنظمة، وهذا 
ما يفسّــر، في حالة البشير، سحب الشــعارات الإسلامية من 
التداول ورفــع الشــعارات »المعادية للإمبرياليــة« بدلا عنها، 
كما يفسّــر سكوت أغلب الدول الإســلامية على الكوارث التي 
تحصــل للمســلمين في الصــين وميانمــار، وكذلك عــن الميل 
المتعاظم لتعويم بشــار الأســد ونظامــه، وعــن المركزية التي 

تتمتع بها إسرائيل في هذه المنظومة العالمية.

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط
■ عندما انتقد وزيــر الخارجية الأمريكي، جورج بومبيو 
الاسبوع الماضي سياسات الرئيس الســابق، باراك اوباما، 
في الشــرق الاوســط كان عليه ان يدرك ان ايا من سياسات 
بلــده في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تحســم 
الصراعات ولــم تحل الأزمــات الا نادرا. وربمــا كان القاء 
القنبلتين على هيروشــيما وناغازاكــي اليابانيتين هما المرة 
الوحيدة التي حســم فيها صراع مسلح بشــكل شبه نهائي 
ولكن بلا اخلاق او قيم. فلا سياســات جونسون ونيكسون 
في فيتنام ولا حرب بوش في الكويت ولا عدوان نجله لاحقا 
على العــراق ادت الى حســم كامل للمشــاكل التي تعصف 
بالبلدان. بل ربما ساهمت السياسات الأمريكية في إطالة أمد 

الصراعات العالمية. 
فسياســتها تجاه القضيــة الفلســطينية منعت التوصل 
لاي حل بعد مرور ســبعين عاما على الاحتلال الاســرائيلي. 
وتدخلها العســكري في العراق أســس لمشــاكل متواصلة 
لذلك البلــد ولأمريكا نفســها وحالت دون توقيــع اتفاقية 
حماية القوات الأمريكيــة » SOFA«. ومع ان أمريكا اعلنت 
انســحابها من ذلك البلد الا انها تراجعــت عن ذلك واعادت 
قواتها مجددا. وسياستها في ســوريا لا تختلف كثيرا. فهي 
متأرجحة بين الانســحاب والبقاء، وعلى حلفائها ان يقرأوا 
نواياها بوضوح ليقرروا مســتقبلهم ويستشرفوا مصيرهم. 
وتدخلها فــي اليمن داعمة للعدوان الســعودي  ـ  الاماراتي 
ســاهم في إطالة أمد الحرب ولكنه لم يحســمها. اما ما سمي 
»الحرب علــى الإرهــاب« فحظوظها متأرجحــة ولا توحي 
بهزيمة ساحقة لهذه الظاهرة التي توسعت كثيرا بعد اعلان 
تلك »الحرب«. تلك السياســات لم ترض أصدقاء أمريكا ولا 
اعداءهــا. فحكام الخليج غير مطمئنــين للدعم الأمريكي لهم 
ولذلك يســعون لاحداث توازن في العلاقات بمد الجسور مع 
روسيا والصين. اما مناوئو أمريكا فلا يرون في تلك السياسة 
قدرة على قيادة العالم نحو الأمن والاستقرار، بل تساهم في 

بقاء التوتر واستمراره.
التدخلات  تزيدها  مضطربة  ســاحة  الاوســط  الشــرق 
الأمريكية توترا. فلا الانظمة قــادرة على اقامة ديمقراطيات 
حديثة تلبي مطالب شــعوبها التي تثــور بين الحين والآخر 

مطالبة بالاصلاح السياســي، ولا المعارضات مســموح لها 
باحــداث تغيير سياســي حقيقي يؤســس لحريــات عامة 
واحترام حقوق الانســان. وما يحدث في الســودان يكشف 
احد وجوه ازمة السياســة الأمريكية. فالرئيس الســوداني 
مدرج على قائمة المطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية 
بتهم خطيرة منها ممارســة الإبادة في دارفور، ولكن أمريكا 
ليســت جادة في اعتقاله، ولم تطلب من حلفائها في افريقيا 
والخليــج القاء القبض عليــه لدى زياراته الرســمية لهذه 

البلدان. 
والســودان ما يزال مدرجــا على قائمــة الإرهاب ولكن 
واشنطن لا تمانع ان تشــارك القوات السودانية في الحرب 
علــى اليمن التي تــدار عملياتها الجوية مــن مراكز القيادة 
والتحكــم فــي الريــاض التي يشــارك خبــراء أمريكيون 
وبريطانيون في ادارتها. وحتى سياســة أمريكا تجاه إيران 
ليســت واضحة او ثابتة. في البداية انتقــدت ادارة ترامب 
سياســة اوباما التــي اتجهت لتهدئــة النــزاع الأمريكي  ـ  
الإيراني، وادت في النهاية لتوقيع الاتفاق النووي مع الدول 
الســت الكبرى. وكانــت باكورة سياســة ترامب الخارجية 
الغاء ذلــك الاتفاق. هذا الالغاء لم ينحصــر اثره بالعلاقات 
الغربية  ـ  الإيرانية بل اصاب العمل الدولي المشترك بضربة 
موجعــة لأنه ادى لتداعــي الثقة في العمل المشــترك واظهر 
هشاشة النظام السياســي الدولي الذي لم يستطع الالتزام 
بوثيقة تاريخية مهمة. واليوم يسعى الأمريكيون لمد الجسور 
مــع طهران، وآخــر هذه المســاعي التواصل في باكســتان 
مع مســؤولين إيرانيــين لطلب الحوار والعــودة الى طاولة 
المفاوضات، وفق ما اكده أمــين المجلس الأعلى للأمن القومي 

الإيراني علي شمخاني. 
هل سياســات أمريكا تســاهم فــي اقرار الامن والســلم 
الدوليين؟ للاجابة على ذلك يجدر تحليل الوضع الدولي ازاء 
»الحرب ضد الإرهاب«. فبعد قرابة العشــرين عاما هل يمكن 
ادعاء انتصار تلك الحرب ام اخفاقها؟ من مشــاكل السياسة 
الأمريكيــة انها تتأســس احيانــا على امزجة السياســيين 
خصوصا الرئيس ترامب، وانها تســعى كذلك لجذب اهتمام 
اعلامي ضخم، وانها ألزمت نفســها بثوابت غير انسانية او 

اخلاقية كضمان التفوق الاســرائيلي العسكري على الجانب 
العربي وضمان امنها وربط ذلك كله بالسياســة الخارجية 
الأمريكية. فقبل شــهر واحــد اعلن ترامــب ان الحرب على 
الإرهابيين في ســوريا قد حســمت ضدهم وانــه عازم على 
سحب القوات الأمريكية من سوريا. ولكن سرعان ما اصطدم 
به حلفاؤه الذين اختلفوا معه فــي تقييم الموقف واكدوا ان 
المجموعات الإرهابية في ســوريا ما تزال ناشطة وان الحرب 
ربماســاهمت بتقليص نفوذها وانتشارها الجغرافي ولكنها 
لم تقض عليهــا. هذا يعنــي ان على ترامب اعــادة توجيه 
سياســته الخارجية في الشــرق الاوســط نحو اســتمرار 
المواجهة مــع المجموعات الإرهابية مهما تطلــب الامر. ولكن 
هل أمريكا مستعدة لذلك سياســيا ونفسيا واقتصاديا؟ هل 
أمريكا مســتعدة للاعتراف بان دعمها الحرب التي تشــارك 
فيها السعودية والامارات والبحرين على اليمن ساهمت في 
توسيع نفوذ تنظيم القاعدة وداعش في المناطق التي تحتلها 

قوى التحالف؟
كانت السياســة الأمريكية حتى العام 2017 تجاه سوريا 
والعراق تطلب من حلفائها عدم تطبيع العلاقة مع نظاميهما. 
وبعد ان اقتنعت واشــنطن باستحالة بســط نفوذها كاملا 
عليهما طلبت من اولئك الحلفــاء المبادرة لتوطيد العلاقة مع 
العراق. وفجأة وبدون مقدمات فتحت السعودية والامارات 
والبحرين سفاراتها في بغداد، وتم تطبيع العلاقات وتبادل 
الزيارات. وكان لرئيــس الوزراء الســابق، الدكتور حيدر 
العبادي دور في ذلك التطبيع. ويبدو ان أمريكا لم تســتطع 

ممارسة تأثير كامل على
التحالفات الداخليــة العراقية او إبعاد حزب الدعوة عن 
رئاسة الوزراء منذ إسقاط نظام البعث في 2003. ولكن دخول 
التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي على الخط استطاع تحقيق 
ذلك. ففي غضون عام واحد اســتطاع المال السعودي توفير 
رأي عــام خصوصا في المناطق الشــيعية في جنوب العراق 
مناهض لكل من حــزب الدعوة وإيران. فخرجت التظاهرات 
في البصرة ضد إيران، وجاءت الانتخابات البرلمانية لتمزق 
حزب الدعوة »الحاكم« الى فصيلين فيضعف وجوده. ويمكن 
القــول ان من اكبر اخطاء الدكتور العبــادي فتح الباب امام 

الســعودية والامــارات للولــوج 
للعراق واســتخدام المــال النفطي 
وحزبه  اسقطته  تغييرات  لاحداث 
من الحكم، كمــا فعلت في مصر قبل 

خمسة اعوام من ذلك. هذا التحالف هو الذي شن الحرب على 
اليمن وهو الذي يمارس دورا خطيرا في تونس. 

ويبــدو ان أمريكا عرفت حــدود نفوذهــا عندما تتدخل 
في الدول بشــكل مباشــر، فشــجعت المحور الســعودي  ـ  
الاماراتي المدعوم اســرائيليا على اســتخدام المال  النفطي 
ســلاحا ضد التغيير الذي تنشــده الشــعوب العربية. هذا 
التراجــع الأمريكي له اســبابه المحلية والاقليميــة، كما انه 
باهض التكلفة المادية والبشــرية. ولذلك اوعزت واشــنطن 
لدول المحور المذكور بالتوجه لســوريا وفتح ســفاراتها في 
دمشــق. هذا الحضور شــجع وزير الخارجية الأمريكي على 
القول بأن بلاده ســتواصل العمل من خلال »الدبلوماسية« 
مع حلفائها مــن أجل طرد آخــر جندي إيراني من ســوريا 
حتى بعد انســحاب الجنــود الأمريكيين من البــلاد. وتعهد 
وزير الخارجية الأمريكي في خطابه بالجامعة الأمريكية في 
القاهــرة يوم الخميس الماضي بأن تواصل واشــنطن العمل 
على أن »تحتفظ إســرائيل بالقدرات العسكرية« التي تمكنها 
من »الدفاع عن نفســها ضد نزعة المغامرة العدوانية للنظام 
الإيراني«. انه دور منوط بالتحالف الســعودي  ـ  الاماراتي 

الذي فعل الامر نفسه في العراق.
هذه بعض ملامح السياسة الأمريكية الجديدة  ـ  القديمة 
في الشــرق الاوســط، وهي تعتمد في جانبهــا الظاهر على 
التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي وفي تخطيطها على الدعم 
الامنــي الاســرائيلي. مع ذلك ليــس من المبالغــة القول إن 
السياسة الأمريكية التي لم تنجح سابقا لن يكتب لها النجاح 
مستقبلا لأنها مؤسســة على فرضيات تتداخل فيها عناصر 
عديدة مــن بينها الشــعور بالقوة اللامتناهيــة والتعصب 
والغطرســة، وهي لا تنتمــي لمنظومة قيميــة او فهم حقيقي 

لتطور المجتمعات والقيم وانماط الممارسة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أكّد الحراك الجماهيري الشــبابي الذي يهزّ 
أرض الســودان الآن، أن شــباب السودان ليس، 
ولم يكن أبدا، مجرد متلق سالب، أو سلعة تتنافس 

على شــرائها الحكومة وقيــادات المعارضة، كما ظل قــادة النظام يحاولون 
تصوير ذلك، وإنما هم مشاركون أصيلون، بل هم الطرف الرئيس الذي يملك 
الحل الصحيح لمعادلة التغيير في الســودان. وأكّد الحراك أيضا، أن الشعب 
الســوداني، وفي طليعته فئة الشــباب، أصبح واثقا من قدرته على فتح كل 
المنافذ، حتى يســود الوعي، مستخدما الشعار الســليم والتحليل المنطقي، 
لرفع درجة الحساسية تجاه الآخر، وتجاه كل ما هو متعلق بالحرية والكرامة 
والحقوق، ومســتنتجا الإجابات الصحيحة للأســئلة المثارة حول إستمرار 
الحــرب الأهلية في البلاد ولمــاذا لا تطفأ نيرانها؟، ولمــاذا لا تفضي حوارات 
ومفاوضات الحكومة ومعارضيها إلى حلول جذرية لمشكلات السودان؟، إلى 
غير ذلك من الأســئلة الأخرى المتعلقة بفشل نظام الإنقاذ في إدارة السياسة 
والإقتصاد، وبالفساد المتفشي بصورة ممنهجة ومؤسسة في البلاد، وبضنك 
الغلابة وشظف العيش وقتامة المستقبل، وبإصرار قادة البلاد على مضاعفة 
أسعار المواد الضرورية للحياة، كالأدوية، غير آبهين لغضبة الحليم. لكن، كل 
هذه الأســئلة المثارة، يتخللها الســؤال الرئيس: لماذا يصر قادة هذا الزمان 
على مقارعة شــعوبهم، فيرفضــون التنحي الآمن ؟. ومتســلحا بالإجابات 
الصحيحة لهذه الأسئلة، بدأ شباب السودان فصول معركة الحسم، لن تعيقه 
أي من آليات الفرملة التي يشــدّها النظام، ولن يصيبه اليأس والإحباط إذا 
تأخرت قليلا لحظــة وصول ردة الفعل الجمعي التي تتــوج الفعل والحراك 
وتعلن تغيير المشهد السياســي. ونحن، وبما تمليه علينا ضمائرنا وعقولنا 
وإنسانيتنا وسودانيتنا، لا نملك سوى الإســتجابة لصرخة شباب وفتيان 
وفتيات الســودان، والوقوف معهم بــكل قوة وصلابة، موقفــا عمليا، ضد  
تحالف الفســاد والإســتبداد، وحتى تتجرع الإنقاذ، رغما عن أنفها، حنظل 
سياساتها المعطوبة وسوء إدارتها للبلاد، وسقط قول قادتها وفاحشه تجاه 

المواطن البسيط.
 إغترت السلطة بردة الفعل الضعيفة تجاه الدم المسفوح لشباب سبتمبر/

أيلول 2013، والذين خرجوا إلى الشوارع غير مسلحين إلا بهتافات الحناجر 
ضد زيادات الأســعار. يومها تجشأت الســلطة فرحة حين ظنت أنها أخمدت 
شــعلة الإنتفاضة، ولم تكن تدري إســتحالة أن تطفــئ جذوتها. وتفاجأت 
السلطة اليوم، عندما أعلن شعب السودان، صراحة، رفضه مواصلة التفرج 
على خشبة الحياة وهي تتهاوى في كل بقاع الوطن، وقرر ترجمة هذا الرفض 
إلى هبة جماهيرية كاســحة، لا يقودها ولا ينظمها ولا يســتغلها أي حزب أو 
تنظيم سياســي، وحظيت بإجماع شــعبي، ربما الأول مــن نوعه في تاريخ 
الســودان المســتقل. إنهم ذات شــباب »النفير« الذي هب يومها لدرء كارثة 
السيول والأمطار، وذات شباب مساعدة المرضى المحتاجين في شوارع أقسام 
الطوارئ والحوادث بالمستشــفيات، وذات شباب الصدقات وإفطار الجوعى 
والمعوزين في شــهر رمضان وغيره، وشــباب جلســات التلاوة والتفسير، 
وشباب المساجد عقب صلاة الجمعة، وذات شــباب عديل المدارس، وشباب 
الأنديــة والجمعيات الثقافية، وشــباب فرق »الكورال« الموســيقية والفرق 
المسرحية...، وغيرهم، تنادوا من كل فج عميق مطالبين بالتغيير لأجل تحقيق 
ذات الهدف فــي الحرية والســلام والعدالة والعيش والكرامة. والشــباب 
المنتفض في شــوارع الســودان، تخطى وصفات الثنائيات الكلاسيكية، من 
نوع يمين ويســار، أو رجعي وتقدمــي، أو علماني ودينــي، وغيرها، ليؤكد 
تمدده ليضم كل الشرائح السياسية والإجتماعية والثقافية والدينية وحركة 
المجموعات الإثنية والقومية...الخ، وليضم أيضا بعض المجموعات الخارجة 
على النظام، والتي أعلنت خطل ما كانت تســير عليه، وقررت نفض يدها عن 
النظام، مبدية إستعدادها للمساهمة في معارك التغيير ومعارك الحفاظ على 
الوطن. وعلى الرغم من إختلاف المصالح ووجود نزاعات قائمة، مع إتســاع 
وتنوع هذه القوى، فإن قيادتها لا بد أن تأتي تعبيرا حقيقيا عن هذه التركيبة 
الجبهوية الواســعة والعريضة، ولا مجال لســيطرة هــذا المجموعة أو تلك 
الفئة. وفي ســودان اليوم، الوضع لم يعد يحتمل إعادة انتاج خطاب القائد 
وإيماءات الرعية، ســواء على مســتوى الحكم أو مستوى المعارضة. وزمان 
القائد الواحد ذي الســلطة المطلقة قد ولى، ومعاملة جماهير الشعب وكأنها 
قطيع يساق حيثما يشاء الراعي، أصبحت في حكم المستحيل. ولا مناص من 
القبول بحقيقة بروز أكثر من قائد، فــي أكثر من موقع ورقعة، يمكن أن يعمل 
مع الآخرين لإحــداث وإنجاز فعل التغيير. ونحن عندما نتحدث عن ضرورة 
الإبداع والإلهام في قيــادة قوى التغيير، فإن من ضمن مــا نقصد هو كيفية 

تجسيد التكامل بين تلك القيادات المتعددة والمتنوعة. 
أهل الســودان، كغيرهم من شــعوب العالم، تختلف طرائــق تفكيرهم، 
مثلما تختلف رؤيتهم للأشــياء بإختلاف الزوايا التي ينظرون منها، ولكنهم 
يسعون لتحقيق ذات الأهداف التي تســمح بتعايشهم السلمي الذي يحفظ 
لكل منهم تماســكه الوجداني، وكرامته الإنســانية، وتطلعاته الاقتصادية. 
وحتى المتضررين من ممارســات الســلطة، ورغم ما حل بهــم من ذل وظلم، 
فإنهــم لا يهددون بحملات »الدفتــردار« الإنتقامية، بــل يتطلعون لتحقيق 
الأهداف نفسها. وقطعا ستتحقق هذه الأهداف عند بلوغ النقطة التي تتقاطع 
فيها خطوط الفعل المقاوم الذي يقوم به هــذا الفصيل وتلك الحركة المطلبية 
وذاك التحالف الشبابي، في المركز وفي الهامش. إنها نقطة التغيير، ومفتاح 
الإجابة على سؤال السودان إلى أين. فنحن نتوق إلى الديمقراطية والسلام 
والأمــان، حتى نبنــي الوطن وننعــش التنمية ونؤهل الأجيــال الجديدة. 
وشــعبنا يطمح الى حياة تقوم على إعلاء شأن الإنســان والقيم الإنسانية 
الحقيقية. والوطن بحاجة لمشــاركة الجميع للتصدى للقضايا التى توحد كل 
السودانيين بصرف النظر عن لونهم او دينهم او لغتهم أو معتقداتهم الفكرية 
والسياســية، وهذا ما إنتبه إليه شباب الســودان، فنزل إلى الشوارع حتى 
يصبح ذلك ممكنا، وحتى تتحول الحكومة الى جهاز اداري في خدمة الشعب 
وليس بقرة حلوب على اكواب البعض. وما يقوم به هولاء الشــباب، يجعل 

المرء يطمئن تماما على مستقبل هذا الوطن. 

٭ كاتب سوداني

وتستمر الهبة الشبابية...

تقليب في صفحات »الفاشية الألمانية« غير النازية
■ دخل كاتدرائية نوتردام القوطية وسط باريس وتقدّم 
إلى المذبح واضعاً مغلّفاً يحوي رســالة، ثم أطلق الرصاص 
على نفســه. هكذا، في يوم عادي من ربيع العــام 2013 قرّر 
المؤرخ اليميني المتطرّف دومينيك فينير أن ينهي حياته، عن 
عمر 78 عاماً، احتجاجاً على تشريع زواج المثليين وضدّ تدفّق 

المهاجرين على فرنسا وأوروبا. 
يومها حيّت زعيمــة »الجبهة الوطنيــة« مارين لوبان ما 
اعتبرته صدمة لإيقاظ شــعب فرنســا. ومــن يومها، تجهد 
المجموعات »شــبه وما بعد« الفاشــية فــي أوروبا لتحويل 
دومينيك فينير، بسيرته كمناضل عنيف ضد الشيوعيين في 
الخمســينيات، وعضو في منظمة الجيش السرّي الإرهابية 
المناهضة لمضيّ الرئيس شــارل ديغول فــي منح حق تقرير 
المصير للجزائر والذي دخل الســجن لانخراطه في »انقلاب 
الضباط« على ديغول، وتحوّل بعــد ذلك إلى منظّر ثم مؤرّخ 
ملتــزم أيديولوجياً بـ»خط اليمين الثوري«، إلى أســطورة. 
بحــث الرجل عن مفارقــة المفارقات، وجسّــدها في خطوته 
»الفدائية«: الانتحار في كنيسة. أرادها مبادرة »نيو ـ وثنية« 

في قالب »معماريّ كاثوليكيّ«. 
شــكّل دومينيك فينير، قبل بضع ســنوات من انتحاره، 
واحدة مــن التجــارب القرائيــة لكاتب هذه الســطور مع 
ســرديات المؤرخين المنتمين إما إلى »اليمــين المحافظ« وإما 
إلى »اليمين الثوري« حول حروب ومشــاريع وكوارث القرن 
الذي مضى. تحديداً ثلاثــة كتب له، »القرن 1914«، و»تاريخ 
الفاشية الألمانية«، و»ارنســت يونغر: مصير أوروبي آخر«، 
كان بالإمــكان قراءتهــا بمزيج مــن الاهتمام والاســتمتاع 
والاستهجان والاستخفاف. لا تضاهي أعمال دومينيك فينير 
الكتاب المدهش للمفكر اليميني المتطرف السويســري ارمين 
موهلر )توفي 2003(، »الثورة المحافظة«، وهو في الأســاس 
أطروحة دكتوراه أعدّها موهلر، تحت اشــراف الفيلســوف 
الألماني ـ السويسري كارل ياســبرز نهاية الأربعينيات، هو 
الذي ظلّ إلى ما قبل مماته يفاخر بأنه »فاشيستي« على منهج 
)مؤســس الكتائب الإسبانية( خوســي أنطونيو بريمو دي 
ريفيرا. فكرة موهلر الأساسية أنّ يميناً ثورياً نشأ في مرحلة 
مــا بعد الحرب العالميــة الأولى، وكان من أعلامــه في ألمانيا 
ارنســت يونغر واوزفالد شــبنغلر وتوماس مان وارنست 
نيكيش وكارل شــميت، وتذبذب بين النزعة المتشــائمة من 

أفول الحضارة الغربية وبين مســاعي التصدّي لهذا الأفول، 
وتــراوح بين مناهضة البلشــفية في جانــب ومحاكاتها في 
جانب آخر، كما في نزعة »القومية  ـ  البلشــفية« التي انتابت 
جــزءا من هــذا اليمين الثوري، لا ســيما في حالة ارنســت 
نيكيش. ولئــن رأت هذه »الثــورة المحافظة« في الفاشــية 
اً،  الإيطالية خيراً، وفي ديموقراطية »جمهورية فايمار« شــرّ
يحاجــج موهلر بــأنّ »القومية ـ الاشــتراكية« )النازية( لم 
تكن بنت هذه »الثورة المحافظة« بل تحوير ومســخ لها، هذا 
على الرغم من أن موهلر نفســه فرّ من الجندية السويسرية 
خلال الحرب، وعبر الحــدود بقصد التطوّع في منظمة »فافن 
اس.اس« العســكرية النازية، ولم يقبل طلبه حين وصل إلى 

برلين!
كذلك لن تجــد عند دومينيــك فينير هذه القــدرة الفذة 
عند مــؤرّخ »محافظ للغاية« مثل ارنســت نولته، في وصل 
التاريخي بالفلسفي، ســواء في عمله الكلاسيكي »الفاشية 
في حقبتها«، أو في عمله الإشكالي »الحرب الأهلية الأوروبية 
1917 ـ 1945«، والــذي خلــص فيه إلــى أنّ النازية ما كانت 
لتنتصــر في ألمانيا لولا الخطــر الذي مثّلته البلشــفية على 
أوروبا، وبالذات على أوروبا الوســطى والشرقية، من بعد 

خروج البلاشفة منتصرين بالحرب الأهلية الروسية.
 لم ير نولته أن الحرب الأهليــة الأوروبية تبدأ مع اندلاع 
»الحرب الكبرى« نفســها عام 1914، بل اندلعت مع استيلاء 
البلاشــفة على الســلطة في بتروغراد. ركّــز اهتمامه على 
الوصل بين الحرب الأهلية الروسية »الشاملة« وبين الحرب 
الأهليــة الألمانيــة التي بقيــت »جزئية«، منذ هزيمــة المانيا 
بالحرب في خريف 1918 واجبــار جنرالاتها القيصر غليوم 
الثاني على التنحي في هولندا تحت ضغط الشارع، واندلاع 
انتفاضة »السبارتاكيين« في برلين بعد ذلك، والعمل المشترك 
لحكومــة الاشــتراكيين ـ الديمقراطيين المعتدلين والعســكر 
وفرق »الفرايكوربس« المســرّحين من الجبهات، والمتطوّعين 
مجدداً على شكل ميليشــيات، هذه المرة في الداخل، لسحق 
الشيوعيين، واغتيال قادتهم، من أمثال كارل ليبكنخت وروزا 
لوكمســبورغ في 15 كانون الثاني 1919، واســتمراراً مع كل 
منعطفــات »جمهورية فايمــار« وحروب الشــوارع الليلية، 
شــبه اليومية، في المانيا العشرينيات، بين الشيوعيين وبين 

»الروابط القتالية« اليمينية المتطرفة.

لم يكن الربط بين الخطر الشــيوعي وبين انتصار النازية 
في المانيا ما أثــار حفيظة معظم المؤرخين والــرأي العام في 
المانيــا بوجه نولتــه )توفي 2016(، بل جنوحــه إلى تقدير 
»رابطة ســببية« بين معســكرات العمل الجماعي القســري 
الســوفياتية )الغولاغ( وبين معســكرات التحشيد والإبادة 

النازية، كما لو أنّ الأخيرة وجدت كردّ على الأولى. 
ما يتميّز به دومينيك فينير فــي المقابل هو وصله كمؤرخ 
مؤدلــج ومتطرّف، بين حركة الصراعات في كل من روســيا، 
والمانيا، وفرنســا، بنفس القــدر من الإهتمــام والإلمام، من 
دون أن يخفــي في أي لحظــة إنحيازه الواضح لما يســميه 
»الفاشــية الألمانية«، بخاصــة في كتابه عنهــا الصادر عام 
1996. هذه الفاشية الألمانية، بالشــكل الذي يبيّنه، لم تنشأ 
كردّ على الثورة البلشفية مباشرة ولا على »الغولاغ« )نظرية 
ارنســت نولته(، بل على الخطر الشيوعي في برلين نفسها، 
في خريــف 1918، مع انتفاضة الســبارتاكيين، بقيادة كارل 
ليبكنخت وروزا لوكســمبورغ، وليس أبداً لأنّ السبارتاكيين 
كانوا يماثلون البلاشــفة، بل لســبب معاكس تماماً، هو أنه 
في وقت ســيتبين قدرة البلاشــفة على الخروج بمظهر منقذ 
الإمبراطورية القيصرية، وإن بحلّتها السوفياتية، فقد بقيت 
السبارتاكية للفوضوية أقرب، وشــكّلت خطراً على المجتمع 

والأمة في ألمانيا في آن. 
من الصعب على أي يساري أن يقنع نفسه بقراءة »تاريخ 
الفاشــية الألمانية« لدومينيك فرنر، التمجيدي إلى حد بعيد 
لقتلة روزا لوكمســبورغ وكارل ليبكنخت، ونحن اليوم على 
عتبة المئوية الأولى لتصفيتهما من قبل رفاقهم الســابقين في 

الحزب الإشتراكي ـ الديموقراطي الألماني.
مع هذا، أنت حيال ســردية تفسّر، من موقع أقصى اليمين، 
لماذا هُزِمَ السبارتاكيون الألمان بعد عام على انتصار البلاشفة 
في روسيا، ولماذا انهارت في نفس الوقت، بنتيجة هذا المصير 
المختلف، كل تصورات البلاشفة حول اندلاع الحريق الثوري 
في المانيا. فــي وقت، لم يكن مقدّراً فيه، فــي نهاية التحليل، 
لـ»اشــتراكي معتــدل« مثل الكســندر كرنســكي الا تعبيد 
الطريق عملياً في روســيا لسيطرة حزب البلاشفة، استطاع 
»كرنســكي المانيا«، فردريش ايبرت أن يعاكس هذا المصير. 
تمكّن »الاشتراكي المعتدل« من سحق الاشتراكيين المتطرفين. 
من جهــة لأن وراءه بيروقراطية حزبية ونقابية كبيرة، ومن 

جهة ثانية لأنه مؤيد من العسكر 
ميليشــيات  في  المتطوعين  ومن 
اليمين  موئل  »الفرايكوربــس«، 

الثوري الألماني. 
يبقــى أن فينير اســتعاد »حيلة« تعظيم قدر »الفاشــية 
الألمانية« في العشرينيات، للتبرؤ من النازية في الثلاثينيات 
والأربعينيات. يعرض بحماســة شــديدة، كتاب شــبنغلر 
»البروسيانية والإشتراكية« الصادر عام 1919، مباشرة بعد 
ســحق الســبارتاكيين. في هذا الكتاب، يعتبر شبنغلر أن ما 
أصاب المانيا بنهاية الحرب، كان »ثورة الحماقة البرجوازية« 
من جهة )الاشــتراكية المعتدلة(، و»ثورة الدناءة والدهماء« 
من جهــة ثانية )الســبارتاكية الشــيوعية(، فــي حين أنّ 
الاشــتراكية الحقيقية هي »اشــتراكية آب 1914«، وأن هذه 
»لفظت أنفاسها الأخيرة على الجبهة«. عند شبنغلر أن الألمان 
اشــتراكيون بالفطرة، تمامــاً مثلما أن الانكليــز ليبراليون 
بالفطرة، وأن الإشتراكية الحقة، »البروسيّة«، هي تلك التي 
بدأت مع فردريك الكبير، حين أكد على أنّ »الملك ليس الدولة، 
بل الخادم الأول للدولة«، وانتهت مع رحيل الإمبراطور فلهلم 

الثاني. 
لا يمكن التعامل مع سرديات المفكرين والمؤرخين اليمينيين 
المتطرفين كما لو أنها غير موجودة، أو كما لو أنها »هزل ليس 
أكثر«. ســواء تعلّق الأمر بموهلر أو نولتــه أو فينير، قراءة 
هذه الأعمال فيها منفعة. لا ينفع مع هــذا التبرؤ من النازية، 
واعتبارها تطفلًا على التاريــخ الذي يعتبره أمثال موهلر أو 
فينير مجيداً للفاشــية الألمانية و»الروابــط القتالية« وفكر 

شبنغلر ويونغر، وإن وجب التمييز. 
ففي نهاية الأمر، انقسم أرباب »الثورة المحافظة« الألمانية 
حول النازيــة. بعضهم نفر منها ســريعاً، وبعضهم ســوّغ 
لهــا إلى وقت متقــدّم، إلا أنّ النازية تبقى بنــت هذه الثورة 
المحافظــة، وبمثابة نزعتها »التطبيقية« الأساســية. ولأجل 
ذلك، تبقــى النازية أيضاً بنت هذا الحــدث الذي يطل علينا 
بمئويته: تواطؤ الاشــتراكيين ـ الديمقراطيين مع العســكر 
والفرايكوربس، لتصفية كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ. 
هذا الحدث »لّخص مســبقاً« قســماً كبيراً مــن تاريخ القرن 

الماضي. 
٭ كاتب لبناني
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القاهرة ـ أ ف ب: قررت جامعة الأزهر في مصر فصل 
إحــدى طالباتها بعد تــداول مقطع فيديــو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لشــاب يعانقها داخل حرم جامعة 
أخرى في المنصورة فــي دلتا النيل، على ما قال متحدث 

باسم الجامعة، أمس الأحد.
وقــال أحمــد زارع: »أعلن مجلس تأديــب الجامعة، 
الســبت، عن قراره بفصل الطالبة نهائيــاً بعد الضجة 
التي أثارها الفيديو والصورة الســيئة التي قدمتها عن 

الجامعة«. وأوضح أن الطالبة تدرس في كلية الدراسات 
الإســامية والعربيــة فرع جامعــة الأزهر فــي مدينة 
المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية شمال القاهرة. وقد 

حصل العناق في جامعة المنصورة.
ففي مطلع الشــهر الحالي، تداول مســتخدمو مواقع 
التواصــل الاجتماعي مقطــع فيديو قصيــراً يظهر فيه 
شــاب يحمل باقة من الــورد ويقدمهــا لصديقته راكعاً 
على ركبتيه كشكل من أشــكال عرض الزواج، ثم يقوم 

بمعانقتها في ساحة كلية الحقوق في جامعة المنصورة.
وقال زارع إن القــرار اتخذ مــع أن الواقعة ارتكبت 
خارج حــرم جامعة الأزهر »لأنــه لا يوجد اختاط بين 
الذكــور والإناث«. وأضاف أن الطالبــة في إمكانها »أن 
تقدم تظلماً أمــام مجلس التأديب الأعلــى، وأعتقد أنه 

سيتم تخفيف الجزاء«.
وقال المتحدث باسم جامعة المنصورة هاني هال، إن 
»مجلس تأديب الجامعة سينظر )اليوم( الإثنين،  توقيع 

الجزاء المناسب على الطالب« في كلية الحقوق.
وتابع أنه ثبــت إدانة الطالب بعد انتشــار الفيديو 
»بمخالفة المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات المعنية 
بخرق القواعد والأعــراف الجامعية وارتكاب فعل مخل 

بالآداب العامة«.
ويواجه الطالب بموجب هذه المادة قراراً يراوح بين 
»الحرمان مــن أداء الامتحان والفصل النهائي«، على ما 

أوضح هال.

مجسم لسلاح كلاشنيكوف في مدخل قرية جزائرية... يثير الجدل

جامعة الأزهر تفصل طالبة ظهرت في فيديو تعانق شاباً

 إضراب سائقي الأجرة...
في مدريد 

■ مدريد ـ د ب أ: قرر ســائقو سيارات الأجرة 
في العاصمة الإسبانية مدريد الدخول في إضراب 
عن العمل في وقت لاحق الشــهر الجاري، للتعبير 
عن إصرارهم على إصــدار قواعد لتنظيم خدمات 
التوصيــل بســيارات خاصة مقابل أجــرة، مثل 
»أوبــر«، وفقاً لما أوردته صحيفة »إيه.بي.ســي« 

الإسبانية عن زعماء نقابيين.
وأضافت الصحيفة أن الســائقين ســيعطلون 
العمل يوم 21 كانون الثاني/يناير، قبل يومين من 

استضافة مدريد معرضاً سياحياً دولياً .
ووفقاً لما أوردته وكالــة »بلومبرج« للأنباء، لا 
تزال بعض النقابات تبحث إذا ما كانت ســتنضم 
للإضــراب، ومن المقرر أن تجــري تصويتاً يومي 

الثاثاء والأربعاء المقبلين، للتوصل إلى قرار.

مزيد من انهيار الثلوج
 يهدد النمسا وألمانيا

■ ميونخ/فيينا ـ د ب أ: استمر تساقط الثلوج 
أمس الأحد ليسبب مزيداً من المشكات في المناطق 
المحيطة بجبال الألــب الأوروبية، مع ما لا يقل عن 

ثاث حالات وفاة.
وأفاد مسؤولون في النمسا بأن ثاثة مواطنين 
ألمان لقوا حتفهم، ولا يزال رابع في عداد المفقودين، 
أثناء رحلة تزلج بالقرب من مدينة ليخ. وتعرض 
المتزلجون لانهيــار جليدي بعدمــا انطلقوا على 

طريق تم غلقه بسبب مثل هذه المخاطر.
وبدأت الســلطات عملية بحث في أعقاب باغ 
تقدمت بــه زوجة أحد الرجال الأربعة عبر الهاتف 

في وقت متأخر السبت.
ولا تزال السلطات تبحث عن الرجل القادم من 
جنوب ألمانيا والذي يبلــغ من العمر 28 عاماً. وقد 
تم تحديد أعمــار الثاثة الآخريــن، وهي 32 و36 
و57 عاماً، وهم أيضاً مــن جنوب ألمانيا. وتعرض 
الثاثة لإصابات متعددة، وقــد بدت على جثثهم 
آثار إصابات متعددة وعامات اختناق، رغم نشر 

وسائد هوائية للإنقاذ.

■ الجزائرـ أ ف ب: أثار مجســم لساح كاشنيكوف في 
مدخل قرية مزرعة فــي ولاية تبســة الجزائرية الحدودية 
مع تونس، جدلًا في وســائل الإعام وعبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، إذ لم يفهم المنتقدون مناسبة نصب هذا الساح 

»الذي يرمز للعنف« في قرية بعيدة.
وقام رئيس بلدية مزرعة الواقعــة على بعد حوالي 700 
كيلومتــر شــرق العاصمــة الجزائريــة و200 كيلومتر عن 
الحدود التونســية، قبل أربعة أيام، بتدشين نصب تذكاري 
في شكل ساح كاشــنيكوف الروسي في الطريق الرئيسي 

المؤدي إلى القرية.
التواصل  وانتشــرت صورة »الســاح« عبــر مواقــع 
الاجتماعي، وكذلك أثارت اهتمام الصحف، على اعتبار »أن 

التدشين لم يتزامن مع أي ذكرى وطنية«، كما كتبت صحيفة 
»الشروق«. ونقل مراسل الصحيفة انتقادات بعض السكان 
الذيــن كانــوا ينتظرون نصبــاً »يبعث علــى الأمل وليس 

الأسلحة التي تولّد العنف لدى الأطفال«.
واســتهزأ موقع إخبــاري )الجزائر 24( من إنشــاء هذا 
النصب، بينما البلدية »تحتاج إلى مشاريع تنمية« تستحق 
صــرف الأموال فيهــا. ودافع رئيس البلديــة أحمد بوزيدة 
بن علــي، عن »إنجازه« الــذي يعد »تكريماً للســاح الذي 
يســتخدمه الجيش الجزائــري«، وكذلك »تكريمــاً للثورة 

الجزائرية« ضد الاحتال الفرنسي.
وأوضح: »الناس شــاهدت الســاح ولم تشاهد مجسم 
الجبل الذي بجانبه«، وهو يرمز لجبل الجرف »حيث وقعت 

إحدى أكبر معارك تحرير الجزائر«، وهذا المكان لا يبعد كثيراً 
عن القرية.

كمــا أن ذلك لم يكلف البلدية »ســوى ثمن الطاء، أي 70 
ألف دينار )حوالي 500 يورو(«، بمــا أن »عاماً في البلدية 
هو الذي صنعه في خال شــهر ببقايا حديد وآلات زراعية 

قديمة في ورشة البلدية«.
ويظهر في الصور التي نشرتها المواقع الإخبارية مجسم 
ساح كاشنيكوف بلونيه المعروفين الأسود ولون الخشب، 

موجهاً إلى الأعلى، وبجانبه مجسم لجبل.
وحســب رئيس البلدية، فإن »الساح« يزن حوالي 100 
كيلوغــرام، ويبلغ أربعة أمتــار طولًا بارتفــاع عن الأرض 

يقارب مترين ونصف المتر.

شركة طيران تبيع
تذاكر الدرجة الأولى

بـ 10٪ من ثمنها!
ـ أ ف ب: ارتكبــت  ■ هونــغ كونــغ 
شــركة »كاثي باســيفيك« للمرة الثانية 
في أقل من أســبوعين هفوة في أســعار 
بطاقــات الدرجة الأولــى بعرضها بأقل 

بكثير من سعرها الفعلي.
فقــد عرضت »كاثي باســيفيك« على 
موقعها الرســمي، صبــاح أمس الأحد، 
بطاقات من الدرجة الأولى بين لشــبونة 
وهونغ كونغ مع توقف في لندن، بسعر 
صحيفــة  حســب  فقــط،   دولاراً   1512

»ساوث تشاينا مورنينغ بوست«.
وكان ســعر رحلة مماثلة في الدرجة 
الأولى عبر فرانكفورت يكلف في الوقت 

ذاته 16 ألف دولار.
وقال ناطق باسم »كاثي باسيفيك«: 
»نحــن نبحــث عن ســبب هــذا الحادث 

داخلياً وخارجياً«.
وأكدت الشــركة، ومقرهــا في هونغ 
كونــغ، أنهــا ســتقبل البطاقــات التــي 
اشــتراها »عــدد قليل من الأشــخاص« 
بأســعار بخســة، كمــا فعلت فــي المرة 

السابقة.
ولم ترد الشــركة فوراً علــى اتصال 
لوكالة »فرانس« للحصــول على تعليق 

مباشر.
وكانت الشــركة أثارت ضجة عشية 
رأس الســنة عندما لاحظ أشــخاص أن 
أسعار بطاقات السفر في درجة الأولى 
ودرجة الأعمال من فيتنام إلى الولايات 
المتحدة وكندا تباع عبر موقعها انطلاقاً 

من سعر 670 دولاراً.
وتكلــف رحلــة كهــذه عــادة 16 ألف 
دولار فــي الدرجة الأولى و4 إلى 5 آلاف 

في درجة الأعمال.
وانتظــرت »كاثي باســيفيك« يومين 
للإقرار بالخطأ، ورفض ناطق باســمها 
تحديد عــدد البطاقات التــي بيعت بهذا 

السعر.
وعانت الشــركة من مشــاكل خلال 
فــي  تســتمر  فهــي  الماضــي،  العــام 
مواجهــة منافســة كبيرة من شــركات 
تعتمد أســعاراً مخفضة فــي بر الصين 
الأساسي. وقد خسرت 33 مليون دولار 

في النصف الأول من السنة.
قرصنــة  لعمليــة  تعرضــت  كذلــك 
واسعة شــملت بيانات مســافرين، من 
بينهــا أرقام جــوازات ســفر وبطاقات 

ائتمانية.

•  أقامت رابطــة الأدباء الكويتيين، بالتعاون مــع وزارة التربية وحملة 
»كان« الوطنية التوعوية، الموســم الثاني من مســابقة »قلــم واعد«  للقصة 

القصيرة للناشئة. 
وترأس الورشــة الأمين العام للرابطة طــال الرميضي، وحاضر فيها: 
د. خالــد الصالح، والكاتبة بدرية مبارك، بمشــاركة خاصــة من الروائي 

والشاعر حمود الشايجي.

م ضمن فعاليات يوم المترجم التي  • المركز القومي للترجمة في مصر برئاسة الدكتور انور مغيث، كرَّ

نظمها في القاهرة، كلا من الدكتور جورج كتورة ومحمد الخولي.

• ضمن فعاليات برنامج »ما قبل النشــر« الذي يشــرف عليه الشــاعر والروائي جال برجس، أقام 
مختبر الســرديات الأردن ندوة حول مخطوط المجموعة القصصية »وحيدا كوتر ربابة«، للقاص الدكتور 

محمد عبد الكريم الزيود.

• نقلت الفنانة المغربية زهور الســليماني، الملقبة بـ»فليفلة« إلى المستشــفى العســكري في الرباط 
نتيجة تدهور حالتها الصحية، وكانت ترقد منذ يوم الخميس في أحد مصحات مدينة الدار البيضاء.

صبحي حديدي

رحل، إذن، علي الشــوك )1930 ــ 2019(، المثقف العراقي 
الرفيع الذي يستحق الصفة الموسوعية بامتياز عالٍ؛ الكاتب 
الرهيف كفراشــة، ولكــن القاطع كنصــل؛ الباحث المتعطش 
أبداً إلــى العمق والإحاطة والرصانة، ولكــن ذاك الذي أتقن 
فنّ اليُسْــر في إيصال المعنى المعقد، فبرع في تفادي العُسْر؛ 
المتعــدد في هواجســه الثقافية، بين الرياضيــات والفيزياء 
والموسيقى والأدب، ولكن المقتصد المتقشف في استعراض 
علومــه، كأنــه أحد ألمع تجســيدات عصرنا لمقولــة التواضع 
المعرفي الكبرى التي اقترحها الإمام الشــافعي قبل أكثر من 
1200 ســنة: كلما أدّبنــي الدهر أراني نقص عقلــي/ وإذا ما 

ازددتُ علماً زادني علماً بجهلي.
كان صاحــب خيــارات قصــوى، كمــا يتوجــب القول، لا 
تلوح متعارضــة أو متباينة أو حتــى متناقضة إلا من وجهة 
نظر الســطح، لا الباطن الســحيق: أرســتقراطي، في المحتد 
العائلــي كما فــي الطلعة والمظهــر، لكنه اختــار الانتماء إلى 
الحزب الشيوعي العراقي لأســباب فكرية جوهرياً )وليس 
لأنّ اليســار كان »موضة« خمســينيات القــرن الماضي، كما 
يــرى البعض(، فاضطُهد واعتُقل واضطرّ إلى اختيار المنفى؛ 
ونال بعثة لدراســة الهندســة فــي بيركلي، مــارّاً بالجامعة 
الأمريكية في بيروت، لكنه انتهى إلى شــغف مزدوج مركّب: 
الرياضيــات والموســيقى؛ وفي لنــدن، منفــاه الأخير حيث 
أســبل جفنيه للمرّة الأخيرة، كانت مكتبة »إيلنغ برودواي« 
العامة هي محجّه اليومي، ليس إلى الموســيقى والأســطورة 
والرواية وأســرار اللغات فحســب، بل إلــى مُعاركة مفاهيم 

عصية ومستعصية مثل »ما بعد الحداثة«.
في وســع عراقيين كثــر أن ينصفوا الشــوك أفضل منّي، 
غنيّ عن القول، ولكني اخترت هنا جانباً واحداً في إنصاف 
الراحــل كنــتُ شــاهداً عليــه؛ وأقصــد علاقتــه الكتابية مع 
فصلية »الكرمل« الفلســطينية، ومشــاعر الحماس الغامر ــ 
ـ التي  والإعجاب، وفضول القراءة، وحسّ الاستزادة، أيضاً ـ
كان محمود درويش يقابل بها موادّ الشــوك المرسلة للنشر. 
كان التواصل قائماً بينهما منذ أواخر العام 1984، إذْ نشرت 
المجلــة، في عــدد كانــون الثاني )ينايــر( 1985، مــادة أولى 
للشــوك بعنوان »مداخلة في المفردات المتشــابهة«؛ أعقبتها 
مادّة ثانيــة بعنوان »اهتمامــات ميثولوجية واســتطرادات 
لغويــة«، فــي عدد تموز )يوليــو( 1986؛ وهكــذا، حتى المادة 
المعنونة »إعادة اكتشــاف ستندال: ستندال بأقلام آخرين«، 
صيف 2005، وقبل ســنة من توقــف »الكرمل« عن الصدور. 
كان الشوك يرسل مواده بالبريد، إذْ أنّ المراسلة الإلكترونية 
لم تكن قائمة آنذاك، مكتوبة بخطّ جميل، أنيق مثل صاحبه، 
راقص وناعم وشبه مســماري؛ أسجّل، هنا، أنه كان عنصر 
إعجاب إضافي من جانــب درويش، صاحب الخطّ الخاصّ 
بدوره. وحين غــادر درويش باريس نهائيــاً، فانتقل إصدار 
»الكرمــل« إلــى رام الله، كتب الشــوك يعتذر عن إرســال أيّ 
بريد إلى فلسطين المحتلة، فصرت أستقبل موادّ الشوك على 

عنواني الشخصي في باريس، ثمّ أحوّلها إلى درويش.
ولســتُ أذكر أية مادة نُشــرت للراحل فــي المجلة دون أن 
تثيــر عند درويش خيط نقاش مســتفيض، كنّــا نجريه على 
الهاتــف بــين رام الله أو باريــس، أو حضوريــاً إذا تصادف 
التحضيــر لعدد جديد مع وجود رئيس التحرير في فرنســا. 
وأذكر أنّ مادة للشــوك بعنوان »نحن وهوميروس«، نُشرت 
ـ 37، صيف 1990؛ اســتفزت درويش  فــي العدد المزدوج 36 ـ
علــى نحو خــاصّ، وبالمعنــى الإيجابي للاســتفزاز، بالنظر 
إلى ما تحظى به »الأوديســة« و»الإليــاذة« من مكانة خاصة 
في نفس شــاعر مثل درويش، فلســطيني طروادي بامتياز. 
كان الشــوك قد بدأ مادته بسرد حكاية المثل العربي القديم: 
»أخرق من ناكثــة غزلها«، عن امرأة مــن قريش كانت تغزل 
وتأمــر جواريها أن يغزلن، ثمّ تنقض وتأمرهن أن ينقضن ما 
فتلن؛ وفيها تقول ســورة النحل، آية 92: »ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً«. وبالطبع، كانت بينيلوبي، 

زوجة عوليس، هي القصد من عقد المقارنة.
قرينة ثانية يســوقها الشــوك هــي »صحيفــة المتلمس«، 
حســب المثــل الجاهلــي أيضــاً؛ أي حكايــة خــال طرفة بن 
العبد مــع عمرو بن هنــد ملك الحيرة، ورســالته إلــى عامله 
علــى البحريــن التــي تضمنــت الأمــر بقطــع يــدَي المتلمس 
ورجليه، ودفنه حياً. الحادثة الهوميرية المشــابهة هي قصة 
بيليروفون، حفيد ســيزيف، مع الملكة أنتيا، التي راودته عن 
نفســه فأبى، فوشــت به إلــى زوجها الملك الذي أرســله إلى 
ليسيا مع صحيفة مطوية نُقشــت عليها رموز توصي بقتله. 
خلاصــة أخرى في فرضية الشــوك هــي أنّ وادي الرافدين 
»كان المنبع الأول لقصص البطولــة الملحمية، وذلك منذ أيام 
جلجامش، أو إذا توخينا الدقة، منذ ســيرة سرجون الأكدي 
)2340 ــــ 2284 ق. م.( أول فاتح في التأريخ حقق انتصارات 
عســكرية علــى صعيــد إمبراطــوري«. وهو في هــذا يتكيء 
علــى حقيقة وجود ترجمة باللغــة الحثية لأجزاء من ملحمة 

جلجامش.
وإلــى جانــب غــزارة المعلومــات، والمقاربــة الجدلية في 
الربط بين المعطيات المتباعدة، وشغف الاستكشاف والحفر 
والتقليب والترجيح )وتلك، وســواها، ســمات قياسية في 
جميــع أعمال الشــوك، ابتــداء مــن »الأطروحــة الفنطازية« 
وحتــى »كيميــاء الكلمــات«، ليــس دون الإشــارة على نحو 
خاصّ إلى »تأملات في الفيزياء الحديثة«(؛ ظلّ دأب التعمق 
يخلي مســاحة ســخية للتشــويق، والإمتــاع، والمؤانســة؛ 

وكذلك لذّة النصّ، في اختصار رولان بارت الشهير!     
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المطربة 
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»كنزه  الجزائرية  المطربة 
حاليــاً  تصــور  مرســلي« 
من  لأغنية  كليباتهــا  أحدث 
وألحان  سعود  عبده  كلمات 
زياد  إخراج  من  قادم،  طارق 

خوري.
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برحيل الحكومة
بعد حركة »السترات الصفراء« 
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